ادى الإمسلامي 


لأر بالمعروف وإلنهة غن انر 


[أسوله وضوابجه وأد(4] 


بسلارات 


الأمر بالممرو والنعم غن انبر 
[أسوله وضوإبه وأطاك] 


سمعت رسول الله عَيّله يقول : 
«إنما الأغمال بالنيات - وفى رواية: بالنية - 


وإنما لکل امرئ ما نوی 


ےم 0 ر o‏ وو . او 
فمن کات هجرتّه ٌى الله ورسوله فهجره 


ر م ا 9 صر ت 0 © ا ار 0ے 2 SS:‏ 


المقدمة 


إن ا ا e‏ بالل من شرور 
r E a E a‏ 
E OOS‏ 
ع Rr‏ 

فاد خير الحديت كاب الله وير المدى هدى تحيد به وتر 
الاقور ةدا و كل مد عة و كل عة اال وگل ضا 
ار 

ليا أيه الاس انوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
متها زوجها وٿ منهُما رجالا كتير ونساء واوا اله الذي تسناءُون به 
رالأرحام إن الله كان عليكم رقيا © ) 


ليا يها دين آمنوا انقو تقوا الله وقولوا قولا سدیدا © یصلح کم 
أعمَالكم ویغفر کم ذنوبکم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
CD‏ 4 . 

طإوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الْخيرة سبحان الله 
وتعالٰ عما یش رکون ® 04 وھذا eT‏ الخلق با . 
TD‏ 5 الأ عراب ااك ا 


e E, 
.)۳۹/۱( انظر كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية في زاد المعاد‎ ) ٤ ( 


¥ 


ويكون في البقاع والأزمنة» كما يكون في الجن والملائكة والناس. 
فمن اختیاره تعالی المتعلق بالبقاع اختیاره مكة على سائر البلاد» 
عرفة e e e‏ 
على سائر شهور السنة» واختياره الليالي العشر الأ خيرة منه على سائر 
لإ إنا أنزلناه في ليلة القدر O(‏ وما أدراك ما ليلة القدر... ٠'4‏ كما 
اختار تعالى الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة» واختار يوم عرفة 


ر ر ۶ 


a PE نعالی في اجان‎ e 
E . يون بره فلا حاف بسا ولا رقا‎ 


ومن اختیاره سبحانه في الملائكة I‏ اصطفی منهم رسلا يبلغون 
وحيه إلى أنبيائه «[ الله يصطفي من الملائكة رسلا. e‏ 


ومن اصطفائه من البشر: أن اختار منهم أنبياء إن الله اصطفئ 
I RN D‏ 


( ۲ ) الجن آية - ٠۳‏ . 
(۳) الحج آية - .۷١‏ 


آم ونوحا ا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين .٠'4‏ كما اصطفى 
من الأنبياء رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس 24 
واصطفى منهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهو خيرهم وأفضلهم 
فضلت على الأنبياء قبلي بخمس. . ب" . 

كما أن الله تعالى اصطفى أمته من بين سائر الأم» وفضلها عليها 
و ا اند ا ااا 
مضت أجورا مع أنهم أقلهم عملا. 

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى 
عرق رفي اه عه روع زل الان لد الهاي 
کمثل رجل استاجر قوماً يعملون له عملا إلى الليل على أجر معلوم» 
فعملوا له إلى نصف النهار» فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شرطت لناء وما عملنا باطل. فقال : لا تفعلوا! أكملوا بقية عملكم 


وخذوا أجر كم کاس فأبوا وتركوا. واستاجر اخرين بعدهم فقال : 


7( ا 

(۲) الحج آية - ۷٥١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجهادء باب : قول النبي عه نصرت بالرعب مسيرة شهر 
حدیث رقم (۲۹۹۷) الفتح »)۱۲۸/١(‏ كما ذكره في مواضع متفرقة من 
صحیحه» انظر الأرقام: ( ۰٦1۹۹۸ ۳۳۰١‏ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳). 
وأخرجه مسلم : ولفظه «فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورأً ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون »» انظر مسلم في كتاب : المساجد ( في فاتحته )» حديث رقم 
OFVITTYSESTT)‏ 


كملوا بقية يومكم ولهم الذي شرطت لهم من الأجر»ء فعملوا حتى إذا 
کک ف ال ا ل ماع اا چ ا ا ر الى 
جعلت لنا. فقال: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء 
وار ین ی و ا ا 
حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم 
e E‏ 
ln ED e‏ 
يه وهو قائم على المنبر يقول: «إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من 
الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة 
الواح ات ایر ف ع ا دو اا د 
أوتي أهل الإنجيل الإججيل» فعملوا إلى صلاة العصر» فعجزواء فأعطوا 
راطا قيراطا ب ت ارا القران فا إلى ررب الم + اء 
قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا: أعطيت هرؤلاء قيراطين 
O E RT E‏ 
هل ظلمتکم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال فهو فضلي أوتيه من 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإجارة باب : الإجارة من العصر إلى الليل» حدیث رقم 
(۲۲۷۱ ) الفتح ( ٤٤۷/٤‏ ) کما أورده في موضع آخر» انظر حدیث رقم: ٥٥۸‏ ). 
( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب : الإجارة إلى نصف النهار» حديث رقم 
(۲۲۹۸) الفتح ٤٤٥١/٤(‏ )كما أورده في مواضع متفرقة من صحيحه» انظر 

.(oVTT <¥£1Y <9۰ ۲1 £0۹ ۲۲7۹ 00۷ ( الأحادیٿ‎ 


E 


ومن ذلك التفضل والتفضيل لهذه الأمة» أن جعلهم يسبقون 
عيرهم من سائر الام يوم القيامة»› مع تأخرهم عنهم فی الاتا كما 
هداهم ليوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى قبلهم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : نحن 
اللآاخرون السابقون يوم القيامة» أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له... ('“. كما 
نهم أول من يدخل الجنة لما ثبت في رواية للحديث المتقدم ل 


مسلم: ( نحن الأخرون الأولون يوم القيامة› ونحن ول من يد خل 
الجنة...). ) 


وهم نصف اھلھا کما ثبت من حديث ابن مسعود'؟ وعمران بن 

حصين ‏ وبي سعيد الخدري“ رضي له فته اجمعن: 

)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة باب : فرض الجمعة» حديث رقم )۸۷١(‏ الفتح 
.»)١٤١/۲(‏ وقد أورده في موضع آخر في الصحيح» انظر حديث رقم »)۸۹٦(‏ 
ومسلم في كتاب : الجمعة باب : هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حديث رقم )۸٥٠١(‏ 
(6۸/۲). 

( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق باب : كيف الحشر. حديث رقم ٠٥۲۸(‏ ) الفتح 
(۳۷۸/۱۱)» کما أورده في موضع آخر من صحیحه» انظر حدیث رقم: 
.)٦٦٤۲(‏ ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» 
حدیث رقم (۲۲۱) (۲۰۰/۱). 

(۳) اخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب «ومن سورة الحج»» حديث رقم 
(۳۱۹۸) (۳۲۲/۰) وإسناده صحیح. 

٤(‏ ) اُخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : تفسير سورة الحج قوله: «وترى الناس 
سکارى» حديث رقم ( ٤۷٤١‏ ) الفتح »)٤٤١/۸(‏ وذكره في مواضع متفرقة من 
صحيحه» انظر الأحاديث رقم: (VEAYT «<1o۳۰ c4۸)‏ ومسلم في ا 


ا 


OT ek‏ أ 


وجوههم على صورة لقمر ليلة البدر» كما ثبت ذلك من حديث 
سهل بن سعد في الصحيح” '“ وأبي أمامة عند الترمذي مع ثلاث 
حثيات من حثيات الله عز وجل" . كما هو مخرج في الصحيحين من 
یت ابی را رک ا عاو 

ومن جملة تفضيله لها ما ثبت عند ي 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عي عه أنه قال DE‏ 
مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديأ أو نصرانيا ٠‏ وفي رواية: «ٳذا 
کان یرم الات دن اھ إل کل ع ردا ار ترادا فقول ها 
فاكك نالتا . 


والأدلة على تفضيل هذه الأمة لا تكاد تحصر... وما ذكرت فيه 


الإيمان» باب : قوله : «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین)» حدیث رقم (۰)۲۲۲ (۲۰۱/۱) 

)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» 
حدیث رقم ( ٦٥٤۳‏ ) الفتح ( ٤0٦/۱۱‏ )» وذکره في موضعین آخرین من صحیحه» 
انظر حدیث رقم ( ٦۰١٤۰) ۳۲٤۷‏ ).. 

(۲) الترمذي : كتاب صفة القيامة» باب (۱۲)» حدیث 1۲١/٤ )۲٤۳۷(‏ .. 

(۳) اخرجه البخاري ي كتاب : الرقاق» باب : يدخل الجنة سبعوك و ا 
حديث رقم ( ٠٠٤١‏ ) الفتح ٠0٦1 /١١(‏ )» وذكره في موضع آخر في الصحيح» انظر 
حدیث رقم: ( ٥۸۱١‏ )» ومسلم في کتاب الإيمان» باب : الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» حدیث رقم (۲۱۹) (۱۹۷/۱). 

٤ (‏ ) أخرجه مسلم في كتاب : التوبة» باب : قبول توبة القاتل»ء وإن كثر قتله» حديث رقم 
.(Y14/ 6) (TYTY)‏ 


۱ 


CEE REG 


ومن اجتبائه تعالى واصطفائه: أن اصطفى بعض أمة الدعوة 
ليكونوا من أمة الإجابة.. فاجتباهم وهداهم وفضلهم على من 
سواهم» وأثنى عليهم بعظيم الخحلال وجميل الصفات .. ومن ذلك 
قوله تعالی : ب كنتم خير م أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وة تۇمنون باللّه. ٠‏ فقد هداهم إلى هذه الأوصاف 
ALR AO‏ 

SG e e a 
ور کا يدعون إلى الْحَير ويأمرون بالعروف وينهون عن‎ 
فوسمهم باللخيرية هناك وبالفلاح‎ ٠4 المنكر وأولنك هم المقلحوة‎ 
هنا والله يؤتي فضله من يشاء» وفي هذا الأمر ما فيه من تعريف الأمة‎ 
.. بقيمتها ومكانتها بين الأم‎ 

ل واا ا ی 
لعكون لها الصدارة والقيادة والريادة لسائر الأم... تهديها إلى الطريق 
القويم» وتخرجها من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. كما أن في 
ذلك التصريح بالشهادة لها بالخيرية» وهذا وما قبله أمور مجدر بالعناية 
والاحتفاء مع الفخر والاعتزازء لا أن تقابل بالإهمال والتفريط. . فإن ذا 
يكون من أعظم صور الإعراض والجحود. 


( ۲ ) آل عمران آية - ٠١٤‏ . 


ا 


إن اللسلم الصادق هو الذي يسلك ما يحقق له الفلاح والخير 
والفضل» وإن الأمة الصادقة هي التي تعد نفسها لتبوّء هذا المقام 
الشريف» ولقيادة غيرها من 1م الأرض إلى طريق الحقء والمنهح الذي 
رسمه الله عز وجل ليسير عليه الناس. 

والحقيقة أن هذا أمر لا بد منه للأمة» كما لا بد للمؤمن أن يعد 
نفسه ويجتهد للوصول بأمته إلى هذا.. ولا بد للأمة بمجموعها أن 
ا و ی کی 


إن قول الله عز وجل : لإ ولتكن منكم أمة. .. 4 يعطي معنی 
القوة والاتحاد.. وإن الأمور المنوطة بهذه الأمة أحوج ما تكون إلى 
هذين الأمرين. . فالأمة القوية ق 
كان الصدر الأول من هذه الأمة. 

A I ON EIT 
عليها الأعداء» وتداعوا عليها كما تداعى الأ كلة إلى قصعتها.. وما‎ 
الها أن رر عام كغاء السيلء. كما رع عن قلوت‎ 
أعدائهم المهابة منهم» وأصابهم الوهن.. فأصبح الأعداء يحكمون‎ 
عليهم ويقضون بقضاياهم بما يناسب شهواتهم ومطامعهم» وهم‎ 
غائبون دون أن يؤخذ لهم قول أو يسمع لهم رأى.. وصدق عليهم‎ 
قول الشاعر:‎ 


ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا E‏ 


ON) 


تت ا 


وتحولت الأمة من مكان الصدارة إلى الحضيض» فأصبحت في 
مؤخرة الركب... وصدقت فيهم نبوءة الرسول عه فتابعوا الأمتين 
اللعونتين - اليهود والنصارى - في كل شيء إلا ما رحم الله.. ويعد 
هذا من أسوا أنواع التشبه؛ لأنه تشبه الكامل بالناقص .. والمفضل 
ی 

لکن لا يخفى على ذوي لألباب والبصائر أن هناك وجوها للشبه 
E E Nas‏ 
تخلت عن إسلامها حقيقة وواقعاء ولم تعد تبالي بأوامر الله عز وجل 
ق ا ا ا 
اكرات و عانق وافنحت آثا ر الدين ن و افغها الله إلا ما بقى هن 
بعض مظاهره القليلة أو النادرة. .. وإن نما زاد البلاء شدة تخلي الكثير 
من أبناء المسلمين عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا 

وهذا هو الذي وقع لبني إسرائيل› فقد أصبحت فيهم المنكرات 
تشكل ظواهر عامة ولم تكن مقتصرة على بعض الأفراد فحسب.. 
فأضحى المنكر سمة بارزة من سمات تلك امجتمعات الإسرائيلية.. مع 
ما قوبلت به تلك المنكرات من الصمت وترك التناهي فاستحقوا بهذا 
للح اا اه فال 

إن الملعصية والمنكر قد يوجدان في كل مجتمع وأمة.. لكن طبيعة 
الجتمع المسلم حقأ لا تسمح أن يكون المنكر وأهله هم الذين يمثلون 
عرف امجتمع واتجاهه. فمن المؤشرات ا الخطيرة» أن يكون المنكر 


E a 


سهل التناول» سهل الظهور في امجحتمع» فهو مبذول لمن أراده» متعرض 
لن عرض عنه. .! 

اما إن كان المنكر محاربا مع وقوعه.. ولا يتمكن من الظهور 
والبروز علنا في أسواق الناس ومجامعهم» ولو وقع شيء من ذلك أدب 
صاحبه. . فإن هذا دليل على قوة ذلك المجتمع وتحقق الخيرية فيه.. 
وبالتالي ترى أهل الفساد فيه ضعفاء لا يتجراً أحد منهم على إظهار 
منکره» فیستترون به» فینحصر فیهم» مع کونهم منبوذین محاربین من 
قبل عامة أفراد المجتمع» عندئذ لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولا 
تصبح هي الطابع العام . . 

وإن من أهم ما ينبغي التنبه إليه هو أنه لا يكفي أن يوجد بعض 
ا E‏ 
له - بل لا بد مع ذلك منسد الباب دون الفساد وأهله» فلا يظهر 
الإغراء بالفاحشة والمنكر.. وإلا فماذا يغني جهد أولعك النفر من 
الطيبين أمام هذا البحر الذي فتح. .؟! 

إننا إن لم نراع ذلك نكون مثل من يضع بضعة أحجار يسيرة تقوم 
على مثل أعواد الكبريت في مجرى النهر الجارف لتقف في طريقه - 
زعموا - وتحجزه عن السير!! 

ولا شك أن هذا يعد ازدواجية مقيتة يرفضها الإسلام ولا يقرها.. 
وبغض النظر عن حال هؤلاء الحتسبين من جهة تحقق شروط الاحتساب 
وآدابه وتوفرها فيهم . . أو عدم تحقق شيء من ذلك! 


E 


فما كل مخضوب البنان بثينة ‏ ولا كل مسلوب الجنان جميل 
فإن كثيراً ممن يريد القيام بهذا العمل لا يفقه أيسر الأسس التي 
يقوم عليها. . ومعلوم أن مثل هذا يفسد أكثر ما يصلح. 
وبعد هذا الاستطراد. . عليك أن تعلم أن القائمين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - مع استجماعهم شروطه - هم صفوة الصفوة 
الذين حدثتك عنهم فيما سبق» فهم الذين اصطفاهم الله تبارك 
وتعالى من أمة الإجابة للقيام بهذا المطلب العظيم والعمل الشريف .. 
فهو اصطفاء بعد اصطفاءء واجتباء بعد اجتباء . . وهم الغرباء ا من 
و ی یا ایی وا ا ا ر ااي 
على غير هذه الخال ا 
قال ابن القيم رحمه الله : « فاهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون 
في أهل الإسلام غرباءء وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وهل السنة 
الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء» والداعون إليها الصابرون على 
أذى الخالفين» هم أشد هؤلاء غربة. 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم» وإعا غربتهم بين 
الأكثرين الذين قال الله عز وجل عنهم : لإ وإن تطع أكثر هن في الأرض 
ارد عن سیل ال 


فأولعك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة 


.١١١ - الأنعام آية‎ )١( 


ا 


ړ % و )۱( 
الموسح وان إن کانوا هم | عرو فين المشا ر إليم م( ١‏ 


ولقد استحكمت هذه الغربة وعمّت في هذا الزمان» فأصبح 
الك ا فن الل اف واا عا حع ع 
وبصيرة من غير إفراط ولا تفريط - غريب بين أهله وذويه والناس من 
حوله.. والأغرب منه من جاهد أهل الفساد والانحراف.. فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم على علم بما يأمر وبما ينهى . . وصبر على أذاهم فهذا 
عر هن الكريت اا مرا 

فلهؤلاء العاملين» وغيرهم من المقصرين عن سلوك مسلكهم بترك 
القيام بهذا المطلب العظيم» أو قام به مع تقصيره في تحصيل فقهه 
وإدراك ضوابطه وأبعاده وحدوده» تكتب مثل هذه المهمات مع وقوع 
كثير من التقصير في كثير من تلك الكتابات عن بلوغ المستوى 
اللطلوب كحال التي تحت ناظرك - والله المستعان -. 

هذا وإن نما يزيد الرغبة في مسائل هذا الباب والحرص على فهمه» 
كثرة ما يبصر المرء في الساحة من الشطح في تطبيق هذا العمل! 

وک ما عع ها اح ن اس تح موري ااك 
الصادقة. وما تي هؤلاء من قبل جهلهم بقواعد هذا العمل وأصوله 
التي يقوم عليها. . وقد بذلت في هذا الأوراق الوسع أو أكثره» في 
تتبع كلام أهل العلم في مسائل هذا الباب ومراجعتها في مظانها 
للاستفادة من علومهم وفهومهم.. وما بذلوا من النصيحة للمسلمين 


(۱) مدارج السالکین .)۱۹٩/۳(‏ 


د 


س 


a AE e AUR Ee 
. ر الله خير الجزاء‎ 


ثم إنى جعلت الكلام في هذا الموضوع على خمسة فصول - 
مسبوقة بمقدمة ومردفة بخاتمة - ويشتما کل فصا منھا على مباحث 
متنوعة. 

وهذه الفصول المشار إليها هى : 

الأول : وفيه بعض التعاريف الضرورية ... والفروقات بين المحتسب 

والثاني : وفيه ذكر فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
اة و كد م م عدو ار اا غ کا 

والثالث : فيه ذکر أصل مشروعیته› وحكمه على الأم السابقة» 
ثم حكمه في هذه الأمة» والأحوال التي يسقط فيها وجوبه. 
حيث التعجيل والتأجيل . 

وقبل الشروع فى المقصود أود أن لفت نظر القارئ الكرم إلى 
حملة م الآمه ٠ه ٠‏ 
: و 

الأول : اعلم أن هذا الموضوع يكثر التداخل بين أكثر مسائله» فهي 
نة E‏ ا ما يضطر الباحث ا أن 


LE 


يتطرق لبعض ں الجوانب في موضع مع الث شارة إليها في عدد من المواضع»› 
وليس هذا من التكرار في شيء . 

فمشلا: حينما نتحدث عن «الرفق) فلا بد من ذكره عند الكلام 
على آداب امحتسب وشروطه .. كما تدعو الحاجة إليه عند الكلام على 
ع و ا ی ع و ا 
الكلام على الاحتساب - الذي هو نفس العمل -. 

e‏ في م والمفاسد ا الاه 
داي OO PEAS‏ 
في الموضع الذي نتحدث فيه عن أنواع ا ا 
لماکت فی ل عد اغالا ت مک م وهو أني أشبع المسألة 
a os‏ وا هی او 
فيه من عیره - د ثم أحيل عليها في اوضع الآخر» وقد تكلم عليها ا 
يناسب المقام دون تکرار ما سبق ذكره مم الإحالة أيضا. 

الثاني : اذا عبرت ب «(اححتسب ) بعمفرده فني اعني ادي يقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي غ الك SS‏ أ موظفا في هذا 
العمل . 

أما إذا ذكرته مع المتطوع فأعنی بالأول: الموظف»› وبالثانی المتبرع 
ا 

الغالث : موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشمل وأوسع 


a 


من موضوع الحسبة ( من وجه). مع سعة موضوعها أيضا عليه ( من 
وجه آخر). وقد حاولت أن أعالج ف موضوعها ما کان له و جود 
وحضور في هذا العصر مع كونه منوطا بأهل هذا العمل ال جليل. 
الرابع : أحاول في كل مسالة أن أشير إلى المراجع التي تحدثت 

الخامس: قد أنبه فى الحاشية على بعض الكلمات الغريبة من 

السادس: شارك أخوان فاضلان من طابة العلم في جمع مادة 

الأولى : فيما يتعلق بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة 
شرعية والتى ستأتى عند الكلام على أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكن. 

الثانية : فيما يتعلق بالمصلحة وضوابطها. 

العا :عدف ف وا لكا ع عل ب و ن 

اللا ت ا خاد ولتار وروا کان ا انت او لرن 
مخرجأ في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك. 

وأخيرا فهذا جهد القل» وعمل ابن آدم لا يخلو من النقص» فإن 
وقفت على سي ء من ذلك فنحن بحاجة ا الكل ورحم الله 


e 


القائل : 

e N E a N 
الجر ةة ا انى انرت جه هده الوه ودند‎ 
الاق‎ 

ا ی کی ق 
نمت لك الدة انط ر فة ون رن وار فازيك فهر اق 


eT iH 1¢ » Hell 


الال ن يطلع عليه جمع من طلبة العلم للاستفادة من 
ملحوظاتهم» وقد كان ذلك ولله الحمد» فقد قرأه في تلك المدة جمع 
مبارك من الشيوخ وطلاب العلم» أسأل الله أن يجزيهم أحسن الجزاءء 


وال يغفر لي ولهم ولخواننا gee‏ 


وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 


e 


۵ a Se oer 


Ki 


الفصل الأول 


ویشمل : 
١‏ - ذكر بعض التعريفات المهمة. 
۲ - الفروقات بين الحتسب وبين المتطوع . 
۳ - الفروقات بين منصب القضاء ومنصب 
الاحتساب . 


E 


ذکر 
بعض التعريفات المهمة 


المعروف” “: يطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير 
وتطمئن إليه. وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإحسان إلى الخلق وهو من الصفات الغالبةء بمعنى أنه معروف بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. 

a a E 
مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله» وإنغا سميت طاعة الله‎ 
OL o Ce O E e 

وقال غیره : «(هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا). .هھ" فالعقول 
السليمة تستحسنه ولا تنكره وقد قيل لأعرابي : بم عرفت أنه رسول 
لله؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه» ولا نهى عن شيء 


)١(‏ انظر: النهاية )۲١١/۳(‏ (مادة: عرف ) لسان العرب ( )۷٤۷/۲‏ (مادة: عرف) 
شرح منظومة الآداب ( ۲۱۱/۱ - ۲٠۲‏ ). العين والأثر ٤۸‏ معالم القربة ص ۲۲› 
لوامع الأنوار البهية ( ٤۲۷/۲‏ )» مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
٠٤١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي فارس »۲١‏ التشريع الجنائي ( ٤4۲/١‏ ). 

(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن .)٠٠٥١/۷(‏ 

(۳) المفردات (مادة: عرف ) »۴۳١‏ بصائر ذوي التمييز ›»)٥۷/٤(‏ تفسير السعدي 
( 0۹4/۱ و(۱۰۰/۳). 


س 


فال اله امه ول شان هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه 
مجال لإدراك حسنه وحكمة مشروعيته» أما الأمور التعبدية المحضة› 
التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنهاء والتوصل إلى حكمة 
را في دا فاق ان ا و و 
للنقل فقط» وعلى العقل الإبيمان والتسليم» وعلى الجوارح الانقياد» 
هذا هو الواجب والله أعل<". 


والأصل في اججتمع المسلم أنه مج مجتمع المعروف .. فهو أمر متعارف 
SS DoS EE‏ 
بكس انکر 

TNT ETI EN 

E 
للك ت حه ااك 9ن اه الان ات كرون‎ 
فعلها» ويستعظمون ركوبها»'. فهو منبوذ من قبل أهل الإبمان‎ 
ويجتنبون فعله والوقوع به‎ 


(۱) التفسیر القیم ۲۷۹ . (۲) انظر: المفردات (مادة: نكر) ١٠٠ه٠.‏ 

(۳) انظر: النهاية (مادة: نكر) »))١٠١/٠١(‏ لسان لعرب (مادة: نكر) ›»)۷۱١/۳(‏ 
العين والأثر ٠٤۸‏ معالم القربة ص ۲۲» لوامع الأنوار البهية .)٤٤۷/۲(‏ 

)٠۹٤/۱( تفسير السعدي‎ ۱۲۰/١ البصائر‎ ٠٠١ انظر: المفردات (مادة: نكر)‎ ) ٤( 
وقد مضي ا اجک ا ی و ما يدرك العقل حكمة‎ 


وی 
مشروعيته» أما ما يتوقف فيه فإنه موكل إلى النقل فحسب . 
() أي اهل اليمان. 
٦ (‏ ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٠٠٠/۳‏ 


ا 


ه 


تاش وقفات مع التعريفات ت السابقة: 


0 ا اعلم أن الأمر والنهي في موضوع الحسبة يكون 
هرر عالق الارر و اهي ال رو ا ا ا اا ي 
ا 
او ا عنه فليس ذلك داخلا في موضوع 
الحسبة و E‏ 

وعليه فيكون طريق الحكم على الفعل بأنه منكر أو معروف هو 
ورود ذلك في الكتاب والسنة أو كونه متعارفا في مجتمع الصحابة. 

الوقفة الغانية : المراد «بالأمر» هنا أعم من ان يڪوڻ للوجوب 
والإلزام بل يدخل فيه المندوب ومثل ذا يقال في النهي'“. 

ا کی ا او فی اا ال اوی کے کا س 
E‏ من الأ دنى إلى الأعلى» ومن ا 


ISA‏ کد 

كما لا يشترط أن يكون الأمر بصيغة الاستعلاء خلافا للباجي 
E NE‏ 
)١(‏ انظر: أصول الدعوة ٠۸١‏ . 


( ۲ ) انظر الفروق للقرافي > / ٠٠١۷‏ . 
(۳) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٩۰‏ . 


¥ 


ا علد جل ال د کاء شط عل فه 0 شعلاء 


ویش عند TS E‏ 
الوقفة الغالثة : عرفت نما سبق أن أصل تسمية المعروف بهذا الاسم 
لأنه معروف بين أصحاب امججتمع المسلم النظيف . 
وأصل تسمية المنكر بهذا الاسم؛ لأنه مبغض من قبل امجتمع 
اللسلم» وممقوت ومنكر بينهم. ونما يكون هذا على وجهه في الحال 
ا کا اا و الي اا من الأمراض والانحرافات التي 
تقلب تصوراته ومفاهيمه كمجتمع الرسول َيه وأصحابه . فما کان 
عندهم مقبولاً لا ينكر فهو معروف» وما أنكره ذلك الجتمع فهو منكر. 
الحسبة لغة: الحسبة في اللغة '“: مصدر من الاحتساب» وهو 
ا والاسم «حسبة» بالكسر وهو الأجر. 


والاحتساب من الحسب» كالاعتداد من العد. 


ل لا حو ك و 


> ا ۲ 
1 8 لطلاق )» ومنه حديث ابن عمر: ls‏ ٍ 


OO E e OLEATE N O) 
»٩١ الصحاح (مادة: حسب) (۱۱۰/۱))» القاموس‎ )۲٠۲/١( تاج العروس‎ 
. ٠١١ أصول الدعوة‎ ») ۲۸٤/١ ( التراتيب الإدارية‎ 

( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب : الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق› 
حدیث رقم )٥۲٥١۴۳(‏ الفتح (۱/۹› ومسلم في كتاب الطلاق» باب مرم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها» حديث رقم 
( ۷۱ (/14۳). 


ا 


هتسر | ا 
4 


تخب فاخ و ا 

وة نضا وله د 7 105م ل نتب ولا تی ے0 

وإعما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : اتةه لال له دان 
بد عا ا ي ال ا و کا 

واعلم أن الاحتساب يكون في الأعمال الصالحة باستعمال أنواع 
ال 


٩ 
4م‎ WwW 


ومنه قول أبي برزة - رضي الله عنه -: «إني أحتسب عند الله أني 
اع غ ا و ا ا اس اد 
ع وهام ب عة اني على اله أن كر ال ال اه 
الس ال و و ا ایی ا 
الس ال و 


ا االله 


ومثله أيضا قوله - عه - للرجل: «إن قتلت فى سبيل الله وأنت 


) ۳۲۲۱ ( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة» حدیث رقم‎ )١( 
.)٠١/١( الفتح‎ 

( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب : الصوم» باب : قول النبي عه :« لا نكتب ولا نحسب»»› 
حدیث رقم (۱۹۱۳) الفتح »)۱۲١/٤(‏ ومسلم في كتاب : الصوم» باب : وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلالء» حدیث رقم (۱۰۸۰) .)۷١۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب : ۲۱ حدیث رقم (۷۱۱۲) الفتح 
OATS‏ 

٤(‏ ) أخرجه مسلم في كتاب : الصوم» باب : استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين وا لخميس» حديث رقم .)۸١۱۸/۲( )۱١۱١۲(‏ 


۹ 


ِ ا 
صابر ه a‏ وقوله ‏ عه - لمن بعد بيته عن 


ال أ نالك فا اح : 


وكاا قر د د ودا نامعل فة عل أحلة وهر 
a A E E‏ 
جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» فدخل فيه الإبمان 
(٤(‏ 
( : 


والوضوء. 
ھ 0 صلا ۱ م N‏ ت ٠‏ 

a 
آثاركم ). وقوله - عه -: «من يقم ليلة القدر اا واج‎ 


ن ا هسل ف كاب ار باب حن فل في جل اله فرت خطایاه» إلا 
الدین» حدیث رقم .)٠٥۰۱/۳( )۱۸۸٩(‏ 

(۲) اخرجه مسلم في کتاب : المساجد» باب : فضلل كثرة الخطا إلى المساجد» حديث رقم 
OEE)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: النفقات» باب: »١‏ حديث رقم (۳۵۲) القع 
( 4۹۷/۹ وأخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
(4/۲). 

٤ (‏ ) البخاري في كتاب : الإبمان» باب : ۱ الفتح .)٠۳١/۱(‏ 

) ٠٥٥١ ( اُخرجه البخاري في كتاب: الأذان» نات اختسات: الانار: حدیث رقم‎ )٩( 
حديث رقم (۱۸۸۷) الفتح‎ »١١ الفتح (۱۳۹/۲)» وفي كتاب المدينةء باب:‎ 
.)4۹/4( 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : قيام ليلة القدر من الإيمان» حديث رقم 
)١(‏ الفتح »)۹1/١(‏ وقد أورده في موضع آخر من الصحيح› انظر حدیث رقم : 
)۱۹١١(‏ كما جاء نحو هذا الحديث بأالفاظ مختلفة مع اختلاف في المعنى في بعض 
المواضع . انظر: البخاري الأحاديث رقم: )۲١٠١ »۲٠٠۰۸(‏ ومسلم حديث رقم 
(o۱) (3°)‏ 


OS 


(I), f 1 1. OT 
6 ( 0 ©6 کک ست ر 1 لیا واحتسابا‎ ez چ ر‎ 


O TT O EO 
إلى طلب الأ جر وتحصيله بالصبر والتسليم طلبا للثواب والأجر.‎ 
ومن ذلك قوله - عه - لابنته : «فلتصبر ولتحتسب ۲" . وقوله:‎ 
.") . «ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محعسباً.‎ 
وقول أم حارثة لما استشهد ابنها: «فإن يك فى الجنة أصبر‎ 
O اخس بقل‎ 


ولد فاختس ۹ 


وقال یه -: (لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 
ی ل ا ق ت ا 
العمل الذي يبتغى به وجه الله )» وذكر أحاديث منها: قوله - بل _ 


4 


فيما يرويه عن ربه: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه 


.)٠١۸/١( الفتح‎ ) ٤۷ ( حديث رقم‎ ٠١ أخرجه البخاري في كتاب الإ يمان» باب:‎ )١( 

ایک و ی ر و 
أهله عليه إذا کان النوح من سنته» حدیث رقم )۱۲۸٤(‏ الفتح »)٠١۱/۳(‏ وقد 
اُورده في مواضع متفرقة من صحيحه» انظر الأحاديث ( »)٦٦٠۲ ٠٦٥5٥5‏ ومسلم 
في كتاب ال جنائز.» باب : البكاء على الميت» حديث رقم .)٠١١/۲( )٩۹۲۳(‏ 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب: الاآنبياء» باب: »٠٤‏ حديث )۳٤۷٤(‏ الفتح 
»))٥۹۱۳/۹(‏ وانظر حدیث رقم .)٦٦۱۹(‏ 

) ٠٠٠١ ( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب : صفة ال جنة والنار» حديث رقم‎ ) ٤( 
.)٤١١٠١/١١۱( الفتح‎ 

.)١١۸/۳( الفتح‎ ٠٦ البخاري في كتاب ال جنائزء باب:‎ )١( 

٦ (‏ ) أخرجه مسلم في كتاب : البر» باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه» حديث رقم 
SYA OT)‏ 


ا 


من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)٠'.‏ 

ت اع ا کر ایی ف ن 
فلان أي انکر عليه ". وهو منقول عن ابن سیده. 

والإطلاق :لالت له هو الندبير.. تقول فلن خسن اة فى 
الا حي ا ۰ 

وأما الاحتساب فإنه إن كان بالمعنى الأول وهو طلب الأجر فهو من 
E E‏ 

وأما إن كان من المعنى الثاني وهو الإنكار فيكون من قبيل تسمية 
ال لی دل ان ا کار ف فا ج اکر س لار 
بإزالته. وهو الاحتساب» لأن المعروف إذا ترك فالأمر بإزالة تركه أمر 
بالمعروف» والمنكر إذا فعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر. 

ق ا ر وان کان ایر 
عاما - تدبير خاص وهو تدبير إقامة الشرع فيما بين المسلمين» وسمي 
N‏ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق» باب : العمل الذي يبتغى به وجه الله حديث 
رقم ٦٤۲٤(‏ ) الفتح .)۲٤١١/۱۱(‏ 

(۲) (۳) انظر المصادر في الصفحة - ۲۸ - حاشية رقم .)١(‏ 

.۸٤ - ۸١ انظر: نصاب الاحتساب‎ ) ٤( 


ا 


الحسبة اصطلاح'). 


تركه» ونهى عن المنكر إذا ظهر فعلَّه». 

قال فى مفتاح السعادة: «علم الاحتساب وهو النظر فى أمور أهل 
بتنفيذ ما تقرر في لشرع . من لامر الف ن عن المنكر. 
O a N‏ 

ه وقفتان مع الحسبة: 


الوقفة الأولى : اعلم أن الحسبة في الشريعة ذات معنى ومدلول 
واسع جداء إذ إنها تشمل کل ما بفعل وراد به ابقغاء وجه الله تعالىء 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدقة والسلام والأذان والصلاة 
والحج والعمرة وكل أعمال البر.. لكنها مقيدة في العرف ببعض الأمور 
دون بعض ( ٩"‏ . 

الوقفة الغانية: تعد ولاية الحسبة من أشمل الولايات .. إذ إنها 
تشمل أمر الناس بالطاعات وحثهم عليها ونهيهم عما قصروا به 
منها.. كما تشمل جوانب أخرى متعددة كمراقبة الأسواق والسلع 
e e‏ متابعة الغش الذي يقع . . واختبار جودة 
(۱) انظر: mG CN‏ ۹ والأحكام السلطانية للفراء ۲۸٤‏ معالم 


القربة ۷» أصول الدعوة ٥‏ . 
(۲) مفتاح السعادة (۳۹۳/۱). 
( ۳ ائظر: تصاب الاحتساب 7( ۸۱ ک۸ 


ت 


ا و الأسواق'“.. كما تشمل مراقبة الطرق وتصريفها 


€ 
se 


قان اضتافته.. وبتيع إا الا اا ا ا واد 
بهدمها. . وله صلاحیات کا ا 


هذا وقد ذهب بعضهم إلى أنها مرادفة للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما في تعريفها الاصطلاحي . ویری آخرون أنها نوع منه. 
والظاهر أن بينهما عموماً وخصوصا من وجه» فهي اعم منه من بعض 
الوجوه» وأخص من وجوه أخرى» وهو كذلك بالنسبة إليها أيضاء ففي 
الأمر بالمعروف لا يقتصر ذلك على الأمر به حال تركه» وكذا في إنكار 
المنكر فلا يقتصر ذلك على النهي عنه عند فعله» بل حث الناس على 


الخي وتوعيتهم وتحذيرهم من اال کل لك داخل ۾ في موضوع الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا وجه زيادته عليها. 
US SD a E‏ 


e‏ ا ا انكر بل إنه أوسع 


)١(‏ يروى أن النبي عَيلّهُ استعمل سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة واستعمل 
قمر غل شوق المدينة. انطرة الاشتيعاب ر4۸/۴ الإصابة ( 41/١‏ السيرة 
الحلبية ( ٤۲٤/۳‏ )» التراتيب الإدارية .)۲۸١/١۱(‏ 

( ۲ ) انظر على سبيل المثال :الطرق الحكمية ۲۷۹ أصول الدعوة AY‏ 
تنبيه : لمعرفة مدى علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسبة. انظر: الأحكام 
السلطانية للماوردي ۲٤٠١‏ والأحكام ا ا وااو ا 


غو الیک ر انی ازن ١‏ : 


س 


يمكننا أن نلخص أهم هذه الفروق فيما يلى : 

١‏ - أن الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم الولاية» بينما هى 
على غيره فرض كفاية. 
اللباحة كالتجارة مثلا لكن لا شىء فى ذلك على غيره. 

س اڪتست منصو ب للاستىید |(" إليه فيما یجب بخلاف 
المتطوع. 

٤‏ - يلزم امحتسب إجابة من استعدى به» وليش ذلك غ 
المتطوع»› فله أن يطلب من متطوع آخر أو من محتسب أن پچیس) ) 
ا ی ی 0 0 وا 
يندب له محتسبا مله - والله أعلم -. 


E.‏ على إتت أن پبحث عن اكات الظأهرة لینکرها. 


١١ انظر معالم القربة‎ )١( 

( ۲ ) الاستعداء مغاير للاعتداء وهو بمعنى الإحضار. 
قال ابن سيده: العدوى: النصرة والمعونة» وأعداه عليه: نصره وأعانه» واستعداه: 
استنصره واستعانه» واستعدى عليه السلطان: أي استعان به فأنصفه منهء وأعداه 
عليه: قواه ونصره» والاستعداء يكون بمعنى | اسا اشا فأصله : طلب إعداء 
العدى. وهم رجال القاضي يعدون لإحضار الخصوم للانتصاف منهم. 
انظر: اللسان (مادة: عدا) »)۷١٤ - ۷١۳ ۷٠١/۲‏ وحاشية القاموس ٠١۸۸‏ . 


O 


ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على غيره 
بحث ولا فحص . 

ال ق وف ا ا ى 
وأكثر هيبة للقيام بهذه المهمة» وبالتالي يكون لهؤلاء الأعوان من المزايا 
E O EE N EE‏ 
محدودة» ولا يكون له ولا لهم ما للمحتسب وأعوانه من القدرات 
والصلاحيات الواسعة في الإنكار. 


اتلل خب أبن تعر القاس غلل اكرات الطاهرة بطرق 
التعزير المعروفة.. وليس ذلك للمتطوع إلا في إطار محدد كتأديبه 
زوجه وولده ومن له ولاية عليه.. وإنما اكتسب اححتسب تلك 
الصلاحية من منصبه. 
۸ - للمحتسب أن يرتزق من بيت الال على حسبته» ولیس 
لمتطوع أن يرتزق على إنكاره. 
- للمحتسب الاجتهاد فيما يتعلق بالمنكرات العرفية التي لم 


)١(‏ العزر: اللوم» وعزره: لامه ورده. ويكون للتفقيف والتقوم. ويطلق التعزير على 
الضرب ا وعلى التأديب . وأصله المنع والرد» ولذا قیل : للتأديب الذي هو دون 
الحد تعزيرا لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. [انظر: EE‏ الطلبة ٠١١‏ المفردات 
(مادة: عزر) ۳۳۲ النهاية (مادة: عزر) (۲۲۸/۳)» تاج العروس ( ۳۹٤/۳‏ )» 
بصائر ذوي التمييز ( ٦۳/٤‏ )] وقال الفراء: هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها 
الحدود. [الأحكام السلطانية ۱۷۹ - .]۲۸٤‏ 
وراجع هذا الموضوع : المغني ۱۰/ ۳٤۹٩ - ۳٤۷‏ أنيس الفقهاء ٠١٤١‏ . 


aE 


و وو ف 
س ky‏ ۷ ص 9 


كما أنكر عمر رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي رآه يمشي 
TO‏ 
للعرف العام لأهل البلد. . وليس أمثال ذا للمتطوء"'. 

-٠‏ لا تسمع الدعوى في أهل الحسبة ولا يفتح باب الجرح 
فيهم» بخلاف غيرهم؛ وذلك لأن مبالة الحسبة وعملها ليست من 
باب الدعوى والإجابة» ولا يشترط لها شروطها '. 

E ml Sa 
اهران‎ 

جاء في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
ما ملخصه: «من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال 
رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية. . 


فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم 
برقم (...) المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام لهيغات الأمر 


)١(‏ فائدة: لمعرفة بعض التفصيلات فى أحكام العوائد والأعراف انظر الموافقات› 
TAS‏ ۰ 

( ۲ ) هذه الفروقات أخذتها من الأحكام السلطانية للماوردي ( ۲۹۹ - ٠٠١‏ )» والفراء 
٥‏ وانظر: مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ۲٤‏ أصول الدعوة 
ANS‏ | 

(۳) انظر: الطرق الحكمية ۲۷۷» ۲۸۳ . 


E E 


بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر ( ...) وما أجراه قاضي 
اللستعجلة الأولى بمكة من تمكينه المتهم من الطعن في شهاد أعضاء 
الهيغة الذين شاهدوه في حالة السكر» كما جرى الاطلاع على ما 
جاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ( ...) وبتأمل الجميع استنكرنا 
ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى» ووجدناه بناه على خطا في أصل 
القضية؛ وذلك أن مسألة الحسبة ليست من باب الدعوى والإجابةء ولا 
شترط لها شروطهاء بل هي من باب إخبار الشخص با شاهد» فهي 
كالبينة المثبتة» ولا تفتقر إلى إقامة دعوى» ولهذا صرح الفقهاء - 
رخمهم الله = بانه لا تصح ولا تسمع دعو حسبة'؟ بحق الله تعالى 
كعبادة من صلاة وزكاة وحج وحد زنا» أو شرب مسكر ونحوه؛ فهذه 
المسائل وأشباهها لا ڌ تسمع الدعوى فيهاء ا الدعوى 
فيها؛ ن الشاهد بها لا یجر إلى نفسه نفعاً ولا يدقع عنها ضرا 
وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى والإجابة» e‏ أن 
الأشخاص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة 
والأمانة» فإجراء قاضي المستعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم إجراء 
في غير محله» فینبغي له هداه الله أن ينتبه لمثل هذا. والسلام 
علیکم»)". ) 


)١ (‏ لعل الصواب : دعوى في حسبة. 
(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم -۱۷۹/٦(‏ ۰۱۸۰ ج ۳۹۲/۱۲ A‏ 


EE 


ان شهادة أل الس فى حى الت لست شعاد غیری» 
لأنهم إعا يقومون بواجبهم غيرة لله حفط مات ن نتان 

« من محمد بن إبراهيم يم إلى حضرة ر( و 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته.. وبعد 

فدشير إلى برقيتكم لنا برقم ( ...) بشان ما رفعته لكم ( 
ا سا E e‏ و 
a as ES a‏ 
ا e‏ 
ا ا حرماته ey‏ 


ء۶ 


شرائعه. 

وقد ذكر الفقهاء أن دعوى ا الله تسمع» وأ شهادة 
المدعي فيه تقبل» لأنه لا يجر إلى نفسه ا يدفع عنها 
بيخلاف رجال الشرطة فانهم إا يتولون بعض هذه الأشياء بصفة 
الجندية وحفظ الأمن» وقد يكون ذلك فى انتظار المكافآت التى 


۹ 


يتقاضونها في مقابل اكتشاف امجرائم» وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم 
والسلام»'. 

١‏ - يجعل لأهل الحسبة نوع حصانة بحيث لا يتجراً سفيه على 
الإساءة إلى واحد منهم بصرب او سباب أو غير ذلك من التعدي . 
به ليُعْتَبَر به غيره. كل ذلك حفظا لمنرلة أهل الحسبة من أن تهبط 
أو تهتز. ولذا يقال بأنهم وإن جرى منهم خطأا أو مبالغة فينبغي معاجة 
ذلك مع مراعاة ما سبق؛ علما بان أهل الحسبة يغتفر لهم ما لا يختفر 
ملخصه : 
أنهم رفعوا اتهامات ضد ( ...) وأن التحقيق الذي أجري معهم أظهر 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم ( ۳٦۹/۱۳‏ - ۳۷) بتصرف يسير. 


E 


aT aS EE r 


0 a Ek ا‎ | 
a E SS TS 


والأمر الذي دعاني ٳ 
حير ونصح . . ولهم أعداء على ذلك من المغرضين الذين یبغضول الخير 
وأهله؛ فالتشديد على أولعك الأخيار الذي حصل ما حصل منهم 
بدافع الغيرة ومحبة إصلاح مجتمعهم وبلادهم سينشاً عنه إضعاف 
م رکزهم الديني› وإفساح ا لمجال لهل الشر بالتطاول» وعدم المبالاة بهم 
وما بمرت ال . 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( ...) سلمه الله . 

فدشير إلى خطابكم رقم ( ...) عن الأوراق المرفقة المتعلقة بدعوى 
(...) إمام مسجد ( ...) من أن ( ...) قد تعدی عليه بالضرب 
عندما مره بالصلاة› ومشفوعها خطاب ( (٠‏ الذي أوضح فيه تنازل 
الملدعي عن المدعى عليه والسماح له. 

ونفيد كم سلمكم الله أن هذا العنازل يسقط حق المدعي الخاص» 
ولكتة لا ساط حا وذلك فما يتعلق بمشادة الامرين بالمعروف 

لذا فاننا نرى تعميد المدعى العام بمحاكمته وإحالة القضية إلى 


(۱) فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم ( ۱۸١/١‏ - ۱۸۲)» وانظر الرسالة التي بعدها بنفس 
الصفحة. 


4) 


المحكمة الستعجلة للنظر في القضية› تقرير ما يلزم شرعا . 
والسلام'“. 


وله في رسالة أخرى : 

( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ( ...) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. 

نرفع شکایتنا من تعدي المدعو (...) وولده (...) ومعهم 
نساؤهم على مؤذن مسجدهم (....) وضربهما للمذ كور 
احا ته ا وا ر کی و ا ق ج 
الاهتمام. 

0 ا ا شر خد 
الجناة المذ كورين»› النساء في حبس مثلهن› والرجال في حبس الرجال» 
والتنكيل بهم نما يردعهم ويردع أمثالهم ممن يروم إهانة الامرين 
الروت الان غو الك 

EE E 
يجب عليهم› ولکن ينبغی أن يضربوا فى السوق ابتداء» مع أخذهم‎ 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۸۳/١(‏ 


E 


E E Cael 


م & ر @ 4 
مه ي ۱ کے ی ۱ | کے کے 


الله“ . 

له ريمه الله 

فقد اطلعت على خطابكم» وأحطت علما بما ذكرتم . وما أشرتع 
إليه من طرف ر ...) فافيد كم أننا ما عرفنا منه تغرضاء ولا نعلم فيه 
إلا الخير» وهذ الذي نعرفه عنه.. 
سمعتم مثل هذا فليکن أكبر همكم تألف من شهروا بالخير 
المنكر؛ ولا سيما من اشتهر عند الخاصة والعامة أنهم أنسب وأحسن 
NE o r‏ 
منهم: فمن تکام قیهم علی حد ما وصفتم تحقق انه مرید خیرا؛ وان 
کا ھوک د نقصهم ولم يعرج على إرادة والتماس 
E E AN E E‏ 


معدورا بل کون ملوما» و متهما | بفساد القصد والدوران حول عرضه 


ا 


الشخصى لا غير..)' 

«( من محمد بن إبراهيم إلى -حضرة صاحب الفضيلة الشيحخ الخ 
کو ا ت اا ت اا ا ی ا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب فضيلتك 
برقم ( ...) المتعلقة بقضية ( ...) ورفقائه» اللشتملة على خطاب 
رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحد هة رقم ر( ) المتضمن أن احبر بنباً 
الفا-حشة لم يعثر عليه» وأن الغلائثة الدين شهدوا بالحادث یشهھدول 
على شهادة اخبر» وأنه مشاهد معهم الذي شاهدوه» عير أنه لم يوقع 
معهم لعدم وجوده أثناء كتابة امحضر. 

وتعلمون بارك الله فيكم أن مسالة القذف بالزنا واللواط لا بد لها 
من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص»› > فون شهد 
ا ا اا ی ی ا 
المربع قوله: يحد بقذف على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب. 
قال في الفروع : ويتو جه تنهار" لا يحد وفاقا لالك» وأنها عذر فی 
وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث إنهم مكلفون بذلك» وفى إقامة الحد 
عليهم فت في عضدهم» وحد من شوكة ساطتهم على إقامة الأمر 


. بتصرف‎ ) ۰ ay 


® 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على 
القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فيسقط الحد عنهم..)'. 

ذكر الفروقات بين منصب الاحتساب ومنصب القضاء"': 

اعلم 1 الحسبة تزيد على القضاء من ثلائة أو جه» وتساويه من 
وجهين» وتقصر عنه من وجهين أيضا. 

أما وجها مرافقتها له فهما: 

ا اا ا ا 
حقوق الأدميين. 

لكن ليس هذا على إطلاقه بل هو مختص بثلاثة أنواع من الدعوى 
وی 

آ- ما كان متعلقا بالبخس والتطفيف في المكاييل والموازين. 

ا و او ا ي ااا این 
دفعه. 
( ۱ ) فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم ( ٦1/١۲‏ ) بتصرف . 


( ۲ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳١۲ - ٠٠٠‏ )» الأحكام السلطانية للفراء 
(TAY — A°)‏ معالم القربة ص 4» أصول الدعوة ( ۰--۱۷1). 


EN ® 


۲ - للمحتسب أن يلزم المدعى عليه الحروج من الحق الذي عليه 


وهدا أيضا محصور في الأمور التي يجوز له سماع الدعوى فيها 
فققط ‏ وقد مرت - إذا وجب» مع اعترافه به» والقدرة على تسليمه؛ 


لأنه إذا أخره عن وقته مع القدرة على التسليم كان هذا منكراً ظاهراً. 
| - لا يسمع فيها عموم الدعاوي الخارجية ء نطو اھر لیات 
۲ د انها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون ما يد خله 
التحاحد., 
أما وجوه زيادتها عليه : 
| - يجوز للمحتسب أن يتعرض لتصفح ما يامر به من المعروف 
وما ينهى عنه من المنكر وإن لم يطلبه خصم أو غيره لذلك» وليس هذا 
والاستطالة التى للسلاطين فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقاضى» لأن 
القضاء موضوع للمناصفة فهو بالاأناة والوقار أخص . 
صلاحیات القاضى › وما لی ف E‏ حکم» ا باهر با جمعات 
والجماعات»› والصدق والصدقة» وطيب الكلام وإفشاء السلام» وغير 
ذلك مما هو معروف . 


E E 


الفصل الثاني 


ویشمل : 
- فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۲ - شمول موضوعه. 

۴۳ - أهميته . 

٤‏ - فائدته وحكمة مشروعيته. 

ه - الآثار المترتبة على تركه. 

- الأمور العاملة على فعله (الدوافع) 


f V— 


€ A— 


فضل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ 


جعل الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص 
صفات صفیه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه حیث قال : بإ الّذين 
يتبعون الرسول النَبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ... 4" فقد عد هذا 
الوصف العملي من أول أوصافه. 

ويظهر لك سر ذلك إذا علمت أن الأمر با لمعروف والنهي عن انكر 
ر ا ا م ی ا اا ق ر ی کا ي 
ويحذرون من كل شر فهو زبدة الرسالة ومدار البعثة. 

ثم إن الله تعالى جعل هذا الوصف أيضا من أخص أوصاف 
اا ا ار اک و اناغ ارا ا ات 
ال وات غا ك اجه هن و ر لهو رال ات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 


. ٠١ معالم القربة‎ »)٠١/٠( تنبيه الغافلين لابن النحاس‎ TT 
. ٠١۷ - الأعراف ف آية‎ )۲( 


£۹ 


الصلاة ي إلآرة('). 


8 
بعد أل اعتبر المضاد لذلك من ا 
اقات ھم ی ی ارون انکر ورن می تروم 


الاأية". 

وقال ا مبرزا شرف ا المؤمنين: التائبون لعابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالْمَعرُوف 
والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ر المؤمنين 0 ›. 

فلا ملك من سمع هذه الأية إلا أن ينضم تحت رايعهم» ويسلك 
e‏ »> لعله يلحق بهم و وصف الله عباده هؤلاء أيضاً بقوله: 
الذين إن كاه في الأز أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة u‏ 
و 
الین تابعوا اسول لله (بعد ان ذكر التحرفین منه) قال N‏ 
سواء من ُهل الكتاب أمة ائمة يتلون آیات الله آناء اليل وهم 
يسجدون 9© يؤمنون بالله ايوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 


عن المنكر ويسارعون في الْخيرات . 


.۷١ - التوبة آية‎ )١( 

(۲) التوبة آية 1۷ وانظر: تفسير الطبري (> .)٤۷/‏ 

(۴) التوبة آية .١١١‏ 

. ۱١٤ آل عمران آية ۱۱۳۴ء‎ )٥( . ٤١ الحج آية‎ ) ٤( 


0 


ولم يقف الأمر عند هذا فحسب بل كان هذا الوصف هو مناط 


0 ھی 


-خيرية هذه الأمة التي هي خير الأم حيث قال: نتم خير اَم 


أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بال 4 «فوصف الأمَة بما وصف به رسولها صلوات الله وسلامه 
عليه »". « وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إما يكون بطاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله - َيه - وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
للك وبه ضار ت هذة الأمة شير آمة آ رجت للاش . 

وقد جاءت هذه الخيرية المذ كورة في الأية بعد تحقق ما بعدها من 
الأوصاف «فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في 
هذا المدح كما قال قتادة: 


( ۱ ) آل عمران آية ١٠١٠١‏ . 

(۲) فائدة: في هذه الأية قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان 
بالله مع أن الإيمان لا يتقدمه شيء من الأعمال ولا يفضله. . ولكن قد يكون هذا 
التقديم في هذا الموضع يراد به إبراز خاصية وميزة لهذه الأمة على غيرها من الام ؛ 
فإنهم وإن كانوا مطالبين به إلا أنه لم يكن تحققه فيهم كتحققه في هذه الأمة 
فاستحقوا التفضيل به على غيرهم من سائر الأم التي سبقتهم وإن شاركوهم في 
تحقيق الإيمان» فهذه الأمة هي خاتمة الأم ورسولها عله خاتم الرسل وكتابها آخر 
الك وا رجت للناس لتامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتشهد عليهم. 
انظ الو الك :| yy‏ 6 

(۳) ابن تيمية في مجموع الفتاوی .)٠٠١١ -٠۱۲۲/۲۸(‏ 

TY FO (A aad 5 


کے 


من الناس رعة"“ فقراً هذه الآية «( كنتم خير أمة... 4. ثم قال: « 
سره أن يکون من هذه الأمة فلیژد شرط الله فيها»)' . 
E‏ يتصف بذلك أشبه الكتاب الذين دمم الله بقوله: 


ل کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. O‏ 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ي 
قوله تعالی لإ كنتم خير أمة أخرجت لتاس ٠4‏ قال: « خير الناس 


للناس تاتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 


الإسلام»'. قال الحافظ ابن كثير: «١‏ وهكذا قال ابن عباس ومجاهد 
وعطية e‏ ۰ وعطاء ۶ بن ٠‏ وک خير (i‏ 


ر م ر 


0 A4 E" e |) ٠ 
وتنهون عن المنكر وتۇمنون‎ A ولهذا 5 قال : . ل تأمرون‎ 
باللّه چ‎ 
ر أ .هھ‎ 


)١(‏ الرعة بكسر الراء وفتح العين: الهدي» وسوء الهيغة أو حسنهاء وهي بمعنى الشان 
والأمر والأدب» وفي حديث الحسن «ازدحموا عليه فرأى منهم رعة سيئة فقال: 
اللهم إليك ...» أي سوء أدب» فلم يحسنوا الكف عما يشين. انظر: حاشية الطبري 
بتحقیق محمود شاکر (۱۰۲/۷). 

(۲) اخرجه ابن جریر في تفسیره .)۱٠۰۲/٣(‏ 

(۳) المائدة آية (۷۹). 

.)۳۹۹٣/۱(ریشک تفسیرابن‎ ) ٤( 

( )آل عمران آية ٠٠١‏ . 

٦ (‏ ) اخرجه البخاري في : تفسير سورة آل عمران» باب : ر كنتم خير أمة أخرجت للناس) 
حدیث رقم ( ٤٥٥٩‏ ) الفتح »))۲۲٤/۸(‏ وقد أورده في موضع آخر في صحیحه» 
انظررقم ( ۳۰۱۰ ). 

(۷) تفسیر ابن کشیر ( ۳۹۱/۱))» وانظر الفتاوی .)۱٣۰/۳۰(‏ 


س 


ولذا كان هذا ا العظيم أحسن ما يعمله المؤمن » قال الله 
تعالی ومن اخسن ولا ممن دعا إّى الله عمل صالحا وقال ني 
من المسلمين 4 قال ابن القيم : «قال الحسن: ر فن ات اله 
في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا في 
إجابته» فهذا حبيب الله» هذا ولي الله» فمقام الدعوة إلى الله أفضل 
امات الع ٢ه‏ 

وقد استنبط الحسن - رحمه الله و إن الذين 
یکفرون بآیات اله يقتلن البيين بغير حق ويقتلون لذين افون 
بالقط من الاس فبشرهم ب لاف ليم . 

أن في الآية دلالة على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي 
را د ا ر ا9ا ا کی ع 

هذا واعلم أن کل خارج من داره فلا بد له من أن ينضوي تحت 
راية من رايتين: إما راية مَلّك» أو راية شيطان حتى يرجع» فإن كان 
و کن و و کش و 
ويخالفه فهو تحت راية الشيطان» ومصداق ذلك ما ثبت عن النبي - 
فاا ا واا ی دت ای و د ا و 
من خارج يخرج - يعني من بیته - إلا بيده رايتان: راية بيد ملك» 


. ۳۳ فصلت آية‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة .)٠١١/١(‏ 

(۳) آل عمران آية ۲١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: التفسیر الکبیر (۷/ ۲٠١‏ )» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان .)٠٠١/۳(‏ 


ت 


فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته» وان خرج لما يسخط الله 
اتبعه الشيطان برايته» فلم بزل كت رانة الشيظطان حتی یرجع اس 


بیته )('' . 


ثم اعلم أن صاحب ذلك الوصف العظيم يحصل له من الثواب 
اجر الي لكين انا اغآ إل خير فع به داك 
المدعو إلا ولهذا الداعي مثل الأجر الذي يحصل لذلك الذي انتفع 
بدعوته ودلالته على الخیر» وهكذا إلى يوم القيامة. 

وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة منها حديث أنس - رضي 
الله عنه - مرفوعأً: «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع» فإن له مثل أوزار من 
اتبعه» ولا ینقص من اوزارهم شيعا وأیما داع دعا إلى هدى فاتبع» فإن 
له مثل أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم شيعا(" . 

وإن مما يحفز الهمم إلى القيام بهذا العمل العظيم» ويستشرف 


الأعناق والأنظار إليه أن صاحبه يكون له من الأجر مثل أجر الأوائل من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم ( ۸۲٦۹‏ ))» والطبراني في الأوسط»› حديث 
رقم ۳٦۹/١ ) ٤۷۸۳(‏ وصححه أحمد شاكر» انظر المسند »)٠٠١/١١(‏ وعزاه 
صاحب الكنر ( ٠‏ م ) لأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في المعرفة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۷/۲)» وقد جاء نحوه عن أبي هريرة عند مسلم فى 
کات العلم 0 من سن سنه حسدة أو م ومن دعا إلى هدی أو ضلالة» 
حدیث رقم )۲٠٠۰/٤( )۲٦۷٤(‏ ونحوه أيضا عن عمرو بن عوف المزني عند ابن 
ماجة في المقدمة» باب من أحيا سنة قد أميتت» حديث رقم .)۷١٦/١( )۲٠۹(‏ 
وباب من سن سنة حسنة أو سيئة» حديث رقم .)۷١/١( )٠٠٠١(‏ وانظر صحيح 
ابن ماجة حديث رقم (۱۷۳) .)٤4١/١(‏ 


0 


ET‏ رضوان الله عليهم أجمعين - فقد صح عن ااج ل أنه 
قال : « إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينکرون ا 

اوا ااب واا اا ر ا س اف 
الك الدى ‏ يتشرفون به في حياتهم مماتهم» فهم يحيون 
E E N INE‏ 
-. ولو قام واحد منهم بكلمة حق في وجه سلطان جائر» ثم قتله ذلك 
الجبار» فإنه لا یکون سی وک ا 
خم بن غد الطاب رضي اله د 


کار ری ع - عن النبي - انه قال ١‏ ( سيك 
الشهكاء حمزة بن عبد المطلب› ورجل قام 0 ت جائر فامره ونهاه 
فقتله)' . 

e‏ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون صلاح 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۴۷٠١/٠١( >») ۲/٤(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ( ۱۷٠٠١‏ )»› وصحيح ال جامع رقم ( ۲۲۲۰ ). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك› كتاب : معرفة الصحابة »)٠۹١/۳١(‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع »)۳٦۸/۹(‏ وحسنه الألباني : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
۳۷٤ (‏ ) وصحیح الجامع رقم ( ۳١۹۹‏ ). 


00 د 


شمول موضوعه' 


على بعض الأمور الشرعية كالصلاة وترك الأ كل فى نهار رمضان.. وما 
إلى ذلك من الأمور الحدودة في إطار ضيق جداً!! 


ا ی ی ع ا ی ور ی ا و 

ا و في العلم والتصور - قطعا - لهذه 
الحقائق والوظائف الشرعية الكبيرة! ولعل سبب هذا التصور القاصر ما 
e Rp‏ 
ذلك - في الأمر والنهي على بعض الأمور التي جاءت بها الشريعة.. 
بل قد لا يرى أصحاب ذلك التصور الأمر بالمعروف إلا عثد ee‏ 
بمعنى أنه لا يحث على الصلاة أو الصوم إلا من ترك ذلك وأهمله.. 
فيكون الأمر بالمعروف في هذه الحال نهي عن المنكر في الواقع فيصير 
الأمر محصورأ في إنكار بعض المنكرات . 


وهذا ولا شك واقع عند بعص المشتغلين بالأمر بالمعروف والنهى 


.)٤۹۲/١( والتشريع الجنائي‎ »)١۷١ - TT انظر: مجموع‎ )١( 
4 . لإ كنتم خير أمة أخرجت للنّاس.‎ ٠ وراجع يضا كلام الآمدي على قوله تعالی‎ 
.)٠١۹٥/۱ الآية (الإحکام‎ 


> Bg ES 


الآول: فتور بعض العاملين في هذا المجال عن القيام بمهام أوسع 
ا ا س 

الثاني : قصور فهم بعض المشتغلين بهذا العمل عن إدراك سعة هذا 
الوضوع وشموله.. وإلأ فالواجب العناية بأمر الناس» وتوجيه امجتمعات 
إلى فعل المعروف» وحثهم عليه.. وتعليمهم طرقه.. والتصدي 
للمنكرات إذا وقعت» والسعي إلى إزالتهاء سواء كانت مشاهدة في 
الواقع» أو متغلغلة في العقول والقلوب والأفكار. 

وعليه فيكون العمل ذي شقین» كما هو ظاهر في عنوانه ورمزه» لا 
ذي شق واحد فقط» وهو النهي عن المنكرإذا وقع!! وإلا أصبحت الحال 
ليست ببعيدة عن قول القائل : 

ألقاه في اليم مكتوفاأ وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ففي انتشار المنكرات في هذا العصر انتشارأً ذريعاً. . وتغلغلها في 
گل ابل وي كل جد إا ما شاو ا فة عة للمسلين 
E RE E E‏ 
منتدى وموضع» فكيف لهم بالتحرز منها!!؟ 

فلا بد إذا من وضع السياج على الجتمع لحمايته من ولوج الأعداء 
واللصوص إليه! لكن هذا وحده لا يكفي! إذ لا بد من التعبغة لهذا 


اى عتمع بالا فکار اص حيحهة » والمعاني الحميدة» وإشغاله بالطاء عات وفعل 


الخيرات . . لعلا يشتغا هله lt‏ والكرات. 


کے 


فالفراغ يفعل فعله في النفوس.. والنفس إن لم تشغل بالطاعة 
شغلت صاحبها بالمعصية. 

ولا يفهم من قولنا بوجوب وضع السياج على امجتمع الإسلامي 
لعلا يلج إليه لصوص القلوب والأفعدة أنه في مقدورنا منع تسرب أي 
انحراف إلى هذا امجتمع!! فإن هذا ضرب من الحال في هذا العصر الذي 
أصبح فيه العالم بأكمله كالقرية الصغيرة! وإنما نعني بذلك متابعة هذا 
الجتمع» ودقة التعرف على أحواله» وما يدور فيه» من أجل أن نستاصل 
النكرات قبل أن تولّف وتتفشى بين الناس. . إضافة إلى توعية الجتمع 
بخطورة الانحراف عن منهج الله عز وجل والانصراف عنه. 

والحاصل أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصر عن 
شيء من ذلك بل يزيد عليه ويربو. 

ولا قصرت بعض الأفهام - كما سبق - عن إدراك هذا الشمول 
أخذ أصحابها يقللون من أهمية الاشتغال به في مثل هذه الأوقات! بل 
وی ار ی وی ی ا ا ی ا 
طائل وراءه! 

ثم إنك قد تبتلى بمن يسألك أيهما أولى: تربية امجتمع على 
الإسلام» أو العناية بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 


ولا اجا تربية امجتمع على دين الله عز وجل» 
وتعليم الناس العلم وما إلى ذلك من الأمور كله داخل فى إطار «الأمر 


خا که 


بالمعروف ) فهل یعی هؤلاءِ ومن هم على شاکلتهم هذه الحقيقة 


ويفهمونها حق فهمها؟!'. 

وقد سبق أل تنا لك بعص ما يوصح شمول هذا اأطلى 2 
وسيأتي المزيد من ذلك في الصفحة القادمة - إن شاء الله - عند الكلام 
على أهميته . 


)١(‏ من أكثر من تحدث عن شمول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فيما 
طالعت - السيد جلال الدين العمري في كتابه : (الأمر بالمعروف والنهى عن المنك) 
انظ ر غل مل اال 15 


.)۳٣۳ »۲۷ - ۲٣ ( راجع صفحة‎ )۲( 


ی 


هه س( 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « هو القطب الأعظم في الدين»› 
وهر الع التي ا اه 0 الین امین ولو موی اط 
ق ت ا 
الفترة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع 
الحرق» وخربت البلاد» وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد»("' . 

وقد دل الاستقراء الصحيح على أن نصوص الشريعة إنما جاءت 
لتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم عاجلا وجلا“ ومن ثم 
تتحقق لهم السعادة المطلوبة. 


وهذه المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها هى الضرورات 
الحمس المعروفة“. وهذه الأمور الخحمسة لا تقوم ولا تتحقق في واقع 
الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن فيه قيام الشرائع وتحقق 


.)٠٤١/۷( انظرالدرر السنية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ( ٤١/٤‏ ). 

(۳) الإحياء ( ۳٠۲/۲‏ ))» وانظر معالم القربة ص ١٠ء‏ عارضة الأحوذي .)٠١/۹(‏ 

٤ (‏ ) انظر: الموافقات ( ۷/۲) وما بعدهاء وانظر أصول الدعوة ( ۲۹۰ - ۲۹۳). 

)٠ (‏ سياتي قريباً إن شاء الله تعالى المزيد من التوضيح لذلك» كما سيأتي عند الكلام على 
«الاحتساب» مزيد تفصيل في موضوع المصالح إن شاء الله تعالى . 


E 


تلك المصالح والحافظة عليهاء وبه يدفع عنها ما يؤدي إلى رفضها 
أو الإخلال بها من قريب أو بعيد. 

زاج ا تعالى حماية العقيدة» وصيانة الفضيلة» وعز الأمة 
للمۇمنين منوطا بالقيام بهذا الواجب قال تعالى ل وتكن 
متکم أمة يدعون إلى الخير ريأمرون بالٰعروف وينهون عن ن المنكر 
وأولنك هم المقلحون .٠04‏ 

هذا وقد يظن من لا علم له بحقيقة ما بعث الله به نبيه عه أنه 
يکفيه أن يمن بالل وحده ويتقرب إليه ببعض الطاعات دون أن 
يشتغل بأمر غيره بالمعروف أو نهيه عن المنكر! وهذا غلط بين» لأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من أعظم شرائع الإيمان كما أنه 
يعد من الأسس والدعائم الهامة لتحقيق الهداية وتحصيلها"'“ 

قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله -: «فلو قدر أن 
رجلا يصوم النهار» ويقوم الليل» ويزهد في الدنيا كلهاء وهو مع ذلك 
لا يغضب لله» ولا يتمعر وجهه» ولا يحمر» فلا يأمر بالمعروف» ولا 
ی و ا ا ع ا ی د 
ات اا اجه ع منه» وقد حدثني من لا اتهم عن 
شيخ الإسلام إمام المسلمين» ومجدد القرن الثاني عشر» محمد بن 


(۱) آل عمران آية ٠١ ٤‏ . 
(۲) سياتي الزيد من إيضاح هذا عند الكلام على المراد من قوله تعالى : «إ عليكم أتفسكم 
ل يضر كم من ضل ذا اهتديتم 4 . 


ا 


عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في 
الساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا رأوا المعروف لم يأمروا 
به» وإذا وا لم ينهوا عنه» وأشوف ناسا يعكفون عندهم 
يقولون هؤلاء لحى غوانم . وأنا أقول: إنهم لحى فواين' . فقال السامع: 
أنا ما أقدر أقول : إنهم لحى فواين. فقال الشيخ: إنهم من الصم البكم. 

ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق 
شيطان أخرس» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» فلو علم المداهن 
الساكت أنه أبغض الناس عند الله - وإن كان يرى أنه طيب - لتكلم 
وصدع» ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب 
لكا اجن ا عدا هر کان ع و و یدن 
لقاب من المداهنة ونزع» ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع بأمر الله 
أنه شيطان خرس وإن كان صائما قائماً زاهدا لا ابتاع مشابهة الشيطان 
ادس الطمع»"“ أ.ه. 

ورحم الله الثوري حينما قال: «إني لأرى الشيء يجب علي أن آمر 
فيه وأنهى فابول دما»"“. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن عندما 
ی ا ی ا پر 
ف أ مح لمان ارب داك اه لش عة انار قاف 
شيء من أعمال الإيمان فهو أضعفهاء» كما دل على ذلك قوله - عله - 
)١(‏ جمع فاين وهي تطلق عندهم على المرأة البغي والسيئة. 
(۲) مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق ( ٤١ - ٤٠‏ ). 


(۳) الجرح والتعديل .)١٠١٤١/١(‏ 


E E 


E E‏ دلت اأضعف الإعان ابح 

وكذا قوله في الحديث الأخر والذي فيه حال الخلوف الذين 
يقولون مالا يفعلون» ويفعلون ما لا يوْمّرون: «وليس وراء ذلك من 
الويمان حبة خردل »' أي بعد أن ينكر عليهم بقلبه". 

وبهذا یسن لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن ا وه 
المؤمن الصادق» كما وصفه الله a‏ (والمۇمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ‏ الآية١›.‏ 


وهو TT‏ اججتمع الفاضل الخير: قال صاحب الظلال : «! 
سمة الجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. . أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر» وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن يكون عزف امجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة. وقد أخرجه ومسلم في كتاب : الإيمان» باب : كون 
النهي عن المنكر من الإيمانء حديث رقم (۷۸) .)1۹/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الويمان» باب : كون النهي عن المنكر من الإبمان» حديث 
رقم )٥۰(‏ (۷۰/۱) . 

(۳) سيأتي بيان المراد بكونه أضعف الإبيمان ص »۳۷١‏ وانظر أيضاً الكلام في حقيقة 
الإنکار بالقلب ص ٠۷۲‏ . 


.۷١ التوبة آية‎ ) ٤ ( 


ت 


على التنكر لهذا الأمر والنهي» ولا على إيذاء الأمرين بالمعروف والناهين 
N E‏ 

ولقد ضيّع أكثر هذا الباب من أزمان متطاولة» ولا زال ينقص مع 
مرور الأيام والليالي» فلم يبق منه إلا النزر اليسير جداأء مع أنه باب 
عظيم واسع» إذ به قوام الأمر وملاكه.. وبه تبقى السلامة والعافية» فإذا 
عطل العمل به و أوصد بابه أوشك العقاب أن يعم الصالح والطالح('“ 
قال الله تعالى: قيحر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم" وقال : [ واتقوا فتنة لأ تصيبن الّذين ظَلَموا 
منکم خاصَةً ٠54‏ . 

فينبغي لآخرة» ومؤثرها على العاجلة» أن يعنى بالعمل 


٩ 
aT ن °( الله‎ |. ll 


بهذا الأمر العضيم علما وعملا ١‏ - والله الستعان -. 
بيان أهميته لحفظ الضروريات الخمس : 

اعلم أن الضرورة هي التي ا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد وتهازج وفوت حياة» وفي الأخرة: فوت النجاة والنعيم والرجوع 


E 
E 
E E 


١ (‏ ) انظر: النووي على مسلم ( ١‏ /جزء ۲٤/۲‏ ))» الدرر السنية .)۳٤-۳۳/۷(‏ 
)٦(‏ انظر: الموافقات ( ۲ /۸). 


ت 


ويتم حفظ الضرورة بأمرين : 

الأول : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها» وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود. 

الغاني: ما يدرا عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة 
عن مراعاتها من جانب العدم'. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجود"» 
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من ناحية الوجود"» 
والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من ناحية الوجود (وإلى 
الي ر فق اسا كو وا ا ا 
إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 

والذي يجمعها من جانب الوجود: الأمر بالمعروف» ومن جانب 
العدم: النهي عن المنكر“ . 

ومجموع الضروريات خمس: (الدين» النفس» العقل» النسل» 
والمال ) . قال أبو حامد الغزالي : « مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فکل 


ما يتضمن حفظ هذه الأصوال الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت 


)١ (‏ انظر: الموافقات ( ۸/۲). 

(۲) كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. 

(۳) كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات. 
٤(‏ ) انظر: الموافقات (۹-۸/۲). 


٥ہ‏ | س 


هله الأصول فهو مفسدة ودفعها ا 
وقال أيضاً: «وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة 
الضرورات فهى أقوى المراتب فى المصالح» ؟.ه". 
ثم ضرب الغزالى بعص الأمثلة لذلك» كقضاء الشارع بقتل 
الكافر الْضل» وعقوبة المبتدع الداعي؛ لأن هذا يفوت على الخلق 
دینهم. 
الشرب لأن به حفظ العقول» وأوجب حل ارا لأن به حفظ 
النسب» وأوجب قطع السارق؛ لأن به حفظ المال ' . 
وهذه الأمثلة كلها داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
بیان وجه تعلقه بکل واحدة من هذه الضرررات على وجه 
١‏ - قيام الدين وحفظه : الدين هو الإيمان بالله عز وجل» وعبادته 


وعبادة الله ى الغاية من خلقه الجن والإنس قال تعالی : لاوما 


.)۲۸۷/١۱( المستصفی‎ )١( 
.)۲۸۷/١۱( المصدر السابق‎ ) ۲ ( 
.)۲۸۸ - ۲۸۷/۱ ( المصدر السابق‎ )۳( 


ا 


خلقت الجن ولا اأ لیعبدو ن 4 والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر متعلق بهذاالأمر تعلقا كاملاء إذ ما من أمر أو نهي إلا وهو داخل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمسألة ذات شقين: 

الأول : يتعلق بإقامة الدين والدعوة إليه» وهذا هو جهاد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم› وهو إقامة هذه الضرورة الأولى من 
الضرورات الخمس» وهذا بعينه هو الأمر بالمعروف؛ فالدعوة إلى الإيمان 
بالله وتوحيده وما ينبغي له» والدعوة إلى طاعته» وامتثال أوامره» وإقامة 
عبوديته من عبيده على أرضه» وتحمل الأذى في سبيل ذلك» والجهاد 
بالمال والنفس في سبيل تحقيق ذلك» هذا هو الأمر بالمعروف» وهذا 
حفظه في جانب الوجود. 

الغاني : يتعلق بحفظ الدين وإحاطته» ونبذ ما يخالفه في العقيدة 
والشريعة من شركيات وبدع وخرافات وأمور محرمة» وهذا هو النهي 
عن المنكر» وهذا حفظه في جانب العدم. 

ھی دا ارچ ن کل ا برت عه رما عن ا 
کتحرم النرد ومایشبهه ما يصد عن ذکر الله» ویؤدی بالقلب إلى 
الغفلة والإعراض.. ومن ذلك تحر المجلات الرديغة المنتشرة في هذا 
الوقت. 


. ٥٦ الذاريات آية‎ )١ ( 


ل 


۴ - حفظ النفوس : إن كل ما يأتى بعد حفظ الدين إما هو فرع 
القتل منکر في الشرع› وهو منهي عنه» ومتوعد عليه بالعقاب› فشرع 
القصاض حفظا للنفرس من التمادي فى القتل» وهذا يحتاج إلى 
السلطان الذي تقام به الحدود» وتحفظ به السبل» وإقامة الحدود 
والقصاص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأمور الجنايات من 

۴ - حفظ العقل: دعا الإسلام إلى التفكر فى آيات الله المتلوة 
والمرئية› وا ستخدام ا عقا فى ذلك کله. 
ان الإسلام حافظ على هذه الوسيلة وأحاطها بالعناية والرعاية» فحرم 
كل ما يضرها ويفسدها وحاربه محاربة شديدة.. فحرم الخمر وجميع 
ارات والخدرات» وحذر من الغضب وشدته التي تخرج الإنسان 
عن طوره وعقله» وشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاطى ما يفسد عقله» 
ااا د احبر و ا ا ا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ااك FT EE‏ 


ا 


خفتم ألا تعد وا فوأحدة ٠‏ وقال تعالی : لإ وانکحوا الأیامی منکھ 
انج ہن عادکم وایکم إه یگونرا رہ یم ال بی ف 

ا ارج رودا وو قل ات 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ° 

e‏ أُمر ا ي > يجدول ل ا بقوله: 
لول لپستعفف لّذين ل يجدو ن نکاحا حتیٰ يغنیهم الله من فضله له ٠‏ °( 
وفي اا ا و 
کما حرم کل ما ر رای و ي ا E E‏ 
في قرلها عند اديت فع الرجل فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع 
لذي في فلب مرض رقن قولا معروفا 4 '“. وحث المرأة على البقاء في 
منزلها بقوله: ۾ وقرن في بیوتکن 4" كما حرم إظهار الزينة والتبرج 


.۴ النساءآية‎ )١( 

. ۳۲ النورآية‎ ) ٤( 

(۳) قطعة من حديث معقل بن يسار» أخرجه النسائي في كتاب : النكاح» باب : كراهية 
تزویج العقیم» حدیث رقم (۳۲۲۷) .)٠١/١(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب : النكاح» باب : قول النبي يه : « من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج )» حدیث رقم ( ٥۰٦۰‏ ) الفتح (۱۰۹/۹)» وذکره في موضع آخر» انظر 
حديث رقم: .)٠۹٠١(‏ ومسلم في كتاب : النكاح باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم حديث رقم 
)٠١۱۸/۲( )۱٤١١(‏ وهو الحديث الأول فيه. 

..۳۴۳ النورآية‎ )١( 

() الأحزاب آية ٠۲‏ . (۷) الأحزاب آية ٠۳‏ . 


E 


لغير الحارم فقال :و یبدین زينتهن إلا ما ا 
بل ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ۰ إلخ. وقال: ل ولا 
وون بارجلهن يعم ما يخفین من زینتهن 4 ( وأمرهن با لحجاب 
ب یا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن 4 وقال :د سألعموهن ماعا فاسأوهن 
من وراء حجاب 4 كما أمر بغض البصر من جهة الرجال والنساء 
فقال: قل للمۇمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . .4 
وأعقب ذلك بتوجيه الخطاب إلى النساء فقال: لوقل للمۇمتات 
بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن 4 

وبهذا تعلم أن الشرع المطهر قد وضع كل التدابير اللازمة لحفظ 
النسل فى محافظته عليه في جانب الوجود» بتشريع الزواج» وال كثار 
منه» اام به» والترغيب فيه. . لتكثير النسل» وتصريف الطاقة» 
والغريزة الجنسية» ولتكثير العفاف» كما شرع ما يحفظ هذا النسل 
والفزض هن اني العم د كما مى ك ففخم الرنا ومقدماتة الرضاة 
له لحفظ الأعراض والأنساب» وحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه» كما 


."١ النورآية‎ )١( 
."١ النورآية‎ )۲( 
TEE 
. ٥۹ الأحزاب آية‎ ) ٤( 
. ه٣ (ه) الأحزاب‎ 
. ٠١ النورآية‎ ) ٦ ( 
.۳١ النورآية‎ )۷( 


SE 


حرم انتساب المرء إلي غير أبيه ولغير مواليه» وشرع العدة على المطلقة 
اال غا ا ل كه د و رح ا و ا جد اغراف 
والأنساب والنسل من الاختلاط والضياع» كما حرم على المرة السفر 
بدون محرم وإن كان للحج!! وحرم عليها أيضا الخلوة بالأجانب» كما 
حرم الاختلاط في التعليم وغيره» كما لا يبيح الشرع مخالطة الرجال 
الحادمات في البيوت وخلوتهم بهن وتبرجهن أمامهم» وكذا خلوة 
المرأة بالسائقين» وما شابه ذلك من المنكرات المتفشية في وقتنا هذا!! 

والحاصل أن حفظ الأعراض والأنساب من ذينك ال جانبين يعد من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه - حفظ امال : ويدخل فيه كل ما بملكه الإنسان أو ما يتموله 
ايع به. فهو قوام الحياة وقد ا عز وجل ری فقال : 
لط وإنه لحب الخير لشديد “٠4‏ وف اديت دوعا بالال الال 
للرجال الصالح »" فبين الشارع الحكيم طرق الكسب المباحة له» من 
العمل والتجارة والزراعة وغير ذلك من الطرق الختلفة.. وحرم الطرق 
الخبيثة في المكسب» كالربا والقمار والمكس والغش والاختلاس 
واو و 

كما شرع وبين مصارف الأموال لتحقيق التكافل الاجتماعي من 
الزكاة والصدقة ووجوه البر المتنوعة. 


.۸ العاديات آية‎ )١( 
.)۲١۲۰۱۹۷/٤( المسند‎ )۲( 


¥ 


وشرع حد القظع على السارق حفظاً لهذا امال» كما شرع أمورا 
أخرى كالضمان ونحوه» كل ذلك من أجل حفظه من جانب العدم» 
وأما حفظه من جانب الوجود» فبالحث على التكسب المباح» وبيان 
وجوهه الحتلفة كما سبق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع 
هذا کله. 

هذا ون نما يجلي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 
الشهادة التي هي أول واجب علي المكلف وبها يدخل في الدين» مبنية 
علي النفي والإثبات ف ( لا إله) نبذ ونفي لكل ما يعبد ويتبع من دون 
ويدخل في ذلك الشرك والبدع وتوابع ذلك. ورإلا الله ) 

س المعروف» ويدخل فيها توحيده وطاعته والانقیاد لدينه وشرعه 
وقبول كل ما أمر به . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يدور على 
ناتخ افق 

وتتضح أهمية الأمر بالمعروف والنهي ENE‏ 
جهة حتمية وقوع الأمر والنهي بالنسبة للإنسان بحيث أن من لم 
يأمر بالمعروف أمر بالمنكر» ومن لم ينه عن المنكر نهى عن المعروف . 
قال ابن تيمية : «وكلل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي› 
ولا بد أن ey‏ وحده لکان یمر نفسه وینهاهاء إٍما 
یک کال O‏ 


الأمر هر 9 طلب الفعا وإرادته» والنهى ا وإرادته» ولا بد لکا 
بهمافعل غيره. 


VY— 


وبنو آدم ل یعیشول إلا باجتماع دعص هم مح بعص › وإذا اجتمع 
اا اعا وو ا رک ما ار ار واه عن ایر واد 
مر الله به ورسوله» وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله» ا 
بالمعروف الذي رالات ورسوله» وينه عن المنكر الذي نهى اا 
ورسوله» وإلا فلا بد من ان یأمر وینھی ویؤمر وینھی؛ إِما ما يضاد 
ذلك» وإما بما يشرك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله 
وإذا اتخذ ذلك ا کان ا ضالا باطل) ٩‏ أ . ه. 


.)۲۹٤ - ۲۹۲/۲ ( الاستقامة‎ )١( 


E 


ذكر فائدته وحكمة مشروعيته 


هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من 
الدين.. وإذا تأملت هذه الحكم تجدها إما راجعة ومتعلقة بالامر 
الناهي» وإما عائدة إلى المأمور المنهي» وإما عامة للجميع. . 

ويمكننا تلخيص هذه الجوانب الثلاثة فيما يلي : 


)١(‏ الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناهي عن 
الكر 

آي حرو جه من عهده التكليف'» ولذا قال ین حذروا 
العتدين في السبت من إ بني إسرائيل لما قيل لهم : لم تعظون قوما 
اله لگهم و مهم عذاب e N‏ لی ریک ) 

قال علي بن الحسين : «التارك للأمر بالمعروف والنهي غ ا 
کالتاند .کتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقى منهم تقاة. قالوا: وما تقاة؟ 
E ED hs RE a o‏ 


.)١۱۷١/١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
. ١٠١٤ الأعراف آية‎ ) ۲ ( 
.)١٠٠١/۹( البداية والنهاية‎ )۳( 


N — 


lu O TOT 
ب - إقامة حجة الله على خلقه '. قال الله تعالى : # رسلا‎ 


ر ت 2 ت 2 


مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ي0 . 

ج - الشهادة على الخلق.. قال الإمام مالك - رحمه الله -: 
( وينبغي للتاس أن يأمروا بطاعة الله» فإن عصوا كانوا شهودا على من 
عصاه)( ٩‏ أ .ه. 


د - أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها له 
من صحة البدن وسلامة الأعضاء. . يقول النبي - ميه -: «يصبح 
على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة .. )“. 


هھ - تحصيل الثواب» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» سواء 
كانت الأدلة خاصة كالحديث السابق أم كانت عامة كقوله تعالى : 


)١ (‏ انظر أضواء البيان للشنقيطي .)٠۷١/١(‏ 

. ٠١٠١ النساءآية‎ ) ۲ ( 

(۳) الجامع لابن أبي زيد القيرواني ٠١١‏ . 

: أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب: صلاة المسافرين» باب‎ ) ٤( 
)۷٠١( استحباب صلاة الضحى» والحث على اعحافظة عليهاء حديث رقم‎ 
وفي كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من‎ ») ٤۹۹/١( 
وأخرج نحوه من حديث عائشة رضي‎ »)٠٠٠١۷( )٠٠٠١( العروف» حديث رقم‎ 
الله عنها ( 1۹۸/۲ )» وأخرج أيضأً نحوه في المعنى عن سعيد بن بردة عن أبيه عن‎ 
.)1۹۹/۲( )۱۰۰۸( جده مرفوعاًء رقم‎ 


Om 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4" ومثل هذا كثير فى الأصلين'. 

و - تكفير السيعات.. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن 
السیئات ي (". وقال سس : «وأتبع الشة ENE‏ ا 
وجاء في حديث حذيفة لما سأله عمر - رضي الله عنه - عن الفتنة: 
«فتنة الرجل فى أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف ) 
قال سليمان: قد كان يقول: « الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى 
E‏ 

E E N 


وحينما يحل العذاب بقوم ظالمين فإن الله ينجي الذين 
السوءء كما قال تعالى : فلولا كان من الروت من قبلكم أوأوا بيه 
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أجيتا منهم وابع لین 
لّوا ما أُترفوا فيه وكائوا مجرمين © وما كان ربك ليهلك الْقری 


١ (‏ ) الزلزلة آية ۷. 

( ۲ ) بالإضافة إلى أن من دل على هدى فله مثل أجور من تبعه. 

(۳) هود آية ١١٤١‏ . 

N NEE SNe E)‏ : ما جاء في 
معاشرة الناس» حديث رقم (۱۹۸۷) »)٠٠١/٤١(‏ وانظر: صحيح الترمذي رقم 


(۱71۱۸) (۱۹۱/۲). 
٠ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : الصدقة تكفر الخطيعة» حديث رقم 
)٠٤٠١١(‏ الفتح .)۳١٠/۳١(‏ وقد أورده في مواضع أخرى في صحيحه» انظر 
الأٴحادیث رقم: .)۷١۹٦ )۳۰۸۰٩(‏ ومسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : 
في الفتنة تموج کموج البحر» حدیث رقم .)۲۲۱۸/٤( )۱٤٤(‏ 
ا 


بظلْم وأهلها مصلحوت 4 وقال : ل فلما 8 أمرنا نجيتا صالحا 
والذين آمنوا معه برحمة هّنا . ۰ وقال : لما تسوا ما ذکّروا به 
أنحيتا اين ينهون عن السوء وأخذتا لين ظلّموا بعذاب بئيس بما 
کانوا يفسقون 0 . 

ح - التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير في طريقهم . 

ط - إلقاء هيبته فى قلوب الخلق“ . 

(۲) الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنهي : 

| - رجاء الانتفاع والاستقامة» كما قال التاصحون من , ی 
لن قال لهم: لط لم تعظون قوما. E‏ 
تقون 4© وقال تعالى: فذ کر إن نفعت الذكرى 4" وق 
بل وذکر إن الذکری ت تفع المؤمنين 04 . 


ل س تة الاسشتات لتحقيق النجاة e‏ ا حرو ية. قال أبو 
هريرة - رضي الله عنه - في قوله تعالی : ل( کنتم خير ا 


هود اتاد 0 

(۲) هود آية ٦٦‏ . 

(۳) الأعراف آية ٠٠١‏ . 

)٤(‏ انظر نموذجاً لذلك من حال الإمام عبد الغني المقدسي . وسيأتي في موضعه إن شاء الله 
ص ۳۹۸ عند الكلام على التغيير باليد. 

(ه) الأعراف آية ٠١٤‏ . 

.٩ الأعلى آية‎ )٦( 

( ۷ ) الذاريات آية ٠٥‏ . 


N 


للناس 4“ : « خير الناس للناس يجاء بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى 


يدخلهم في الإسلام»" فإن المأمور والمنهي إذا انتفع واهتدى كان ذلك 
ا في تحصيله السعادة الدنيوية والأخروية» فينجو من عقاب الله 


ويحصل له الثواب. 
(۳) الفوائد والمصالح العامة التي لا تختص بطرف دون 
الاخر: 


۰ ا‎ a ECE a a 

المحده والسريعه ك حنمة ١‏ 

هي العلياء قال تعالى ٠‏ ولولا دفع الله الاس | 

الأرض ٠"‏ وقال  :‏ ولولا دفع الله r EE‏ 
صوابع وييع وصلوات وساد يذاكر فيا اسم الله كيرا ٠2)‏ وق قا 


ی ر نے لھ صر صر ص ص 
ھچ Fri‏ 
وقال: 


ل م سے ص 
4 


)٥( ل‎ ١ lela . 


تعالی : ل وقاتلوهم حتی ١‏ تكون فتنة ویکون الدين لله 4( 
ل وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکوت الدین كَله لله <. 


هذا واعلم أن اسان ي له من مر ونھی ودعوة» فمن لم يأمر 
با خير ويدعو إليه أمر بالشر"' .. بل لو أراد الإنسان أن لا يأمر ولا 


(۱) آل عمران آية ٠٠١‏ . 

(۲ ) سبق تخریجه ص ۰۰ .؟؟ 

( ۳ ) البقرة آية ۲٠١١‏ . 

٠ الحج آية‎ ) ٤ ( 

. ٠۹۳ البقرة آية‎ ) ٥ ( 

( 1 ) الأنفال آیة ۳۹ . 

(۷) انظر: صفوة الأثار والمفاهيم ( »)۲۷٤/ ٤‏ وأصول الدعوة ٠١۹ - ۱٩۷‏ . 


ا 


2 و 
ینهی لا بخیر ولا بشر» فإنه لا بد له ون یژمر وینھی کما تقدم. 


فمن لم يزحف بمبادئه زحف عليه بكل مبدأ وفكرة» والنفس 
تتلقى وتتشرب من الأخلاق والمبادئ الأخرى. 

ولذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والخير» 
ونهى عن مجالسة غيرهم» لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه» 
وصاحبهما لا يشعر في كثير من الأحيان. 

فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم تحققت حماية امجتمع المسلم 
من كل دخيل عليه» وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة التي أودعها الله 
تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام. . بالإضافة إلى أن الأمر 
بالمعروف يغذي الأمة أفرادا وجماعات بالمثل والقيم والأخلاق والعقائد 
السليمة.. فلا يحتاج أحد منهم إلى استيراد مبداً أو خلق أجنبي على 
هذا الدين. 

فإذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شعر الناس بالخواء 
الفكري والروحي» وبدأوا يبحثون عما يسد جوعتهم» ويملا نفوسهم 
وقلوبهم» واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار المتعفنة» وهجمت 
عليهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصى» ومن ثم يتلقفهم 
شياطين الجن والإنس على مختلف رتبهم وتخصصاتهم من مشككين 
ومشرعين . . إلخ. 


وبالتالي تظهر الفترة› وتستحكم الغربة» ويصبح المعروف متکرا 


۷4 — 


a 
ومن المعلوم أن الإنسان لديه دافع داخلي يدفعه إلى حب الفضيلة‎ 
والخير وفعلهما» وهو أمر مغروس في فطرته» فإذا وجد من يفعل‎ 
اللعروف فإن ذلك يحركه للقيام به» فإذا كان ذلك الفاعل له من نظرائه‎ 
کان الدافع لفعله أکبر» فکیف إذا أمره بفعله آمر وحرضه علیه؟! لا‎ 
ريب أن هذا يكون أدعى إلى القيام به» ثم لو ليم على ترك ذلك‎ 
اللعروف» أو نيل منه بكلام أو ضرب أو حبس»› کن دوہ ایا‎ 

لتحقيقه" . 

وذلك لأن النفوس مجبولة على تشبه بعضها ببعض .. وقد شبهها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأسراب القطا.. فإذا كثر 
الفاعلون للخير تداعى الناس لفعله» ولذا جاء في الحديث: «من سن 
E E E‏ 

دس دوا و د ا ی ا ا 
من المال فوضعها بين يدي رسول الله - عه - فتداعى الناس إلى 
التصدق . 

ب - رفع العقوبات العامة.. قال الله تعالى : ل وما أصابكم من 


)١(‏ سياتي مزيد من البيان والتوضيح في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على الآثار 
المترتبة على ترکه ص ٩۱‏ - ۹۳ . 

(۲) سياتي ذکر ما یقابله من انتشار الشر ص ٩۳‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة وأنها حجاب من النار» حديث رقم (0۰۱۷) .)۷٠٤/۲(‏ 


r O 


مضا فما سيت آیدیکم چ وقال اشا ف OTT‏ 


م لے 


مصابهم يوم أحد ٠‏ قل هو من عند أنفسكم 4“ فالكفر والعاصي 
بأنواعها سبب للمصائب والمهالك» قال تعالى : فلولا کان من 
الرون من قبلكم ولوا بقية ينهو عن اقساد في الأرض إلا قليلا ممن 
ينا منهم. ۰ وقال : لإ وما كان ربك ليهلك الْقّرى بظلم وأَهلها 
مصلحون ې( « وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأم» 
فإن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض لدفعهما هي 
أم ناجية لا يأخذها الله بالعذاب والتدميرء فأما الأم التي يظلم فيها 
الظالمون» ويفسد فيها المفسدون» فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد» 
أو يكون فيها من يستنكر ذلك» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسد فهي أم مهددة بالدمار والهلاك كما هي سنة الله تعالى في 
خلقه» وبهذا تعلم أن دعاة الإصلاح المناهضون للطغيان والظلم 
والفساد هم صمام الأمان للأم والشعوب» وهذا يبرز قيمة كفاح 
الملكافحين للخير والصلاح الواقفين للظلم والفساد»ء إنهم لا يؤدون 
واجبهم لربهم ولدينهم فحسب» إما هم يحولون بهذا دون أيممهم 
وغضب الله واستحقاق النكال والضياع)“. 


. ٠١ الشورى آية‎ )١( 
. ٠١١ )آل عمران آية‎ ٣ ( 
. ١١١ هود آية‎ )۳( 
. ۱١۷ هود آية‎ ) ٤( 


(ه) الظلال ( ۷۹/۱۲) بتصرف . 


A) — 


ج - استنزال الرحمة من الله تعالی ؛ لأّن الطاعة NS‏ 
اة قال الك تعالی : ل وإ تاذ رکم لین شکرتم لأزیدتكم ي٠‏ 
وقال : ل وکأين من بي قاتل معه ربيون كثير َا وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرين © وما 
كان قَولّهم إلا أن قالوا را اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا وفبّت 
أقد امنا وانصرتا على الْقوم الکافرین © اتام الله ثوّاب الدنيا 
وحن قراب الآغرة رالله يجب المحمئين 7 


وقال : والّذين هاخروا في اله من بعد 6 ظلمو 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة كبر راا ل OD‏ ا 
وعلیٰ رھم يتوكلون 04 . ومشل هذا كثير في الات والسنة كقوله 


ر 


تعالی: ب ولو أن ها ل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 


ا 
اة والأرض ( م و ولو ا أقاموا لتوراة والإنجيل وما 
أنزل يهم م من رهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ي(“ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لو أنكم تعوكلون على الله حق توكله 
e‏ كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانأً»". 


MEAN ) 

5اا 

7( الل ااا 

. ٩٩ الأعراف آية‎ ) ٤( 

(ه) المائدة آية ٦٦‏ . 

)٩(‏ أخرجه أحمد »)٥١ »٠۰/١(‏ والترمذي في كتاب: الزهد» باب : الت وكل على الله 
حدیث رقم »))٥۷۳/٤( )۲۳٤٤(‏ وابن حبان» حدیث رقم (۷۲۸) انظر الإحسان 
)٥٩/۲(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


AY— 


e EE‏ ظهر المؤمن وتقويته ورفع عرز مته وإرغام أنف اف 


فإن المؤمن يقوى ويعتز حينما ينعشر الخير والصلاح ويوحد الله لا 
يشرك به» وتضمحل المنكرات على على إثر ذلك» بينما يخنس المنافق 
بذلك ویشرق» ویکون ذلك سببا لغمه وضیق صدره وحسرته» لانه لا 
يحب ظهور هذا الأمر ولا ذيوعه بين الخلق. كيف لو طولب هو 
بالتطبيق والعمل ومجانبة المنكر. . وألزم بما أظهر من الانتساب إلى هذا 
الدين؟! لا شك أنه يتالم لذلك أشد الألم ويحزن بسببه أشد الحزن. 

أل ار رخ ا ارت ارف ددج ر 
N NE ESE E‏ 

ه - بقيام المسلمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
يحصل لهم الطموح والترفع عن الدناياء كما يحصل لهم الشعور 
بأنهم ربانيون يصلحون الناس» وحينعذ يكونون قدوة حسنة بصلاح 
أنفسهم وحسن استقامتهم» نما يجعلهم يحاسبون أنفسهم على أصغر 
زلة» وهذه بحد ذاز تها فائدة عظيمة جدأ اقتضتها حكمة الله في تهيئة 
هذه الأمة لقيادة غيرها من الأ" . 

و - ابتلاء الخلق بعضهم ببعض .. لأن هذا العمل بجميع مراتبه 
وأنواعه جهاد» وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا نوع من أنواعه. 


قال تعالى : ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 


e eT )۱(‏ ص 1۷ . 
( ۲ ) انظر: صفوة الأثار والمفاهيم .)۲۷٤/٤(‏ 


AY — 


ببعض ي , وبمشل هذه الابتلاءات يظهر إعان المؤمن› و صبره على 
مکاره النفس في سبیل رضی ربه» ولأجل نشر دینه وشریعته. 


فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدھ) وما تنتصر بهذا الدين»› ولذا کا 
a a NE Ns‏ 


لوقوع الهزية في احد» أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فام 
r‏ وقال : ل وما مایم من عة 


مر سر 0 ر ا 


E 
: وضاقت عليکم الأرض بما رحبت د ولتم مدبرین 4( وقال‎ 
زلف تالف ن ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مکتاهم‎ 


و 
في الأرض أقاموا الصلاة ll‏ الزكاة زاوا بالْمعْرُوف ونهوا عن 
المنكر وللّه عاقة بة الأمور4(». 


َ = حقيق وصف الخيرية في هذه الأمة قال تعالى.  :‏ کنتم خير 
ام أخرجت للناس ارون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوں 
الله چ« ا تقدم یراد كلام بعض أهل العلم في هذه الأية» كعمر 


EOD . ٤ محمد آية‎ )١( 
. ٠١ الشورى آية‎ ) ۳ ( 

. ٠١ التوبة آية‎ ) ٤( 

. ٤١ »٠٠١ الحج الآيتان‎ )٥( 


. ٠١١ آل عمران آية‎ )٩( 


Af — 


ن الخطاب - رضي ا وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير 
a‏ 

ط - التجافي عن صفات المنافقين» وظهور الفرقان بين صفاتهم 
وصفات المؤمنين.. ذلك أن : a‏ ا 
العم الطيب قال تعالی : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمُوت الصلاةً ي٠.‏ 

كما أن ترك القيام بهذا العمل يعد من صفات E‏ 
2 اله عز عن ذلك ا المتافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون المنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 

C1 
وسيأتي في‎ . a a 
أحمد - رحمه الله -: «يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم‎ 
مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع - إلى أن قال -: المؤمن‎ 
. . إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى‎ 
. “7), والمنافق کل شیء يراه قال بيده علی فمه..‎ 

ي هاف الموازين› واتزان المفاهيم»› فيجلو أمر الحر مام 
الناس» ويعلمون أنه منكر» كما يعلمون أن هذا الأمر المعين من 
( ۱ ) راجع ص ٤٩‏ . 
( ۲ ) التوبة آية .۷١‏ 


( ۳ ) التوبة آية ٦۷‏ . 
٤ (‏ ) انظر ص ٩۳‏ . 


تر 


الى وف ود تي قلون عا هدذاونوع ضون ع٠‏ ذاك سخل*ف ما اذا 
Z2‏ ر ب |“ ٠ك‏ ص ره لے ال ا ۰ ع 


عطل جانب الأمر والنهي» فقد يتوهم كثير من الناس في كثير من 
المنكرات أنها من المعروف» كما يتوهم كثير منهم كذلك في كثير من 
أمور المعروف وخصاله نها من المنكر» فيشنعون على فاعلهاء ويقفون 
في طريقه» كما هو حاصل في هذه الأيام» وسياتي المزيد من بيان ذلك 
في الصفحة القادمة - إن شاء الله - عند بيان الآثار المترتبة على تركه. 


U a < 
¢ %*% ¢ 


ات 


الأثارالمترتبة على تركه 


١‏ - وقوع الهلاك : وذلك من جهتين: 

الأولى: أن المعاصي التي تظهر ولا ر اح ات 
ET‏ 

الثانية: أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبها 
العقوبة"» كما أنه يدل على التهاون في دين الله عز وجل. 

هذا إذا كان الساكت عنه فردا من أفراد الجتمع. . أما حين يسكت 
و با ا a‏ الحال . قال الله تعالی : 
ل وانقوا فتة لأ تصيبن الدين ظلموا منكم خاصة ٠2‏ وقال البخاري 
- رحمه الله : ( باب ما جاء في قوله تعالی : ل واتقوا فتنة لا تصيبن 
لذين ظلّموا منكم خاصة. ۰ ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا 
الباب . قال الحافظ : « وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب ) الأثر شاهد من e‏ عدي بن عمیره: سمعت 
رول الله - - يقول: « إن الله غر وجل لا تغذب العامة بعمل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۸- .)۲۱١ ۰۱٤۲‏ 
( ۲ ) انظر تفسير السعدي .)٠١١/۲(‏ 
(۳ ) الأنفال آية 0 


ل 


الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ینکروه» 
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة) .و . 


وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة» منها حديث أبى 
بكر الهدی ج رفي اه عتاغد بات فا اشک غلل به ی 
٤‏ ۶ 1 1 ا ا 
يعمهم الله بعقاب . . )". 

A‏ 1 ت اا 

وثبت عنه أيضا: « وإني سمعت رسول الله - عه - يقول: ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك 
أن لګمةه الله بعقاب 7 


)١(‏ قال الحافظ : « أخرجه أحمد بسند حسن»› وهو عند أبی داود من حديث العرس بن 
عميرة وهو أخو عدي . وله شواهد من حديث e‏ وغيرهما عند أحمد 
وغیره» .ه. الفتح .)٤-۳/١۱۳(‏ 

(۲) اخرجه أحمد رقم »)١(‏ وابن ماجه في كتاب : الفتن» باب : الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» حديث رقم ( ٠٠٠٥‏ ) (۱۳۲۷/۲))» وأبو داود في كتاب : الفتن» باب : 
الأمر والنهي» حديث رقم )٤۳١۷(‏ عون المعبود »)٤۹4١/١١(‏ والترمذي في 
كتاب : تفسير القرآن» باب : «ومن سورة المائدة»» حدیث رقم )۳۰٥٣۷(‏ 
»)٠٠١٦/٠(‏ ومشكل الآثار (1۲/۲ - »))٦٤4‏ والجامع لشعب الإيمان» رقم 
»)۸۲/١( )۷٠١١(‏ قال: أحمد شاكر: إسناده صحيح» التعليق على المسند 
»)٠١١/١(‏ وجود الحافظ إسناده (انظر جامع الأصول رقم ١‏ ) وكذاالارنۇوط› 
وانظر صحیح ابن ماجه رقم .)۳٣۷/۲( )۳۲۳٣(‏ 

(۳) سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


—AA— 


قال اب٠‏ ن العربي ھ ئی شرحه: J:‏ وهذا اأفقه عظ وهو ن الذنوب 


منها ما يعجل الله عقوبته» ومنها ما مهل بها إلى ن الت 
عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات»› 
وركوب الذل من الظلمة للخلق...) .هھ . 


وقد جاء من حدیيث جریر - رصی الله عنه - مرفوعا: « مامن قوم 


(۲( 
بعقاب ) 


لتأمرن بالمعروف ولا ع ا ا الله أل يبعث عليكم 
عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم)". 


ولا قالت أم المؤمنين زينب - رضي الله عنها -: «أنهلك وفينا 
الصالحون»؟ قال النبي - عه -: « نعم إذا كثر الخبث )© . 


.)٠١/۹( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲ ) أخرجه ابن ماجه في كتاب : الفتن» باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حديث 
رقم )٤۰۰۹(‏ (۱۳۲۹/۲)» ومشكل الآثار ( ٠١/۲‏ ) وانظر صحيح ابن ماجة رقم 
.(TA/Y) (Y^)‏ 

(۳) اخرجه أحمد في المسند (۳۸۸/۰» ۳۹۰ »)۳۹١‏ والترمذي» وعقبه بقوله: 
« حديث حسن» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حديث رقم: )٤٦۸/٤( )۲۱١۹(‏ والبيهقي في الشعب رقم )۷٠٥۸(‏ 
.)۸٤/١(‏ وانظر صحیح الترمذي رقم (۱۷۹۲) (۲۳۳/۲). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
(۳۰۹۸) الفتح .)٦۱١/١(‏ 


س 


إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة»('“. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه ا « کان يقال : إن الله تعالی 
ا اا ا اا ا ا ا ا 
كلهم العقوبة»)". 


هذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة» فمنها ما يكون 
بالتدمير بالزلازل أو الفيضانات أو نقص الأنفس من جراء المحروب 
أو الأوبعة أو نقص الثمرات» ومنها ما يكون بالريح» أو بإدالة الأعداءء 
أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين « ولا تكون القيادة 
لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهل الخير ورضوا من إمانهم بإيمان 
صوري» أو إيعان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية» ونما يعاقبهم بتسليط 
أهل الشر عليهم فيحكمونهم بالحكم الدنيوي المرخص لأعراضهم 
والهد ر لكرام زالضادر لالم . 

وبهذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه فحسب» وما يضر مجتمعه 
بأكمله» وقد شبه الرسول - عه - حاله مع حالهم بقوله: «مثل 


)١(‏ الزهد لابن المبارك رقم »)٠١٠١(‏ الحلية »))۲۲٠/٠١(‏ البيهقي في الشعب رقم 
.)4۹/٦1( ۷1۰ ۱(‏ 

(۲) الموطاً: رقم »)۱۸۲١(‏ الزهد لابن المبارك رقم »)١٠١١١(‏ مسند الحميدي 
۳۱/۱7 والبيهقي في الشعب رقم .)۹4/١( )۷٦٠١(‏ وابن الجوزي في 
مناقب عمر بن عبد العزيز ص ٠٠١‏ . 

CAT N) 


ج حدود الله والمدهن'“ فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 

فى البحر» فأصاب بعضهم أعلاها» وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان 
اا فى أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في 
أعلاها. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال 
الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي» فإن أخذوا على 
آیدیهم فمنعوهم نجوا جمیعاء وإن ترکوهم غرقوا جمیعاً» ٩"‏ 

۲ - انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة : وذلك أن الحكم المقرون 
بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف» فيدور الحكم 
مع الوصف وجودأ وعدمأ» كما قال في المراقي 

ا ا فار د لات دو 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن 7 

۴ - أنه يجرّئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير : فينالون 
منهم ويتطاولون عليه“ وهذا مشاهد ملموس في هذه الأيام - والله 
المستعان . 


)١ (‏ لفظ البخاري في كتاب : «الشهادات» باب : القرعة في المشكلات : «مثل المدهن في 
حدود الله والواقع فیها. ..) حدیث رقم ( ۲۹۸٦‏ ) الفتح (۲۹۲/۰) وقد علق على 
هذه الرواية الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله بما هو مفيد فراجعه إن شقت في 
كتاب : الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حديث رقم )١١٤۳(‏ 
من مختصره على صحيح البخاري . 

(۲) البخاري في كتاب: الشهادات» باب : القرعة في المشكلات› حدیث رقم ( ۲۹۸۹ ) 
الفتح ( ۲۹۲/۰ )وذکره في موضع آخر» انظر حدیث رقم: .)۲٤۹۳(‏ 

(۳) انظر: نشر البنود ( )٩۹٤ - ٩۹۳/۱‏ وصفوة الآثار ٤(‏ /۲۸۳). 

.)٠٠١١/۲( تفسير السعدي‎ ) ٤( 


ن 


٤‏ - أنه سبب لظهور اجهل واندراس العلم'“: وذلك أنه إذا ظهر 
النكر ولم يوجد من ينكره نشا عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحقء 
كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم. 

ه - أن في هذا الأمر تزيينا للمعاصي عند الناس وفي 
نفوسهم: لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل 
فتجرب جميعا بإذن الله . .!! 

والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض. .!! 

هذا بالإضافة إلى ما يوجد داخل النفس من الأمر بالسوء» وحب 
الشهوة» وما يقوي ذلك من وجود المنكر في الخارج. 

فذا کان الفاعل له في الخارج من نظرائه ازداد طلبه له» ویشتد 


۶١ 
Ni «al ıl ا »< ا‎ ۰ 4 am @ ۰ 8ھ‎ 
أل او له ذا و جد من پا مره ) به ویرعبه بارتکابه. ويعصطم الدافع إٍ‎ 


هذا وإن أهل الفساد لا یرضون إلا بموافقته لهم ویکرهون من تنزه 
O o e‏ 

علما أنه لو وقع فيه معهم لانتقصوه وصغر في أعينهم .. واتخذوا 
من فعله هذا حجة عليه یطعنونه بها متی شاؤوا!!". 


(۱) (۲) تفسير السعدي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ))۲٠١/۲۸(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تة ضر 
.EV— f ¥‏ 


4Y 


- عدم إجابة الدعاء: جاء هذا في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - مرفوعا: « مروا بالمعروف› وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوا فلا 
ات اک وقد تقدم حديث حذيفة ی وفيه: «تم تدعونه 
فلا يیستجاب لکم». 


۷ - سبب ظهور غربة الدين : واختفاء معالمه» وتفشي المنكرات 
والكفر والظلم . . وهذا هو الذي أشار إليه النبي - عله - بقوله : « بدا 
اا رودو ا ی ا و ا 
الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة.. حتى يصبح المتمسك بدينه 
غریبا بينهم.. وحتى تصبح السان والهُدي من الأمور المرفوضة 
والمستهجنة عند هذا ا لجنس السيئ من الخلق . . قال الخلال : « أخبرني 
عمر بن صالح بطرسوس» قال: قال لي أبو عبد الله : يا أبا حفص : يأتي 
على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مل الجيفة» ويكون المنافق 
يشار إليه بالأصابع. 

فا ا ا غ ا وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟! فقال: 
يا با حفص صيروا مر الله فضولا . وقال : المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف 
أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى» يعني قالوا: هذا فضول . 
قال : والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. فقالوا: نعم الرجل» 


E TOE 5‏ : الفت» باب 
بالمعروف والنهي عن المنکر» حدیث رقم )٤٠۰٤(‏ ( ۱۳۲۷/۲ )» وانظر صحيح 
ماجة رقم .)۳٦۷/۲( )۳۲٣۵(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 
حدیث رقم .)۱۳١/۱( )۱٤١(‏ 


4 — 


وليس بينه وبين الفضول عمل!)'. 
وقال جامع بن شداد: « كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس»› 
فأتاه نعي الأسود بن يزيد فاتيناه نعزيه. فقال : مات أخي الأسود. ثم 
ل ع اوا ا و ای ی 
ا ع و ا ت 


قال : « قوم لا يأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکر»". 
۸ - إلف المسلم لهذه المنكرات المتفشية: لكثرة مشاهدته لها 


والأمر كما قیل : ( كثرة الملساس الإحساس»»› فما تعود اقات 
تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر. 


TT 8 1 n SPE ا‎ 4 a 
عرای ایل سے سسا لے‎ TS e و فد حکي عن بعضهم : أ ات‎ 
الدم من شدة إنكاره لها بقلبه» وتغير مزاجه لرؤيتها» فلما كان في‎ 


اليوم الثاني مر فرآها فبال دما صافيأء فلما كان فى اليوم الثالث مر فرآها 


2 ر‎ NTO Te THOT 
ا ي‎ 


CFI. 
0 س رل اسسا‎ 
. -الأمور الحاملة على فعله (الدوافي‎ ٩ 


بمکننا أن نلخص الأمور التي تدفع الإنسان ليأمر بالمعروف أو ينهي 
عن انكر بالا مور آلاتة: 


.)٠١( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم‎ )١( 

(۲) البيهقي في الشعب رقم .)۹٤/١( )۷١۸٤(‏ 

(۳) انظر: تنبيه الغافلین ص ٠4٤ - ٩۳‏ وقد تقدم قول سفيان رحمه الله في الكلام على 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص Oy‏ 

. ۲۸۵ ۰۲۸٤ جامع العلوم والحکم‎ ) ٤( 
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ارا ارات الال 


اا قن اا 

اله عل اا وخا د 

ه - إجلال الله تعالي وإعظامه ومحبته؛ لأنه أهل أن يطاع فلا 
بعضىء» ويشكر فلا كش وأته يفعد ئ هن اناك محارم بالنفرس 
والأموال. كما قال السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله» وأن 
لحمي قرض بالمقاريض . وقد قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
Eb.‏ وددت ني غلت بي وبك القدور في الله ا 

وقد يكون العامل علي ذلك بعض المصالح الدنيوية (المعتبرة) 
كصحة الأبدان» وأمن الزوطان» وغير ذلك ما يجتلب من المصالح» أو 
يدفع من المفاسد ( ونما لکل امرئ ما نوى). 
وعافية» كما أن معصية الله سبب للعلل والأوجاع» والجريمة وخراب 
العمران. 

لكن على العبد 51 يحذر كل الحذر من الدوافع الفاسدة» کحب 
التسلط على الناس» أو الرياء والسمعة وطلب انه والشهرة› ونحو 
ذلك من المهلكات . 


E e 


۹¥ 


أصل مشروعیته“ 


اعلم أن هذا العمل إنما هو مستمد من الشرع المطهر.. فهو من 
أعظم أمور هذه الشريعة كما تقدم» ولا يشترط فيه تنصيب ولا تولية 
وتعمید» کما سیأتی توضیح ذلك إن شاء الله(" . 

وجوبه على الأم المحقدمة: 

قال الله تعالى : لعن الذين كقروا من بني إسرائيل على لان 
داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکائوا یعتدون ۵م کارا ل 
تناهون عن منکر فعلوه ئس ما انوا يعون 4( . 

وقال أيضا : ل[ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الثم 
وأكلهم السحت لئس ما كائوا يصنعون ٠٠0‏ وقال: إت لين 
یکفرون بآیات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين اروك 
بالقسط من الاس فبشرهم بعذاب اليم < . 


.) ٤۸١/١ ( انظر: أصول الدعرة 0۹٠۱ء والعتشريع الجنائي‎ )١( 
. ١٦۹ انظر ص‎ )۲( 

(۳) المائدة الآیتان ۷۸ ۷۹. 

. ٦۳ المائدة آية‎ ) ٤ ( 

. ۲١ آل عمران آية‎ )٩( 


4۹ 4 


المنكر كان واجبا فى الأم المتقدمة»'. 


۰ ن ى على طائفة من ُهل الكتاب فقال : 


ھم 2 0 ر 0 ص 


يۇمنون بالل والْيَوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
الک f‏ 

ي ٠‏ ( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور .٠4‏ 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته““ : 


يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات*» 
وأجلها وأفضلها. 


.) ٤١/٤ ( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) آل عمران آية ٠١٤‏ . 

(۳) لقمان آية ۱۷ . 

٤ (‏ ) انظرالمنهاج في شعب الإيمان ۲٠٦/۳(‏ )» الجامع لشعب الإيمان ( ٩۱/١‏ )» إحياء 
عل لدی ر۲/۲١‏ غارف ردي ۳١۹‏ 0 سر ن عط ر65١‏ 
مجموع الفتاوى ( »)١٦۷ - ١٠١١/١‏ فتح الباري »)٥۳/١٠۳١(‏ فتح القدير 
»)۳٦۹/۱(‏ عون المعبود ٤4۹۲/١١‏ )» التشريع الجنائي ٤4۹۳ ›٤۸۹4/١۱(‏ - 
٥‏ ) صفوة الآثار »)۲۷٠١/٤(‏ دقائق التفسير (۲۸۹/۳)» الدرر السنية 
EARS‏ 

)١(‏ هذا من حيث الأصل» وإلا فقد يكون في بعض الأحيان أو الأخرال و أن 
محرما .. وسياتي تفصيل ذلك قريباً إن شاء الله عند الكلام على الأحوال التي يسقط 
فيها الوجوب . 


چ چ کے 


ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة'» كما نقل الإجماع على 
ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية"'“ والنووي وأبي المعالي 
الو 

وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم 
ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جدأ مع تنوع في الأساليب التي 
يبمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك : 

١‏ -الاأمربه. 

۲ - جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين. 

۳ - اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين. 

٤‏ - جعله سببا للخيرية في هذه الأمة. 


٥‏ - بیان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد. 
اا اا ت ا 

کس ا 

ص افارو سا ااه 


)١(‏ انظر: الإحیاء ( ۳١۸ - ۳٠۳/۲‏ ) الفتاوى العراقية »)4۹/١(‏ الأداب الشرعية 
)٠۷۳ - ۱۷۱/١‏ مختصر الفتاوى المصرية »٥۷۹‏ جامع العلوم والحكم »۲۸١‏ 
تنبيه الغافلين ص ٥‏ - 1۸» فتح المبين ٤١‏ ۲ لوامع الأنور البهية ( ٤۲۷/۲‏ )» أصول 
الدعوة ١١١‏ . 

(۲) تفسير ابن عطية .)٠١١/١(‏ 

(۳) شرح مسلم (۱/جزء ۲/ ۲۲). 


hI‏ الشهادة بالا يمان لفاعله» وتارة يجعله من أفضل اغمان 
المؤمنين . 
۳ - تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات» ويجعلها معه فى 
وبعد هذا العرض الموجز إليك ذكر بعض النصوص من الكتاب 
من الأول : قوله تعالى: ولتك كم أمَة يعون إلى لحر 
ويأمرون بالُعروف وينهون عن المنكر. ٠‏ وقوله تعالی : ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يي ذلك أيضا ما 
رواه ا الله عنه ا E‏ 
E‏ مره بده . OE,‏ » ومنه حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه 
ا منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم» فمن أدرك 
ذلك منكم فليتق الله» وليأمر بالمعروف وَلْينة عن المنكر» ومن كذب 


(۱) آل عمران آية ٠ ٤‏ 


A 


2 


علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار 2 
و ل م2 م 


لي e‏ تعالی : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


0 0 ص 


بعض يأمرون بالْمُعروف وينهون عن المنك e‏ 
ومن الثالث: قوله تعالی [ المنافقون والمتافقات بعضهم من 


بعضٍ يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف 4 قال البيهقي - 
وچو ا : ثم إن الله تعالى جعل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
فرق ما بين المؤمنين والمۇمنات؛ لأنه قال: ل المتافقون 
رالمنافقات. ٠‏ 4 وقال ل والمؤمنون والمؤمتات 4 فثبت بذلك ًن 
أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة 


سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن النكر | هھ 


ف وتنهون عن ال .0 وقد تقدم 5 عمر رضي الله 


ا 


(۱) اخرجه أحمد في المسند» رقم ٤١١١ ۳۸١١ ۴۹۹ ٤(‏ ) وهو عند الترمذي فى 
کتاب الفتن» باب : e aS‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب رقم »)۸٤/ ٦ )۷٠١۷(‏ وصححه الحافظ ابن حجر 
وأحمد شاكر في التعليق على المسند ( + ۳/ جه / ٠٠١۷‏ ) والأرناؤوط» وانظر جامع 
اسول رفم ۲۱۱۱ ۳۲۳۲/۱۱ وصحیع رمدي رتم0۸41 ۰۰/۲ 

( ۲ ) التوبة آية .۷١‏ 

(۳) التوبة آية ٦۷‏ . 

)٤(‏ هکذا في الخطوط ۲۰/۳ /ب 


E (A1 ٦ ( طبوع‎ 

FN &m f RES‏ »> ولعل السبمق ا لبا «فرقا ما بين 
ال 

١ (‏ ) انظر: المنهاج في شعب الإ يمان (۲۱۹/۳)» والشعب رقم .)۸٤/١( )۷٠١۸(‏ 


٦ (‏ ) آل عمران آية ٠٠١‏ . 


O 


٠ 
عنه: ( من سره أل کون من هده الأمة فليؤد شرط الله في هده‎ 


ا 


ومن الخامس: قوله تعالی لعن دين كفروا من بني إسرائيل 


سے اس ص ا 


على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا دون 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون چ . 


ون : قوله تعالی E‏ 


س 
م O‏ س 0g‏ ص 0 ا ا ن 


ومن السابع: حديث أبي بكر - رضي الله عنه - في تصحيح 


مفهوم أخطاً فيه بعضهم : « إن الناس إ إدا روا الظالم فلم يا خدوا على 
يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب» وإني سمعت رسول الله ا 
يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا 


يغيرول ا3 يوشك أن ie‏ الله N E‏ 


(۱) انظر: ص ٥۲‏ . 

(۲) المائدة الایتان ۰۷۸ ۷۹ . 

(۳) انظر الکلام على الحکّم من مشروعیته ص ۷٤‏ . 

) . ١١١ هود آية‎ ) ٤( 

.۷٤ راجع الاثار المترتبة على ترکه ص ۸۷» وانظر الحكّم من مشروعیته ص‎ )١( 

Nga O) 

(۷) انظر بعض ما ورد في التحذير من تركه من كتاب : تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 
ا 


ET 


f rg a A >‏ 
ومن ا و : ل( ولينصر الل E‏ 
عزيز 9 الّذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ا 
ولیم الم وهم الست شی ما اوا مو۵ ۳2 قال ان رر 
ر : «وكان العلماء يقولون : ما في القران آية أشد و 
للعلماء من هذه الاية ولا أخوف عليهم منها» .٠.ه.‏ 


وأخرج في تفسيره بإاسناد صحيح عن الضحاك أنه اا 
الا : ما في القرآن آية أخوف عندي منها ا e‏ 
e‏ قوله تعالی : لإ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وکانوا مجرمین چ0 ). 
ا ا اک 


. ٤١ الحج آية‎ )١( 
e 


هه اي اي ر 


a )‏ 
)٥(‏ انظر: التفسير الكبير »)٠١/١۸(‏ وانظر فتح القدير ( ٠١٤/۲‏ )» وتفسير القاسمي 
(۱۸۰/۹). 


ست 6 اا 


الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا 
يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )'“ ومنه حديث أبي سعيد المتقدم 


وفيه: « وذلك أضعف ال بمان). 


الله عمل صالحا. € 

الخدري ON‏ ا 
بد إعما هی مجالسنا نتحدث فيها. قال : فإذا أبيتم إلا امجالس فأعطوا 
الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال : غض البصر وكف الأذى 
ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. . )“ فقد اعتبره من جملة 
الأمور الک بها يباح الجلوس الطرقات . . وإلا فیحرم »› وهذا ال 
على أنه حق واجب له؛ ثم إنه عده فى جملة أمور واجبة» وهی عض 


(۱) سبق تخریجه ص ١۲‏ . 

( ۲) فصلت آية ٣٣۳‏ . 

(۳) البخاري في كتاب : المظالم» باب: ۲۲ حديث رقم ( ۲٤٠٠١‏ ) الفتح »)١١١/١(‏ 
وذکره في موضع آخر» انظر حدیث رقم ( ٦۲۲۹‏ )» ومسلم في كتاب : اللباس» 
باب : النهي عن ال جلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه» حديث رقم )۲٠۲١(‏ 
(۱۱۷۰/۲۳)» وذکره في موضع آخر» انظرحدیث رقم .)۱۷۰٤(‏ 


ا 


التص مت الآذى» ورد السلام» وهذه کا من الواجبات کا هو 


بيان اختلاف الحكم وتفاوته نظراً لاختلاف المأمور به واختلاف 
الأحوال والأوقات': 

O E E 
الوجوب لا یکون لازماً في کل مطلوب شرعاً ولا على کل فرد في کل‎ 
حال [فيما زاد على القلب].‎ 

إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قد یکون واجباء وقد یکون مستحباء وقد یکون محرماًء وقد یکون 
E‏ 

أما حال كونه واجباً: فهذا يحصل إذا كان العمل المأمور به من 
الواجبات» أو الفعل المرتكب - الذي يراد النهي عنه - معدوداً من 
امحرمات” '.. فهنا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في 
ترکه(" . 


. ۲۲ معالم القربة ص‎ ۰٤۸ انظر: العين والأئر‎ )١( 
.)٠۷١/١( انظر: الأداب الشرعية‎ )۲ ( 
. سيأتي تفصيل هذا قريبا إن شاء الله‎ )۳( 


VE 


متى يسقط الوجوب 9 


لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال» لكن 
الإنكار باليد واللسان قد يسقةقط وجوبه وذلك فى واحد من ثلاث 


أحوال : 
الحال الأولى : إذا تكاثرت الفتن والمنكرات':- 
وهذا يكون على نوعين: 


- النوع الأول : ما يكون في آخر الزمان. وهذا النوع هو الذي 
ر فا كر من لخادت لار في العا رای مها حدمت آي 
I‏ 
غنم يتبع بها شعف ال جبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن »" . 


ومن a‏ بن العاص - رضي الله 
عنھما : «رشبل النبي - عه - أصابعه وقال کف انت 


ت 
( 


ET 


أ 1 اله 


پا یك 


لة قد مرجت عهودهم وأمانتهم 


(۱) انظر: امحلی ( ۳۹٣۱/۹‏ ))» الإحیاء ( ۳٠١/۲‏ ))» أحكام القرآن »)۷۲١/۲(‏ مجموع 
الفتاوى ( ٤۷۹/٠٤‏ )» الآداب الشرعية ( »)٠١١ - ٠٠١١/١‏ جامع العلوم والحكم 
۲۳ فتح المبین ۲۲٦ - ۲٤١‏ غذاء الألباب ( ۲۱۲/۱ - ۲٠٤١‏ )» التشريع الجنائي 
٠۹۸ - ۹۷/(‏ )» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 
eT‏ 

(۲) انظر ما جاء في ذلك من الاأثار في كتاب الإبانة الكبرى من رقم ۷۷٤ - ۷۲١‏ . 

(۳) البخاري فی کتاب : الإبمان» باب : من الدین الفرار من الفتن» حدیث رقم )٠۹(‏ 
الفتح »)1۹/١(‏ وذكره في مواضع أخرى من صحيحه» انظر الأحاديث رقم: 
.((VeAV < E40 CPN CTT‘ °)‏ 


a 


واختلفوا فصاروا هکذاء قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟! قال : تأخذ 
ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم»'. 

وفي لفظ آخر: «بينما نحن جلوس عند رسول الله - عله - إذ 
ذكرت الفتنة فقال : إذا رأتيم الناس مرجت عهردهم وخفت أمانتهم 
Ae eS‏ 
فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ 


قال الزم E‏ واملك ليك لسانکگ» وخذ ما تعرف› ودع ما 
تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة)"'. 

و ا ی ا 
اا ال رل ا © ع ار کت اله ع ار 
ا ان نا کي فلن ا زرل ا اق افةو ا 
ذلك الشر من خير ؟ فان نعم وفيه ددحن . قلت : وما دخنه؟ قال قوم 
يستنول بغير سنتي »› ويهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکر. فقلت : 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم »)١۳ - ٩/۱۰ ( )٦۰۰۸(‏ بتحقيق أحمد شاكر 

والبخاري تعليقا فى كتاب : الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 

حديث رقم ( ٤۷۹‏ ) الفتح »)٥٦١/١(‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب : الفتن» باب : 

التفبت في الفتنة» حديث رقم ( ۱۳١۷/۲ ( ) ۳٠١۷‏ )» وابن بطة في الإبانة الكبرى 

برقم ۷٥۷ ۷٤٥‏ . 
(۲) اخرجه أحمد في المسند »)۲٠۲/۲(‏ وأبو داود في کتاب : الملاحم» باب : الأمر 

والنهي» حديث رقم ٤۳۲١(‏ ) عون المعبود »)٤۹۸/١(‏ والحاكم في المستدرك 

) .)۲۸۲/٤( 


ي 


فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» 
أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم» 
من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا. فقلت : یا رسول الله فما تری - وفي 
رواية - فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك »'“ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا تحصى'. 

هذا وقد حمل جماعة من السلف والخلف قوله تعالى :ل عليكم 
أنفسكم. 4 على هذا المعنى» ومن ذلك ما ورد عن أبي مازن 
أنه قال : انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين 


مرن لے نمم لڳ 


جلوس » فقرأً أحدهم هذه الاية : ل عليكم أنفسكم 4 فقال ) أكثرهم: لم 


يجئ تأويل هذه الاية اليوم. وفي لفظ عند ابن جریر: اکت ي 
خلافة عنمان با لمحد ينة في حلقة فيم أصحاب النبي - ا س فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الفتن» باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» حديث 
رقم )۷۰۸٤(‏ الفتح »)٠١/۱۳(‏ وذكره في موضع آخر» انظر حدیث رقم 
۳۹٠١ (‏ )» ومسلم في كتاب : الإمارة» باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي کل حال» حدیث رقم .)۱٤١۷١٥/۳( )۱۸٤۷(‏ 

(۲) راجع الأرقام الاتية من كتاب: جامع الأصول [ .]۷٤۷٣١ ۷٤۷١ ۷٤٦١ ۷٤٥۷‏ 

(۳) للمائدة آية ٠٠٠١‏ . 

۱۲۸۸۱ - ۱۲۸۲٤۸ وانظر الآثار‎ )٠١٥۳ - ۱۳۸/۱۱ ( انظر: تفسير الطبري‎ ) ٤( 
تفسير القرطبي‎ »)١٠١/١١( تفسير الرازي‎ )۲٠٠١/٠١( تفسير ابن عطية‎ 
Ns a 

فتح المبین »۲٤۷ - ۲٤١‏ فتح القدير .)۸٤/۲١(‏ 

٩ (‏ ) إسناده حسن» اُخرجه ابن جریر برقم ( ۰۱۲۸۰۲ ۱۲۸۰۴۳ )» وعزاه الشوكاني إلى 

عبد بن حميد وأبي الشيخ» انظر: فتح القدير .)۸٠/۲(‏ 


EE 


رن اکر م ے اګ راګ وم 


جا  :‏ عليكم أنفسكم ‏ فقال الشيخ 


دض 
إنما تأويلها آخر الزمان'“. 

- النوع الثاني : ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع 
آخر الزمان : 

هذا لفن ال ر فت بعد معان خرف اله عته ت دن 
خاب الت د ب 

وقد اعتزل جماعة من أصحاب النبي - بيه - حينما وقعت 
الفتن› ومن هؤلاء سعد بن ابي وقاص ”"» و محمد بن ا 
وسلمة بن الأ كوع» و عبد اله د ف O a‏ 


> وعروة 


Ra E‏ ن و 


(۱) رقم )۱۲۸۰۹١(‏ وإسناده حسن وله لفظ آخر مقارب» انظر رقم .)۱۲۸٣۷(‏ 

(۲) انظر: الإبانة الكبرى رقم .)۷۳١٤(‏ 

(۳) روی ابن بطة بسنده عن أبي بردة ُن با موسی قال : « لما قتل عثمان رضي الله عنه 
خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية» فضرب بها خباء وقال : لا يشتمل علي 
مصر من أمصارهم حتى تجلى مما تجلت» انظر: الإبانة الكبرى رقم ( ۷٠١‏ ) وانظر 

٤ (‏ ) أنظر: العزلة للخطابی» ص ۱۲ .١۳‏ 

١ (‏ ) انظر بعض الأحاديث فى الاعتزال والعزلة فى كتاب الإبانة الكبرى كحديث أبى بكرة 
برقم ))۷۴١(‏ وحدیت ابن مسعود برقم ))۷۴١(‏ وحدیت بي موسی برقم 
.)۷٤٩(‏ 

٦ (‏ ) انظر العزلة للخطابى ص ٠١‏ . 


1١ - 


الراكب» فجاء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت. 
سمعت رسول الله - عله - يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي»'. ) 

وقال البخاري : « باب التعرب في الفتنة )("“ وذكر حديثين : الأول 
وفيه تعرب سلمه بن الأكوع بعد مقتل عثمان. . والثاني حديث أبي 
عا رر ورو ان کون ر مال الیل عرف ن 
ذكره'“ قال الحافظ : «والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على 
دينه» وقد اختلف السلف في أصل العرزلة““ فقال الجمهور: الاختلاط 
أولی لما فيه من اکتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير 


مسا رع مر ۽ 0 کک ع ۰ رع 


ر 


ذلك وقال قوم : : العزلة أولی لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعان . 
ال ارد قار شین شا ای لای خا که ر ن 
معصية› فان اُشکل الأمر فالعزلة أولى . 


وقال عیره: پختلف باختلاف الأشخاص»› فمنهم من يتحتم عليه 
ا حد اا ومنهم من يترجح › ولیس الكلام فيه » بل ذا تساویا 


(۱) أخرجه مسلم فى كتاب: الزهد» باب : الزهد والرقائق» حدیث رقم )۲۹٣۰٣(‏ 
.VY/ £)‏ 

( ۲ ) البخاري (إمع الفتح ) راجع ص ۰ م تقدم. ؟؟؟ 

( ۳ ) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب : التعرب في الفتنة» حديث رقم )۷١۸۷(‏ 
الفتح .)٤٠١/١۳(‏ 


٤ (‏ ) انظر كلام ابن النحاس في العزلة والهجرة من بلد المعاصي ص ۸ ET‏ 
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فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات»› 
فمن يتحتم عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب 
عل ا فا وا کا جي لال واللإمكان» ومن يترجح: من 
يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ومن يستوي: من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا 
يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلةء لما يشا فيها غالبا من الوقوع في الحذور» وقد تقع 
العقوبة باصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهاء كما قال تعالى: 
وات تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلّموا منكم خاصة . e‏ 

وبك القفيل الا كرر خديت آي معة اوا ور انا 
رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب ٠...‏ وقد تقدم 
في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنا 
فن آوله عند مسلم: « خير معاش الناس رجل مسك بعنان فرسه في 
ا ا ا : (ورجل في غنيمة). . فان أخذ على عمومه 
دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا ان يکون 
قيد بزمان وقوع الفتن والله أعل" أ.ه. 

فال الفخار ى ت رع الك وات لير رأة من حاط التر 


وذکر حدیثین : 


. ٠٠١ الأنفال آية‎ )١( 
.)٤۳ -٤۲/۱۳( الفتح‎ )۲( 


ا 


الأول: حدیث ابی سعید « جاء أعرابى إلى النبى - عي - فقال : 
يا رسول الله : أي الناس خير؟ قال: رجل...» وذكر نحو الحديث 
خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر» يفر بدينه 
من الفتن » قال الحافظ : « ووقع في رواية مالك : «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم ...» ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في 
رالمان هھ 

والذي يظهر من استقراء النصوص أن القن من حيث التعلق 
بالزمان على قسمين : 

| - قسم مصی . ۲ - قسم سيأتي . 

وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس 

١‏ - قسم بيمکر معرفة الحق فيه وتمييزه»› وإن ُشکا على ب بعص 
ا 

۲ - قسم يوقع الناس فى الحيرة.. فلا يكاد يعرف فيه الحق من 
الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل . 


lie +°‏ ا 2 e‏ £ ج ھ 2 جھ 1 
فيقال فيها: إن من آل عليه الأمور تعينت عليه العزلة» وعليه 


.)٣٣٣۳ - ۳۳۰/۱۱ ( الفتح‎ )١( 


1¢ 


ما من أُمکنه معرفة الحق»› ولم يتمكن من العمل به» أو ادت 
ا ی أو حملهم له على 
ا ا 


ن ی ي 
فتنتهم . . ولا إعانتهم عليهاء ولم يكثر لهم سواداً. . لکنه لو أمر ونهی 
لم يكن ذلك مؤثراً في حالهم ولا مغیرا لها. . فالأفضل في حقه العزلة 
وقد يکون فال ا من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن 
ف 

ا 


قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب قول النبي - وس س : 
هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء» وذكر حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه د مرفوغا: «هلكة متي على يدي غلمة من قريش ٠6‏ قال 
الحافظ: «وأما قوله: لو أن الناس اعتزلوهم)" محذوف الجواب 
وتقديره: لكان أولى بهم... ويؤخذ من هذا الحديث استحباب 
هجران البلدة التي يقع فيها اظهار المعصية» فإنها سبب وقوع الفتن التي 
ينشا عنها عموم الهلاك . 


١ (‏ ) انظر أمثلة ذلك بوفرة في كتاب : العزلة للخطابي . 

(۲) الفتح (۹/۱۳). 

(۳) هذا قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « يهلك الناس هذا الجحي من 
قريش . قالوا: فما تأمرناء قال : « لو أن الناس اعتزلوهم » . انظر: البخاري في كتاب : 
المناقب» باب : ۲١‏ حديث رقم ( ۳٠٠ ٤‏ ) الفتح ٦1١/١(‏ ). 


٥‏ س 


جهارا. وقد صنع ذلك جماعة من السلف أ.ه'“. 

اما إن کان لا يەخشى من اخالطة وقوع محدور مما سبق › وبقاؤه 
ينفع الناس» فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة» وقد دل على ذلك 
قوله - عله -: «المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير 
من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»". 


وها يبه زعاتا هذا وال التععان. 


الباطل»› حيث تلتبس فيها الأمور» وهذا اللا ناغ عن طبيعة الفتنة 
وتلونها.. أو ناج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من 
الباطل.. وأكثر ما يكون هذا فى آخر الزمان. . وعلى ذلك تنزرل كثير 
من | لأحاديث السابقة فى أول الكلام.. كحديث حذيفة» وحديث 
أبي سعيد» وحديت س عمرو بن العاص»› وغيرها.. - والله أعلم - 


.)٠١/١۳( الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »))٠٠٠١/٠( »)٤۳/۲(‏ وابن ماجة في كتاب: الفتن 
باب : الصبر على البلاءء حديث رقم ( ٤0۳۲‏ ) (۱۳۳۸/۲)» والترمذي (واللفظ 
له) في كتاب : القيامة» باب: ٠٥‏ حديث رقم »))٩٦۳/٤( )۲٠۰۷(‏ وانظر 
وصحیح ابن ماجة برقم ( ۳۷١۳/۲/۲ ) ۳۲۰٣۷‏ )» وصحيح الترمذي رقم )۲٠٠٠(‏ 
EUS)‏ 


E 


والنهي عن المنكر وهي : 


العجز الحسي وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان» فإن من عجز عن 
الا اعد ل ق 
الجهاد لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير ذلك» وهذا معروف لا 
يحتاج إلى تعريف . 

الحالة الغالغة: ما كان في معنى العجز الحسي» وذلك إذا كان 
يلحقه من جراثه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه'. دل على 
ذلك حدیث ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: « إن الله 
ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن 
a‏ وفرقت من 
الناس»” "“ فقد اعتبر النبي - عه - ذلك حجته. ونما يدل على هذا 
O TT E‏ 
أ a a‏ 
as‏ 


)١ (‏ انظر: تنبيه الغافلين ص ( (٠۹١‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ٤۲۸‏ )» مفتاح السعادة 
(۳۹4-۳۷/۳). 

(۲) رواه ابن ماجة في سننه في کتاب : الفتن» باب : قوله تعالی : ل يا يها الّذين آمنوا عليكم 
آنفسکم ) حدیث رقم ( ٤۰۱۷‏ ) (۱۳۳۲/۲)» والبيهقي في الشعب رقم )۷٠١۷٤(‏ 
)۹۰/٦(‏ وانظر صحیح ابن ماجه برقم O OR /۲( )۳۲٤٤(‏ 


أنفسكم e‏ رقم el TT “(° ۱٦(‏ ماجه رقم 
(TYE)‏ لله الا خادیث الصحيحة رقم ( ٦۱۳‏ )» وانظر جامع العلوم والحكم 
ص ۲۸۲ . 


VS 


حد المكروه المعتبر شرعا“ 


من المعلوم أن الإنسان قد يكره كلمة» كما يكره الضرب» أو 
الاستطالة» أو الغيبةء"“ وما من شخص يؤمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إلا ويتوقع منه نوع من الأذى . 

لذلك كان لا بد من معرفة حد المكروه الذي يسقط بسببه وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

اعلم أن مطالب الناس في هذه الدار ترجع إلى أربعة أمور [ يطلبها 
الإنسان لنفسه ومن أحب كالقرابة ونحوهم] وهي : 

الأول : مطلوب في النفس وهو العلم. 

الثاني : مطلوب في البدن وهو الصحة. 

الثالث : مطلوب في المال وهو الثروة. 


الرابع : مطلوب في قلوب الناس وهو الجاه. 


(۱) الإحیاء ( ۳۱۷/۲ - ۳۱۹ )» وانظر مفتاح السعادة (۳۰۸/۳- .)۳١۹‏ 
(۲ ) انظر: الأداب الشرعية (٠١١ - ٠٠١/١ ١(‏ وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص ٠١١(‏ 
٠١١ -‏ ) لوامع الأنوار البهية .)٤١٤/۲(‏ 
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والمكروه فى هذه الأمور الأربعة أمران: 

الأول: زوال الموجود منها. 

وكل واحد من هذين الأمرين يحصل بفواته الضرر. 

ولكي تجلى لك صورة الأمر نمثل لك على تعرض كل واحد من 
تلك المطالب الأربعة للزوال باعتبار ما هو حاصلل ومو جود منهاء 
a‏ 

فأما العلم : فلا يكن لحد رفعه من قلب صاحبه» وهذا من مزايا 
العلم وشرفه على غيره كماهو معلوم .. فانتفى اححذور من هذاالوجه. 

اما الدن :فة رقصد انعط الكاعل وذلك بالل .ةا 
e‏ الوجوب ولا ریب ») وقد ا باذی دوده لضب أو قطع 
شىء من الأعضاء ونحو ذلك» وهذا على قسمين وهما: 

١‏ - القسم الأول: ما كان الأذى فيه غير معتبر.. كالضربة 
الخفيفة ونحوها. فهى غير مؤثرة ولا معتبرة فى إسقاط الوجوب . 

۴ - والقسم الثاني : ما كان الأذى فيه معتبرا كالضرب المؤثر 
وقطع شي ء من الأعضاء وما جری مجری ذلك فان هذا يسقط 


الوجوب. 


ب 


وأما المال .. فهذا على قسمين أيضا وهما: 

ا رلم کان ا ر رر رقص ات کک 
واو وک ف ت اف وا عن سل الكي ا 
فلا شك أن ذلك يختلف باختلاف الناس. 

الان ها كان زراك عل ها 0 ر ر 
فيمة معتبرة منه» وهذا مسقط للوجوب' . 

لرل ا اناغ یر وهر کان مج غ ال ا 
مز امام أسحد من الخلق» أو بجهيل. . أو نحو ذلك کان يخرج من داره 
حاسر الرس مثلا - وإن كان هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأعراف 
وتفاوتها - أو كأن يمنع من ركوب المراكب الفاخرة التى اعتاد 
با مجاه امحض . 

الا ا کاش کن ر ورات ل ا 
عنه بخوارم المروءة وليس كلها مسقطا للوجوب”'. 


( ۱) انظر: تنبیه الغافلین ص ٩۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠١١۲‏ . 


سه س 


وأما التمشيل لما يخاف امتناع ما هو منتظر منها فكما يلي : 
عليه لحال بينه وبين التعلم . . فيقال فى هذا إن له ثلاثة أحوال. 

الأولى: أن يجد غيره. . فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهى .. فينكر 
عليه أو یأمره فان امتنع من تعلیمه ذهب وتعلم من غیره. 

الثانية : أن لا يجد غيره لكن العلم الذي يتلقاه منه ليس فرضا فى 
ا ار غه 

الغالفة: أن لا يجد غيره.. والعلم الذي يتعلمه منه فرض فى 
حقه» كتعلم الوضوء والصلاة ونحو ذلك» فإن القول بسقوط الإنكار 
عنه متجه والله أعلم. 

وأما في البدن: فكان يترك الإنكار على الطبيب خوفاً من أن لا 
يداویه إذا اعت .. أو خاف أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته 
المرتقبة.. 

وأما فى المال : فكت ركه الحسبة على السلطان وأصحابه» وعلى من 
يواسيه من ماله خوفا من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته. 

وأما الجاه : فكتركه الحسبة على من يتوقع منه نصره.. أو يتوقع 
نة اها ف اا حع ا ا ن ا کان 
يخا أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية. فإن هذا 
امتنعت . 


۲ 


والذي يمكن أن يستشنى من ذلك هو ما تدعو إليه الحاجة ويكون 
في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر. كما إذا كان 
ا ن الا ا ج واف د ي ما الي 
ويعلم أن في تأخره عنه شدة الضنا به وطول المرض.. وقد یفضی إلى 
الهلاك.. فإذا انتھی ا هذا اعد لم يبعد أن يرخص له ق ل 
ET‏ 

ê‏ مسألة: هل للإنسان أن بسكت عن الانكار دة او يلان 

ص الجواب : أن صاحب هذا المنصب إن کان بقاؤه فيه لا يقدم نفعا 
للمسلمين ولا لدعوتهم إما لطبيعته وإما لحال صاحبه أو غير ذلك» فإن 
هذا لا يجوز له أن IKE‏ عن الأمر بالمعروف وا لنهي عن الک من 
أجل بقاء هذا المنصب . ) 

اما إن کان بقاژه فيه ينتج منه مصالح للأمة.. وخدمات للدعوة 
إلى الله تعالى كالخطيب في منبره أو المعلم أو نحو ذلك.. فقد يسوغ 
له أن یسکت عن بعض الأمور إذا غلب على ظنه أن إنکاره لها يكون 
ف اد نالصي 

أما إن كان يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية 
فهذا لا يظهر وجهه. واللّه أعلم . 

وبالجملة: فان الأمور تقدر بقدرها ولکل حالة حکم والله 
اتان , 


—\YY— 


لكن ينبغي الحذر من مداخل الهوى في هذا الباب» فقد يصور 
a N a E‏ 
في ذلك هواه . 

س فائدة : قال تعالی يا أيها النبي حرّض المؤمنين على اقتال إن 
يکن سکم عشرون صابرون يغليوا مانتين. ثم نزل قوله : الان 

فف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
ماتتین . . 4" قال ابن عباس: «فكتب إن لا يفر مائة من مائتين. . قال 
سفيان : وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل 


هذا أ.ه. 

ه مسألة““: هل يشترط في الخوف من لحوق المكروه غلبة الظنء 
أو يكفي في ذلك تويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك؟ 

قال الغزالي - رحمه الله -: «فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته 
انلم یکن متیفنا ولا شعلوما بغالب الظن ولکن کان مشکر گا فن ار 
کان غالب ظنه أنه لا یصاب بمکروه» ولکن احتمل أن يصاب 
بمكروه» فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند 
ی ا یق لعل ا با 
ظنه أن یصاب بمکروه؟! 


.٦٦ الأنفال آية‎ )۲( . ٠٠ الأنفال آية‎ )١( 
)٤٦٥١( أخرجه البخاري في كتاب : التفسيرء باب : سورة الأنفال» حديث رقم‎ )۳( 
.)۳١١۱/۸( الفتح‎ 


٤ (‏ ) انظر تنبيه الغافلين ص ٠١١ - ٠١١‏ . 
( ه) انظر الاداب الشرعية .)٠١۹/۱(‏ 


E 


قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب بمكروه لم يجب» وإن غلب 
على الظن أنه لا يصاب وجب . 

ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن فى كل حسبة. 
وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر» فيحتمل أن يقال : 
الأصل الوجوب بحکم العمومات»› وإنما يسقط بمکروه» والمكروه هو 
الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا. وهذا هو الأظهر. ويحتمل أن 
يقال : إنه نما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه» أو ظن أنه لا 
ضرر عليه . والأول أصح» نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر 
بالمعروف . فإن قيل : فالتوقع للمكروه يختلف بال جين والجراءة فال جبان 
الضعيف القلت یری البعيد ا حتی کأنه یشاهدهہ ویرتاع منه. 
والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن 
الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه» فعلى ماذا التعويل ؟! 

قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل..)' أ.ه. 

وإبما يقع الخلل من أحد هذين الصنفين الذين ذكرهما.. فالمتهور 
يوقع نفسه ومن معه في مهالك بجهز عليهم وعلى حسبتهم.. وتفتح 
الباب على مصراعيه لعدوهم تال منهم.. وهذا النوع يفسد فى 


ډو 


الغالب أكثر نما يصلح» ولا حيلة معه إلا بأن يروض نفسه ولو تكلفاء 
المشورة. 


(۱) الإحیاء ( ۳۱۹/۲ - ۳۱۷). 
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أما ضعيف القلب الذي يغلب عليه الخوف والوهم.. فعليه أن 
يعود نفسه على الإقدام.. حتى في حال خوفه لعل هذا الخوف أن 
يزول عنه. وهذا النوع من الخلق لا يقل خطرأ على الحسبة من الأول» 
وبا لجملة فإن مجالسة هذا الصنف - أعني الأخير - تفسد قوى النفس 
وتجلب الوهن والوهم والضعف .. ومثل هذا والذي قبله لا يصلح أن 
يحمل دعوة ولا أن يوجه أمة.. فمن أراد السلامة فعليه اجتنابهما 
«فر من الجذوم فرارك من الأسد» بل إن مجالسة امجاذيم أهون من 
مجالسة صاحب الوهن إن كان ا کا سبق؛ لأن الجذام إذا 
أصيب به الإنسان - بإذن الله - تآكلت أطرافه وتعطلت قواها. 

أما هذا الواهن الموهن فإن مجالسته سبب لتاكل قوى القلب 
وتلاشيها. . حتى يصير صاحبها لا يقدر على تحريك ساكن . 

ا اک ا امتهور - أكثر صدقا من الثاني» 
لكنه لقلة علمه أو عقله وتجربته يتسرع فيوقع نفسه فيما هو في غنى 
عن الوقوع به. 

أما الثاني فغالباً ما يكون سبب ضعفه إنما هو خوفه على نفسه أو 
منصبه» وهذا قد يوقعه في المداهنة كثيرا. والله المستعان. 

مالعل ان مجرد هيبة الناس لا تحفي في إسقاط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله 

آن رسول الله - تیه - قام خطیبا فکان فیما قال : «ألا لا ينعن 
ااه الان ان ل ى ا عاو فل قى اوش قل 


و 


e 
e بان‎ j WO FAD PE الراهد‎ 
خط فخا وره ولا تأمر ولا تنھی فا ن اغلوق و الأمر‎ 
العو اف اهارو عت هة اهت فر مر وة اف‎ 


TT 


والحاصل أن هذه الأمور هي التي بھا یہ طا و جوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عن المكلف باليد واللسان. 

لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معنى ذلك أن ينتفى فى حقه 
ویمنع منه بل قد یکون مستحبا. . کما أنه یکون محرما أو مکروها فی 
بعض الأ حيان . 

۵ وأما حال کونه مستحبا فان هذا یکون فی أحد حالين وهما: 

الحالة الأولى : أن يكون المأمور به مستحباً ولم يتواطاً أهل بلد 
e ECE GG COTE OEE‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)٤۷/۳١(‏ والبيهقي في الشعب رقم )۷٠١۷۲(‏ 

N وابن ماجة في كتاب: الفتن» باب‎ .)۹۰/١( 

حدیث رقم )٤۰۰۷(‏ (۱۳۲۸/۲))» وانظر صحیح ابن ماجة برقم (۳۲۳۷) 

OAS) 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۷١/۸‏ . 
(۳) انظر الآداب الشرعية »)۱۷٤/١(‏ الفروق للقرافي ( ٠٠۷/٤‏ ). 
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وھ کا ارو ار وا ارا ا کی د 
با کی ی و ا وو وا 
عنه الوجوب" ویبقی مستحباً في حقه" إن کان رجو النقع(“ من 
جر ارو و عل فول و ال الما اه رة ا د 
إن عرضت على السيف لا أجيب. - وقال - إذا أجاب العالم تفية 
والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟!)“ . 

وإن ما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن 
الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى منهم.. وقد 
قال النبي عه لخباب حينما شكى إليه ما يجد وأصحابه من المش ركينء 
والنبي عي متوسد بردة له في ظل الكعبة : « كان الرجل فيمن قبلكم» 
يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار» فيوضع على رسه»› 


) | ) وهذا لا يعني أنه يسقط عنه الإنکار E E‏ بار جر 
ابن عطية ( ١١١ / ١‏ )» أصول الدعوة ٠۸۹‏ . 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية ( ٠١٦/١‏ الفروق للقرافي ( »)٠٠١۸ - ۲٠۷/٤‏ الفتح 
.(o ۱۳)‏ 

(۳) انظر: تنبیه الغافلین ص ( ۹٩ - ٩۷ ۰٦۲ - ٤۷‏ ) أُصول الدعوة ٠۹۱‏ . 

٤ (‏ ) فائدة: تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفع له أربعة أحوال. الأولى: أن لا 
يرجى النفع مع لحوق الضرر بسبب الأمر والنهي . .. وهذه الحال ستاتي عند الكلام 
على الحالة التي يكون محرماً فيها. 

الثانية: أن لا يرجى النفع مع عدم لحوق الضرر به.. فهذه يجب فيها الإنكار أو الأمن 
وسياتي توضيح ذلك في الكلام على الاحتساب وشروطه. 

الثالثة: أن يرجى النفع مع لحوق الضرر»ء وهذا يستحب فيه الإنكار هما أوضحنا. 

الرابعة : أن يرجى النفع مع أمن الضرر فيجب الإنكار. وقد تقدم ذلك. 

(ه) الأداب الشرعية .)٠١۹/۱(‏ 


1 V— 


E e‏ وما يصدذه ذلك عن دینه» وبمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده N E E‏ 


قال القرطبي عند قوله تعالى في وصية لقمان: [ واصبر على ما 
أصابك ي( « يقتضي E‏ وإن نالك ضرر فهر 
إشعار بان المغيّر يؤذى أحيانا وهذا القدر على جهة الندب والقوة في 
ذات الله . أما على اللزوم فلا) .و" 

وقال الجصاص في کلامه على قوله تعالی : ل ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الاس . “٠‏ «وفي هذه الآية جواز إنكار المنكر 
مع خوف القتل» وأنه منزلة شريفة يستحق به الثواب الجزيل لأن الله 
مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. . )(*“ 

هذا واعلم أن الذي يأمر وينهى في مثل هذه الحال أفضل وأكمل 
E‏ . وقد صح عن النبي ب آنه فال وسيك الشهدا 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: »۲٠‏ حديث رقم )۳٣٠۲(‏ الفتح 
)٩۱۹/٩(‏ وذکره في موضع آخر» انظر حدیث رقم .)1۹٤۳(‏ 

(۲) لقمان آية ٠١‏ . 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ( ۲٠٠/١‏ ) وتفسير القرطبي .)1۸/١٠٤(‏ 

. ۲۱ )آل عمران آية‎ ٤( 

)٥ (‏ احکام القرآن للجصاص ( ۲۸٦/۲‏ - ۲۸۷). 


٦ (‏ ) تقدم تعخریجه ص ٥٩‏ . 


he 


قال ابن طاهر: (سمعته - يعني شيخ الإسلام الهروي - يقول: 
ع رضت غل الست خيس مرات ل ال لي ارج عن ماح 
لکن بال لى اکت عن الك اول ا اکت 

ه وأما الحال التي يكون فيها محرما": فإن ذلك يحصل إذا 
ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من 
الأمور بها. . أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنها. 

وذلك کان ینهی من يشرب الخمر عن شربها» ويعلم أنه لو أفاق 
ا الان فهذا يترك فی سکره: 

کار بالطمانينة في الصلاة.. وهو يعلم أن ذلك 
يؤدي إلى تركه الصلاة بالكلية. 

وكأن يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها 
ما ليس له عليه ولاية ولا سلطة.. فيفسدها بنفسه.. وليس هو واليا 
CO‏ جالباً لفعنة تقع بين 
الناس. . فيغير بالرغم من ذلك كله..! 

وكمن يحدث الناس ويأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهياً 
نفوسهم لقبوله. . فيحدث ذلك من الفتن ما الله به عليم. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٥۰۹/۱۸‏ . 
( ۲ ) انظر ته تفصيلا في هذا الموضوع في الفروق للقرافي ( ۲١۸ - ۲٠۷ / ٤‏ )» تنبيه الغافلين 
لابن النحاس ( ٠)١ - ٩۹٩‏ أصول الدعوة ES‏ 


-1۲۹4- 


ا ا فی عل کے اا وخ ا الان 
کا ونه ںان یکا هو 
قال الحافظ : وهن کره التحد يث ببعصس دول بعص أحمد فی 


الأ حاديث التي ظاهرها ال خرو ج على السلطان» ومالك في اأ حادیث 
الصفات» وآبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم 
عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن 
اس افا ت ان الحا ره لرن ن اه 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتاويله 
الواهي . AOD‏ 

ارچ مما عن ان عردم و را انت دت را 
د ل تبلغه عقولهم إلا کان لبعضهم فتنة» ولذ قال النبي ت 
صلوات الله وسلامه عليه - لعائشة - رضي الله عنها -: «لولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنکر قلوبهم أن ادخل 
امجدر في | البفث» وأن لصق بابه بالأرض») وفي لفظ : « مخافة أن تنفر 
A‏ 


a TT )‏ ا ع دون قوم في العلم› حدیث رقم 
(۱۲۷) الفتح .)۲۲٣/۱(‏ 

.)۲٠١/۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) مسلم في المقدمة ( (١١/١‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
الناس عنه فيقعوا في اشد منه. حدیث رقم )۱۲٣(‏ الفتح ( ۲۲٤١/١‏ ). وذكره في 
مواضع أخرى من صحيحه» انظر الأحادیث رقم: .۷۲٤١ ٤٤۸٤ ٠١۸۳(‏ ومسلم 
في كتاب : الحج» باب : نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم (۱۳۳۳)» (۹1۸/۲). 


E 


المفسدة» ومنه تل إنکا ر المنكر خشية الوقوع ف فی انکر منه» وأن الإماء 
وس رعیته با فيه إصلاحھم ولو کان مفضولاً ما لم يكن 


9 E 

E E 
أعظم المنكرات»› وهو يمر بها وهي‎ RA 
معلقة على جدار الكعبة.‎ 


فكان يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته.. 
هذا هو الأصل مالم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث 
لا يفوت ذلك مصلحة أعظم» أو يوقع بمفسدة أشد وأطم E‏ 
اله تعالى عن سب آلهة المشركين فقال : [ ولا تسبوا الّذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علْم. .4 

ونما يلحق بهذا القسم - أعني الحرم - ما ترتب عليه لحوق 


الضرر المعتبر بغيره» کتعریض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس 
أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك مما يسقط الوجوب عنه 


إن لحق به» ويبقى الأمر والنهي مستحبا في حقه.. أما إن لحق بغيره 
فلا . 


.۲۲٠/۱ الفتح‎ )۱( 


( ۲ ) الأنعام آية ٠١۸‏ . 


AE 


فلو کان كار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة 
الجماعة في المساجد أو منع التعليم الشرعي» أو قتل المصلين 
الستقيمين على دينهم.. فإن الإنكار في هذه الجال يكون EE‏ 
وقد يأثم صاحبه. 

وا اا و ا ا د 
وهولا يطيق الفتنة . وقد تکون سببا في انحرافه فهو رجل ضعیف! 
ولمغله يقال  :‏ لا يكلف الله تفسا إلا وسعها ٠‏ '“ وقد ألحق بعض أهل 
العلم في الأحوال التي Na EG‏ 
جرائه مع علمه آنه لا يفيد» لا ثبت عن النبي - عه - من حديث 
ا ا ت رضي ل عله ول بني لبون أن a‏ 
RL a O‏ و 
آخرون منهم ابن العربي“ إلى أنه يقدم حتى في هذه الحال. وقد رد 
عليه القرطبي”"“ ذلك ومنعه. 


. ۲۸١ البقرة آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٤۸ / ٤‏ . 

(۳) مضی تخریجه ص ۱۱۷ . 

٤ (‏ ) انظر أ حکام القرآن ( ۲۹٣٣/۱‏ - ۲۹۷). 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي ( ٤۸/٤‏ ). 


E 


ه هذا ويمكن أن نلخص الحالات التي يكون فيها محرما 

الأولى : أن يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه.. كمن 
ينهى إنسانا عن التدخين ويفوت صلاة الجماعة» أو يؤدي ذلك إلى 
خروج الوقت وهو لم يصل. 

الغانية : أن يؤدي إنكار المنكر إلى حصول منكر أكبر منه كما 
سيأتي في خبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مع التتار الذين 
رآهم یشربون الخمر". 

الغالغة: أن يكون الأمر بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر 
ESN a E E‏ 
الأقارب وهو يعلم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على 
أهله وعياله! وكمن يعظ أخاه ويحثه على قيام الليل مع علمه أن ذلك 
يفوت علي المنصوح صلاة الفجر. 

الرابعة: أن يكون الأمر بالعروف مؤدياً إلى حصول منكر كبر 
منه. كمن يأمر غيره بالتبكير في الحضور إلى المسجد ويؤدى ذلك إلى 


)١(‏ ويمكن تلخيصها بأقل من ذلك بان يقال: يحرم الاحتساب إذا ترتب عليه فوات 
معروف أعظم» أو وقوع مفسدة أطم. ويظهر هذا الأمرجلياً إذا عرفت ما تقدمت 
الإشارة إليه من أن الاحتساب يطلق على الإنكار؛ لأن إنكار المنكر أمر بإزالته. راجع 
ص ( ۴۰ ) مما سبق . 

(۲) انظر ص ۲٠۹‏ . 


E 


امتناعه عن الصلاة بالكلية. وكمن يأمر حديث العهد بالإسلام بالختان 
ویغلب على ظنه ارتداده عن السلام. 

هذا ومن الجدير بالذ كر أن الذي يميز هذه الأمور ويفاضل بينها إنما 
هو من کان على قدر لا باس به من العلم والفقه والبصيرة.. والناس 
يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيراً.. كما أن المسائل في هذا تتفاوت من 
حيث الوضوح للمحتسب وعدمه كماهو معلوم. 


a 


بالنظر إلى المطالب به'“: 
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية"“'“ إذا 
قام به البعض سقط الحرج”" والإثم عن الباقين. ون لم يقم به 
ا غا ا و و ا 
سک 


)١(‏ ا نظر تنبيه الغافلين ص ١٠ء‏ العين والأثر ص ›٤۸‏ التشريع الجنائي ( ٤4۹۳/١‏ ت 
ELL‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠٠٠١/۲١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(۲۹۲/۱ )» الجامع لأحكام القرآن ( ۲۳۷/١‏ ))» النووي على مسلم ( ١‏ /جزء ۲/ 
۲ - ۲۳ )» ا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ١٠ء‏ الطرق الحكمية 
,٠‏ الأداب الشرعية ( ٠١١/١‏ )» تفسير أبي السعود ( ٦۷/۲‏ )» أصول الدعوة 
١١‏ مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥٦‏ . 

(۳) في موضوع المفاضلة بين فرض الكفاية والعين من حيث الثواب المتحقق للقائم به. 
انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ۷١ء‏ لوامع الأنوار البهية ( ٤۲۷/۲‏ )» والمسألة 
مبسوطة في كتب الأصول. 

٤(‏ ) فائدة: ذكر ابن النحاس شرطين لسقوط الحرج وهما: 
| - أن یعلم بانه قد قام به غیره» فان سکت ولم یعلم بقیامه فالظاهر أنه لا يسقط 
شه مه 
I I E‏ ةوغر 


المنكر ب 4 الحرج عن الباقين» وإن لم يذ سقط الحرج عن ذي الا ان إلا أن GP:‏ 


e‏ المأمور إلى ذي اللسان ا إلى ذي اليد وكلامه عنده ه أعظم 
تأثيرا . فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان» أ.ه تنبيه الغافلين ١١ - ٠١((‏ ). 


.)۲۳ - ۲۲ /۲ شرح مسلم ( ۱ /جزء‎ )٥( 


0 


ê iT‏ جي أ SG:‏ ۾ ٤‏ 2 2 س 


ا ن E‏ لا ينفك عن أحد أبدا/ ؟ کماتقدم» 


افاني: أن الأمر بالمعروف أو النهي n‏ کن ا 
على الأشخاص.. وذلك إذا كان المنكر المراد رفعه أو المعروف المراد 
إيجاده وفعله لا يتمكن من القيام به - أي الأمر والنهي - إلا ذلك 
الشخص بعينه» EME EC Od‏ 
را ررغ ارتو فان اا غاا بقن غل ما ور 
فیها. . ف« کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته)("". 

وا ا ا e‏ 
يدعون ن إلى ا ومحور الخلاف هو قوله نکم ) هل 


تس ا س تبعيضبة ! 


م 


که 
ماف 


چو جو we‏ 


فذهب جماعة منهم الزجاج والرازي”“ والبغوي"“ إلى أنها 


(۱) انظر تنبيه الغافلین ص ٠١‏ . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» في فاتحته» حدیث رقم 
(۷۱۳۸) الفتح »)١١١/١١(‏ وأورده في مواضع أخرى» انظر الأحاديث رقم: 
.)٥۰۰ 6 ۱ 0 Co C2 ° CAF)‏ ومسلم: کتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ال جائر» حدیث رقم (۸۲۹) ۳/ ٠٤١۹‏ . 

(۳) راجع في هذا الموضوع أحكام القرآن لابن العربي ( ۲۹۲/١‏ )» تنبيه الغافلين لابن 
النحاس ص ١٠ء‏ لوامع الأنوار البهية ( ٤۸/۲‏ ). 

. ٠١٤ آل عمران آية‎ ) ٤( 

)٩ (‏ انظر تفسیر الرازي (۱۹۷/۸). 

.)۳۳۸/ ۱ ( انظر تفسیر البغوي‎ )٩( 


ا 


بيانية» ورجحه من المعاصرين صاحب صفوة الأثار والمفاهي.' 


قال الزجاج : ومعنى ‏ وتكن منكم أَمة ج - والله أعلم - ولتكونوا 
كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف» ولكن «من» تدخل 
ههنا لتخص الخاطبين من سائر الأجناس وهي مؤكدة أن الأمر 
للمخاطبين» ومثل هذا من كتاب الله: ل فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 4“ ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان» ال 
اجتنبوا الأوثان فإنها رجس. ومثله من الشعر قول الشاعر: 

أخو رغائب يعطيها ويسالها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر 

أي: هو النوفل الزفر. لأنه قد وصفه بإعطاء الرغائب . والنوفل : 
الكشير الإعطاء للنوافل . والزفر: الذي يحمل الأثقال. 

E‏ أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قوله جل وعلا ل کنتم خير أَمة 4 .هھ 

وقال الرازي بعد نقله حجة أصحاب القول الأول: «إذا ثبت 
هذا فنقول معنى هذه الأية: كونوا أمة دعاة إلى الخير» آمرين 
باللعروف ناهين عن المنكر» ا 
للتبعيض كقوله تعالى : ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان (› 


. ۲۷٠۰/٤ انظر صفوة الآثار‎ )١( 

(۲) ألحج آية ۳١‏ . 

(۳) معاني القران للزجاج ( ٤٥١ - ٤٥١/٠‏ ) وراجع في هذا الموضوع اا تفسیر ابن 
عطية ( ۱۸۷/۳١‏ )» القاسمي ( ۱۷۷/۲)» وأصول الدعوة ( ۳۰۱ - .)٠١٤‏ 


٤ (‏ ) الحج آية ۰ 


0 


ويقال: لفلان من أولاده جند.. یرید بذلك جميمع أولاده.. 


e N e E e e 
a ا ۰ کقوله تعال‎ E الغاقصة ا‎ 
ولا يفضي :ذلك کون الدعوة فرض عن » فان الجهاد من‎ O... مه‎ 
O E 
ا‎ 

ج إيجاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: 

وما ينبغي التنبه له أن أصحاب هذا القول يقولون: إنه وإن کان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على الكل إلا أنه متى قام به 


(۱) تفسیر الرازي .)۱٦۷/۸(‏ 
(۲) الفتح آية ۲۹. 


.) 1۷/۲١ ( تفسير أبي السعود‎ ) ٤( 
.)۲۸/ ٤( وتفسير النيسابوري‎ >») ٠١۷ /۸( انظر تفسير الرازي‎ ) ١ ( 


E 


البعض سقط عن البأقن»› ور قوله تعالی : انفروا خقافا 
وقالاً چ و إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما. E,‏ 
وكذا الوعيد» ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن 


چ ٥ 7. a‏ 1 
وذهب آخرون کمقاتل بن حیان ' وابن جریر وابن کشیر 


۷ ۰ ۸ ۹ £ ث م 
وابن العربي” والقرطبي ” والشوكاني إلى أنها تبعيضية . 


ا ی 
لإ ولتكن منكم أمة. > ) يقول: «ليكن منكم قوم يعني : واحدا أو 
اثنين أو ثلاثة نفر فما فوق ذلك )'“ . 
حیث قال : (ويجوز أن تکون أمرت متهم فرقة لان قوله : ل ولتکن 
کم 4 ذكر الدعاة ا الإيمان» والدعاة ينبغي 1 یکوتوا علماء با , 
يدعول إليه» ولیس الخلق كلهم علماءء والعلم ينوب فيه بعض الناس 


. ٤١ التوبة آية‎ )١( 

(۲ ) التوبة آية ١۹‏ . 

(۳) انظر الرازي ( ۱٦۷/۸‏ )» صفوة الأثار .)۲۷٠١/ ٤(‏ 
٤ (‏ ) انظر تفسير ابن أبي حاتم رقم .)١١٠١١(‏ 

١ (‏ ) انظر تفسير الطبري (۹۰/۷). 

.)۳۹۰/۱( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۷) انظر أحکام القرآن ( ۲۹۲/۱). 

(۸) انظر تفسير القرطبي ( ٠١١/٤‏ ). 

.)۱۱۲١( تفسیر ابن بي حاتم رقم‎ )٩( 


1۳ 4- 


إ1( 


عن بعض» وكذلك الجهاد)/ ؟ أ.ه. 


وقال أبو السعود: «و# من تبعيضية متعلقة بالأمر» 
أو بمحذوف وقع حالاً من الفاعل وهو ل أمَة & أو لإ يدعون 4 صفتها 
أي : لتوجد منكم أمة داعية إلى الخيرء والأمة هي ال جماعة التي يومها 
فرق الناس» أي يقصدونها ويقتدون بهاء أو من الناقصة 
اة اسي . إويدعوت 4 خبرها» أي: ولتكن منكم أمة داعين 
ر كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى 
البعض لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل 
بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقين» ولو أخل بها الكل 
ا 


وقال الحافظ ابن كثير: «يقول الله تعالى: «ولتكن منكم أمة 
e PE SE‏ 
النكر وأولئك هم المفلحون. . واللقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة 
من هذه الأمة منصوبة لهذا الشأان ون کان ذلك لاغ کا و 
a EE‏ 
ل عل شراق مک سگ ا a‏ 


)١(‏ معاني القرآن ( ٤٥١ - ٠٠٥١/١‏ )» وانظر النيسابوري ٤(‏ /۲۸)» وفتح القدير 
للشوکاني .)۳٣۹/۱(‏ 

(۲) أبو السعود .)۲١۹۷/۲(‏ 

(۴) تفسیر ابن کشیر(۳۹۰/۱). 

٤ (‏ ) استدل القرطبي على رجحان هذا القول بان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية .. وقد عينهم بقوله : ل[ الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة. .¢ الاأية = 


هي | 


ثم إن أصحاب هذا القول أختلفوا ف في التبعيض في الا ية على قولين 
هما : 

الأول: أن فائدة كلمة # من هي أن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء 
والمرضى والعاجزين . 

الثاني : أن هذا التكليف مختص بالعلماء ويدل عليه وجهان : 

١‏ - أن هذه الأية مشتملة على الأمر بثلاثة أشيا 

الدعوة إلى الحير» والأمربالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ومعلوم 1 الدعوة ات الخیر مشرو طة بالعلم بالخیر وبالمعروف 
وبالمنكر» فإن الجاهل ريما دعا إلى الباطل»ء وأمر بالمنكر» ونهى عن 
المعروف» فثبت بهذا ًن التكليف متو جه ت العلماء» و 
Co‏ ب الأية قوله تعالی : فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقًهوا في الدين . .4 

تاا ا جمعاغل آن ذلك راجت على سيل الكقابة عى أنه 
متى قام به البعض سقط عن الباقين»› وإذا كان كذلك كان المعنى : ليقم 


= [الحج: آية ]٤١‏ وليس كل الناس مكنوا. انظر تفسير القرطبي »)٠١١/٤(‏ 
والألوسي ( ۲۱/٤‏ -۲۲). 

.) ٠١١ ( سيأتي الكلام على احتساب المرأة عند الكلام على امحتسب وشروطه ص‎ )١( 

( ۲ ) التوبة آية ١١١‏ . 


| € 


بذلك بعضكم : فكان في الحقيقة إيجابا على البعض لا على الكل 
ٺم ۱ 
والله أعلم( ١‏ 
4 ۶ 
إشکال» ودفعه(': 


n NPE‏ و وای خن آل 


لا يلزمه.. وهذا غير صحيح بل هو لازم له» والأية حجة عليه لا 
ل 


ذلك أن الهداية لا تتحقق إلا بفعل المأمور وترك المحظور» ومن 
المعلوم أن من أعظم المأمورات القيام و والنهي عن المنكرء 
وأن الذي يدع العمل بذلك لا يكون مهتدياً!! 


و ا کک ا ر 
أضعف الإيمان» وقال عن الإنكار وامجاهدة للخلوف الذين يقولون ما لا 


.)۱1۷/۸( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ( ۱۳۸/۱۱ - (٠٥۹۳‏ (تحقیق محمود شاکر)» أحکام القرآن 
للجصاص .)٠١٤/٠(‏ تفسير ابن عطية »))۲٠٤/١(‏ والرازي ( ١١۲/١٠۲‏ - 
۴۳,))» والقرطبي »)۳٤١ - ۳٤۲ /٦(‏ مجموع الفتاوی ›»))٤۷۹/ ٤(‏ وابن کثیر 
»)۱٠۹/۲(‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس »)۸١ - ۸١(‏ تفسير أبي السعود 
(۸۸/۳)» فتح المبين بشرح الأربعین (۲۱۱ - »)۲٤١۷‏ وراجع أيضاً الظلال 
٦١ - ٥۹ /۷(‏ ) أصول الدعوة .)٠٠٠١-۳٠٤(‏ 

(۳) المائدة آية ٠٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر جملة من الأثار عن بعض السلف في معنى هذه الآية في كتاب الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبید ص ۲۹٤ - ۲۸٦‏ (الاثار رقم ٥۲٤‏ - ١۳٠ه٠).‏ 


—\E— 


يفعلون» ویفعلون ما لا يڙمرون: « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل »'“ 

وإن نما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير 
مهتد : إقسام الله تعالی : إن الإنسان لفي خسر چ ولم يستثن 
اف بإ الذين ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر ٠(4‏ 

وقد قرر هذا المعنى جماعة من المفسرين منهم ابن جرير حيث قال 
حينما ذكر الأقوال فى الآية السابقة: «وأولى هذه الأقوال وأصح 
LG NERE O‏ 
E E A GE‏ 
فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله» وأديتم 
فيمن ضل من الناس ما الزمكم الله به فيه» من فرض الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الذي يركبه» أو يحاول ركوبه» والأخذ على يديه إذا 
رام ظلما لمسلم معاهد» ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك» ولا ضير 
علیکم فی تمادیه فی غيه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالى 


e 
.)١٠۷١ - ١۱٦۹/۱ ( انظر أضواء البیان‎ ) ٤ ( 


E 


ذكره فيه» ونما قلنا ذلك أولى التاويلات فى ذلك بالصواب لأن الله 
تعالى ذكره» أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط» ويتعاونوا على البر 
والتقوى» ومن القيام بالقسط الأخذ على يدي الظالم. 

ومن التعاون على لار والتقوى الأمر بالمعروف› وهذا ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - عله - من أمره بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا 
في الحال التي رخص فيه رسول الله - عله - ترك ذلك» وهي حال 
العجز عن القيام به با جوارح الظاهرة» فيكون مرخصا له تركه إٍذا قام 
حينغذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه» وإٍذا كان ما وصفنا من 
التأويل بالاية أولى» فبين أنه قد دخل في معنى قرله : [ إذا اهتديتم ) 
ما قاله حذيفة و سعيد بن السب من أن ذلك «إذا مرم بالمعروف 
: ۰ ۱ 
ونهيتم عن المنكر..) .هھ 

وقال الزجاج: «وليس يوجب لفظ هذه الأية ترك الأمر بالمعروف 
بمهتد )7 أ.ه. 

وقال النووي: «المذهب الصحيح عند امحققين في معنى الآية: 
إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله 


( 0 طبري 7١١/0۲د‏ ف 
(۲) معاني القرآن .)۲۱٤/۲(‏ 


4 


تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4“ وإذا كان كذلك فمما كلف 
به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعله ولم يمتثل الخاطَّب» فلا 
رر على الامر الاه لكر نة آأذى ما عليه قفا عله الأمررالهي ا 
القبول» والله أعل" أ .ه 

ولقد و ا و ا 
بکر - رضي الله عنه e E‏ 

روی و ا و ا 
ع ھا ای اک رن او 
وتضعونها على غير موضعها يا آيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 
وا سما رملا - ميه - يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ) . وإنی سمعت 
رسول الله عه يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 
على أن يغيروا ولا يغیرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب ) . وقال 
شعبة فيه: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أكثر ممن يعمل 
قا 


. ۱۸ فاطرآية‎ )١( 
.) شرح مسلم للنووي (۲۲//۲ - ۲۳) (بتصرف‎ )۲( 
. ۸۸ سبق تخریجه ص‎ ) ۲ ( 


TEE 


- أحرال الأ بالعروف والهم غو انکر 


¢ أنو اع الأمر بال و ق من حيث التعلق . 


PIT 


—1 ¥ 


إن موضوع الحسبة هو المعروف والمنكرء فيؤمر بالأول إذا ظهر 
تركه» وينهى عن الآخر إذا ظهر فعله كما سبق» وقد بينا لك أن الأمر 
من ذلك» فيؤمر بالمعروف وإن لم يترك» وينهى عن المنكر ويحذر منه 
وإن لم يرتكب» فدشر الوعي والعلم والحث على فعل الخيرات كل ذلك 

ويمكن أن يقال: إن موضوع الحسبة (خاصة) هو المنكر» وذلك 
أنها تتعلق بالآمر بالمعروف الذي ترك فعله» وبالمنكر الذي ظهر فعله: . 
وكل واحد من الأمرين يعتبر من المنكر» فإن ترك فعل المعروف المأمور 
به شرعا يعتبر من المنكرات التى يجب القيام بإنكارهاء وظهور 
تاف ات ا ع 

ولكن المعنى الأول أدق» ذلك أن الحسبة والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر يتعلقان بالأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر في 
ال 

ولا شك أن الأمر بكل معروف يیشمل الواجب والمندوب كما 
يشمل ربط الناس بدينهم وتقوية صلتهم فيه كما تقدم.. فهو لا 


. ٠۷١۹ انظر أصول الدعوة‎ )١( 


ت 


يقتصر في جانب المعروف على ما کان تركه منكراً. خلافاً لما يعصوره 
الكشيرون ومنهم بعض العاملين في هذا امجال» كما سنبين قريباً إن شاء 
له الي 

المنكر أعم من المعصية'“: 

سبق وأن عرفت المراد بالمعروف» ونود هنا أن نلفت النظر إلى أن 
المراد بالمنكر هنا ما هو أعم من المعصية التي هي مخالفة الشريعة 
بارتکاب ما نهت عنه أو ترك ما أمرت به» إذ المراد به حصو e‏ فی 
اوا و ری ا و اه ا ا ا ا 
معصية في حقه أو لأ؟ بل ينظر إلى المنكر باعتبار ذاته» فكل فعل نهت 
لار س اکل از رت م 5ار من ج الان ی 
وقعا فيه . . أو غير ذلك من إهدار مال معصوم المال والحرمة.. فهذا كله 
من المنكر بغض النظر عن كون فاعله عاصيا أو لا. . فقد يتعاطى شيعا 
من ذلك الصبي أو اججنون أو النائم أو الناسي .. بل وحتى البهيمة.. 


فلو تلفت مال معصوم کان على من حضر ذا ک منعها إن کان قادرا. 


كما يتعين منع الصبي من شرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق.. وكذلك القول في امجنون.. كما يتعين تذكيرك الصائم الذي 
رأیته يال أو يشرب في نهار رمضان ناسا مع کونه غير مؤاخذ على 
هذا الفعل لنسيانه! لكن الأكل والشرب في نهار رمضان يعد من 
المنكرات في حق الصائم فيجب تغييره. 


. ٠٠٠ / ٤ انظر الفروق للقرافي‎ )١( 


ک0 


وضابط المسالة أن ما حرم لذاته وجب تركه» يستوي في ذلك 
اللكلف وغيره.. كأكل الميتة وشرب الخمر أو الخدر أو السموم أو سماع 

فغير المكلف يمنعه وليه من ورود موارد المنع.. أو من راه أو علم 
فیک ون صدوره من هذا الذي انطيق عليه انع نكر E‏ 
ُو جاهلا» مع کونه غير محاسب في مثل هذه الحال» > فعلی من راه 
تنبیهه وتعلیمه. 
نهار رمضان؛ فان هذا باب اخر. 

وبناء على ما سبق ١‏ يجور إقرار الأ ولياء لأطفالهم على جمح 
الصور أو الإسبال أو شرب المسكر أو سماع الغناء أو العزف على الات 
العزف أو السرقة أو غير ذلك بحجة أنه غير مؤاخذ.. «كلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعیته»'. 

فعلى الأولياء أن يعنوا بمن ولاهم الله تعالی أمرهم فلا يوقعوهم 
بمحرم» وإلا كان الولي مؤاخذا في ذلك. 

Ey AT 
يکون هو محذور اخ ف ار فن اا اوجرن درب‎ 
الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه» وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. قال‎ 


(۱) مضی تخریجه ص ۱۳١‏ . 


کا 0 ت 


المروذي لاإمام أحمد: فالطنبور الصغير يكون مع الصبى؟ قال : يكره 
E‏ 
م یکن ترک نها مدکرا وفارب الصبي بالصوم مثلًإن قدر عليه 
کا یراو ن الل عر ولا : 

ويستتي حن ذلك بض السائل .الد بطالب ا الكل وغيره 
والذي يقوم بذلك عن غير المكلف وليه» كالزكاة فى مال الصبى 
واججنون على القول إنها متعلقة بالمال. 

أحوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث التعجيل 
وعدمه: 

الأصل في طلب الشارع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفور إلا 
ف بعص الحالات . قال القرافى رحمه الله س « قال العلماء٠‏ الأمر 
لوار هى ع ال واي غل الت حا ف اك ان 
يأمر بمعروف وجب عليه )' أ .ه. 

لكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكون محتملا 
للتاجيل ومنه ما لا يحتمل ذلك. فلو رايت إنسانا يريد قتل من هو 
معصوم الدم فإن هذا المنكر لا يحتمل إنكاره التأجيل والانتظار قطعاء 


(۱) غذاء الألباب ( ۴۲۰/۱ - ۳۲۷). 
(۲) الفروق للقرافي ٠٠١۷/٤‏ . 


0 چ 


ومثله كذلك من أظهر سماع المعازف أو وجد يزني أو يوشك الوقوع 
في الزنى أو يهم بشرب الخمر. 

کرات ا ف ا ی ا ب روه و 
من الحكمة ولا من العقل أن تكلمه وهو في تلك الحال. بل يمكن 


نصحه بعد إفاقته(' . 


لکن لو رايت شيعا من الشراب فامكنك إراقته أو كسره فنعم. 
کا لر رایت لرا ر خماغة عه عل لك انكر فرتم کل هدا 
مطلوب ولا شك وهو من الإنكار. 

وکن أن يقال مثل ما سبق فیما لو رأيت صاحب منكر - منكره 
ا کون ای یو د ن عا کب شه رال واب ع 
ظنك أن الإنكار لا يزيده إلا عتوأء فلك أن تنعظر حتى يذهب غضبه 
عا ا اك ارج ارال ا کرو مق ها 

ومثل هذا يقال فيمن كان عنده منكرات متفاوتة في الكبر 
والصغر. . كمن يلعب القمار ولا يصلي .. فليس لك أن تحدثه عن 
القمار مع كونه تاركأ لأمر قد يخرجه من الإسلام. 

لکن لو خفشيت فرات ضانخب المتكر بان غلبت قلي ظنك انك 
لا تراه بعد هذه المرة فلك أن تنكر عليه المنكر الأعظم ثم تنتقل إلى ما 


دونه فتبین له . 


.)۲۱۸- ۲۱۷/۲۳ ( المنهاج للحليمي‎ )١( 


0 ت 


وال قم را دقار ايء من ارد مم داق اا 
مغلا .. فالكلام معه إنما يكون عن التوحيد والشرك لا حلق اللحية.. 
وهكذا.. وسیاتی ازيل من إيضاح وبسط هذه النقطة عند الكلام 
على الحكمة والتدرج فيما يتعلق بشروط المحتسب وآدابه(' "٠‏ . 

ومن ذلك لو كان بحضرة المحتسب وقت وقوع المنكر من يحمل 
يخر الإنكار حتى تين الفرصة. ومثال ذلك ما اخرجه الببخاري عن 
ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف» فبینما أنا فى منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر حجة 
الؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد 
مات عمر لقد بايعت فلاناء فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 
و ق ا 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 

فال ل الرحمن : فقلت يا أمير ا تفعل› فان الموسم 
تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مطّیر» وان لا يعوهاء وان لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقده 


(۱) راجع ص ۰۲۲٢‏ ص ۲٤٠١‏ . 
(۲) راجع الكلام على الأحوال التي يحرم فیها الإنکار ص ۱۲۹ - ٠۳٤١‏ مما سبق. 


E a 


المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخأَص بأهل الفقه وأشراف الناس 
فتقول ما قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على 
مواضعها. فقال عمر: أما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام 
أقومه بالمدينة. .)'. 


ومن صور هذه المسألة: لو ری إنسان منکرا یعلم انه منکر ولکن 
اللسان. . فلو تكلم ذاك لرد عليه هذا وأفهم من حضره أنه غير منكر 
فينبغي هنا ترك الإنكار. 
ا OD O TTT‏ 
انواع الأمر بالمعروك من حيث التعلق : 
الأول : ما يتعلق بحق الله تعالى المحض”"» وهو راجع إلى التعبد: 
وهو نوعان : 
أ - ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الأفراد : كصلاة الجمعة“؟. 
ب ها يۇمر به آحاد الناس وأفرادهم. کالامر بأداة الصلاة ت 
e‏ 
)١(‏ البخاري في كتاب الحدود» باب : رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. حديث رقم 
( ۸۳۰ ) الفتح .)۱٤٤/۱۲(‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۲۰ / ۷۹ فتح المبين بشرح الأربعين ص ٠۲٠٠١‏ العين والأثر ص 
٩‏ الموافقات ( ۳٤۸ ۳۲۲۳ - ۳۱١/۲‏ - ۳۷۳ ). معالم القربة ص ۲۲ . 
(۳) الأحكام السلطانية للفراء ( ۲۸۷ - ۲۸۹ ). 
٤ (‏ ) الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۰۳ - ۳۰١‏ )» وتفسیر القمي ( ۲۸/٤‏ - ۲۹). 
٠ (‏ ) المصدران السابقان. 


—| 00 


الثاني : ما کان مشت رکا بين حق الله وحقوق الى ٠‏ وهو 
نا 

| - ما علب فيه حق الله عز وجل؛ كالزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

۲ - ما عَلّب فيه حق الآدمي؛ كالنفقات الواجبة» وكتزويج 
الأيامى من أكفائهن إذا طلبن ذلك وإلزام النساء بأاحكام العدد إذا 


ا 
أقسام ال ع المنكر من حيث التعلة a‏ 
م لنهي عن من حب > 9ش على لسمن : 


القسم الأول : ما كان من حقوق الله تعالى الحضة“» وهو ثلاثة 
أقسام : 


@ 
e0 
û 


آ ما تعلق بالعادات کی کی الت هات 'الخبادات 
الوغ او عر اروا فا اا عدا کین ان ا رة دا 
أو جهر بالسرية» أو زاد فے الصلاة أو الأ ذان أو الأذكار الر ةة 


1 ر ا 


فهذا کله ینکر. 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للفراء (۲۸۹ - ۲۹١‏ )» الأحكام السلطانية للماوردي ٠٠٠‏ - 
۷ تفسیر القمي ٤‏ / ۲۸ - ۲۹ الموافقات ۳۷٣۳ - ۳٤۸ ۳۲۳ - ۳٠١/۲‏ . 

ل کا اجام القن مه إل رع غا راض 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲۰/ ۰۷۹ معالم القربة ص ۲۷ . 

٤ (‏ ) الأحكام السلطانية للفراء ( ۲۹۲ - ٠٠١‏ ). 

( ه ) الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۰۸ - ۳٠۰‏ ) › تفسیر القمي ( ۲۸/٤‏ - ۲۹). 


E E> 


ب - ما تعلق بامحظورات": فيمنع شارب الدخان والشيش 
والخمور والخدرات والمسبل» كما يمنع من تناول النجاسات وأكل 
الميتات وكل خبيث من المطعومات أو المشروبات . 

والناس يتفاوتون في القدرة.. فامحتسب المنصوب لذلك له من 
ر ا ا کا الف فا 
الاس ا ا 

وكذلك العالم بالنسبة للعامة أو طالب العلم. . فيمكن السعي في 
إزالة بعض المنكرات إلى العلماء ومن لهم قدرة على التغيير كالمشتغلين 
بالهعاتة ان من المتكرات ما لا بتكن كر من آهل الخيرة هن 
اا و ی ی ا و و 
عند الكلام على الأحوال التي يحرم فيها الإنكار".. بينما قد 
يتمكن المحتسب أو العالم من إزالة ذلك المنكر دون وقوع شيء من 
تلك المفاسد.. فينبغي السعي إليه في رفع مثل هذا النوع من 
المنكرات.. وقد لا يتمكن المحتسب من رفعه أو إنكاره إلا بوقوع 
مفاسد أكبر فينبغي ترك إنكاره. 


. ۲۹۷ سيأتي المزيد من إيضاح ذلك عند الكلام على امحتسب فيه» وشروطه ص‎ )١( 
.)۲۹ - ۲۸/٤ ( تفسیر القمي‎ ») ۳٠١ - ۳۱۰ ( الأحكام السلطانية للماوردي‎ ) ۲ ( 


0 


1١١ کے‎ 


ج - ماكان متعلقا بالمعاملات المنكرة'“: كالزنا حال الرضاء 
والبيوع الفاسدة» وما منع منه الشرع مع تراضي المتعاقدين به ما دام 
خر 

القسم الثاني : ما كان مشتركأ بين حقوق الله عز وجل وحقوق 
ا لخلق'“ وهو على نوعين ' 

| - ما غلب فيه حق الخالق . كالتعامل مع أصحاب البدع والزندقة 


NE eme ES 
e ع‎ a a ا کی‎ 


ل کال و وا 


۲ - ما غلب فيه حق الخلوق. كالمنع من الغش والتدليس 
والاحتكار والتجسس» وتتبع العورات والغيبة والنميمة» والوقوف في 
مواطن الريب ومظان التهم. ويدخل في هذا الأخذ على يد من يدشر 
الجلاعة والعري عن طريق التبرج والسفور والاختلاط بالفعل› 
أو الدعاية لشيء من ذلك عن طريق الكتاب أو امجلة أو غير ذلك من 
الوسائل المتعددة. 


)١ (‏ الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۱۰ - ۳۱۷ )» تفسیر القمي ( ۲۸ - ۲۹). 
(۲) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ( ۳۱٠٠‏ - ۳۲۹ )» الأحكام السلطانية للفراء 


۳٤۸ ۳۲۳ - ۳۱١/۲ ( تفسیر القمي ( ۲۸ - ۲۹) الموافقات‎ ۰») ۳۰۸ - ۳۰۰ ( 
. (VY - 

ا ی ا ی کا ا 
وخاص. 


شت © ب 
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Ka 


فائدة 

كل ما كان من حقوق الله فلا قدرة لأحد من الخلوقين على إسقاطه 
ل ال ا کا الود د ا ی 

فالصلاة والطهارة بأنواعها والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد» وما يتعلق بذلك أيضا من 
الكفارات أو الجنايات ‏ ؟ كل ذلك لا جور إسقاط ق اله فيه: 


فلو طمع أحد في إسقاط طهارة أو صلاة مفروضة أو زكاة أو صوم 
أو غير ذلك ما يدخل فى هذا الباب لم يكن له ذلك . 

ذلك لو ارول اتال ماک رل چ ملا سن غر دة 
أو إباحة ما حرم الشارع من ذلك› أو إسقاط حد لر أو الردة وما شابه 
ذلك. 

EE‏ لا يقال إن من الحقوق ما هو متمحض للمخلوق . ذلك «أن 
كل حكم شرعي ليس بخال عن حت الله تعالى وهو جهة التعبد . فإن 
غ الاد اد دوو ر کر به ا و عاد اال 
أوامره واجتناب نواهیه بإطلاق . فان جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا 
فليس كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد فى الأحكام 
الك 


( ۱ ) انظرالموافقات ۳۷٥/۲‏ - ۳۷۸ . 
( ۷ ا و بج عل رلا ان رخ احا اعيا 


بس 6 ت 


کما أن کل حكم شرعي ففیه حق للعباد إٍما عاجلا وما آجلاء بناء 
على أن الشريعة إما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث : 
رى العادغلن اه اعدره رل ر وها با 
وعادتهم في تفسير «حق الله». أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
للمکلف» سواء کان له معنی معقول ام غیر معقول . 

و«حق العبد» ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا. فإن كان من 
الملصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله . 

اف لااك ر ةلاصل ادات جه الى 
حقوق العباد»'“ وكلامنا هنا عن الأمور التي تعلق بها أحد الأحكام 
الأربعة (أي ما عدا الإباحة) كي تدخل في موضوع الأمر والنهي 
بالنسبة للحسبة. 

أما التصرف في وجوه المباحات والأمور التي لا تدخل في أحد 
الأحكام الأربعة فهذا بابه واسع ولا حجر فيه لكنه لا يدخل في عمل 
امحتسب حسب مفهوم الحسبة المعاصر؛ لكن حسب الاصطلاح القدي 
يدخل في هذا الباب أشياء كثيرة وهي محض حق للمكلف . 

إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن التصرف في وجوه المباحات إن كان 
يفضي إلى تضييع واجبات أو يلزم منه ارتكاب محظورات فإن الحكم 
ينتقل من الباحة إلى ما يليق به. وبالتالي فإنه يدخل في عمل 
المحتسب» ولا يكون ذلك العمل محض حق للمكلف . 


.) (مع شيء من الاختصار والتصرف‎ ۳٠۸ - ۳٠۷/۲ الموافقات‎ )١( 


ا 


۱٦۱ 


إنه لا بد من قائم بهذه الوظيفة وهذا هو الحتسب» كما لا بد من 
وجود من تجري عليه» وهذا هو الُْحتَسّبٍ علیه» وأیضا فإنه لا بد من 
عمل أو ترك تجرى فيه الحسبة وهذا هو المحتسّب فيه» وأما عمل 
احتسب - وهو الركن الرابع للحسبة - فهو الاحتساب' وبهذا يتبين 
لك أن للحسبة أربعة أركان هى : 


o 


ت الست علة. 
۴ - المحتَسّب فيه. 
ي الاحتساب. 


وسنبين لك فيما يأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام فى كل واحد 
من هذه الأركان الأربعة» ونفصل القول فيه حسب الاستطاعة والله 
تعالی و حده هو المسؤول التسكند والإعانة. 


)١ (‏ انظر أصول الدعوة ٠١۷‏ . 


2 


الركن الأول 


2 بامحتسب: هو من يقوم n‏ والنهي e‏ 
المنصوب لهذا n‏ غیره فيطلقون عليه المتطوع› ومرادنا 
هنا الإطلاق الأول.  ٠‏ 

الشروط التي لأ بد من توافرها فيه" : 

وأعني هنا بالشروط ما عناه الأصوليون بها إذ إن الشرط عندهم 
ما يلزم من عدمه العدم ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال 
في المراقي : 


١ (‏ ) انظر أصول الدعوة ۱۹۸ . 

( ۲ ) معالم القربة ص ۷. 

(۳) فیما يتعلق بمعرفة شروطه وآدابه انظر مجموع الفتاوی ( ۳۳۷/۱٣١ ( ۰) ٤۸۲/۱٤‏ - 
c30 Vo ATV — TEYA) (TAA C4۹۷ 49/۱۸) (1‏ 11~ 
۰)۰ (۳۰/ ۳۷۰ ))» الأداب الشرعية »))۱١١/١(‏ العين والأثر ص ٠۹‏ لوامع 
الأنوار البهية ( ٤۳۹٦ - ٤۲۹/۲‏ ))» غذاء الألباب ( ۲۲١ - ۲٠۱۹/۱‏ )» معالم القربة 
ص ۷» مفتاح السعادة .)۳١٠١/۳(‏ 


ع 


كن واالوجودلارم لاوما ف داك شىء 
وإنما نبهت على هذا؛ لأن الأمور المطلوب توافرها فى الحتسب 
متفا تة فمنها الذي إذا فقد سقط وجوب الاحتساب عن فاقده» بل قد 


ومنھا ما یجب توفره» وقد يأثم امحتسب على التفريط فيه لكن لا 
يسقط وجوب الاحتساب حال فقده. 


ومنها ما هو مکمل ومعدود من اسنات والمتممات التي کا 
توافرت في امحتسب کلما کان اکل حالا وأقوی E‏ ا 
عیره.. وهذا معدود فى جملة المستحبات . 


وهذا التفصيل مهم جدا. . ذلك أنه إذا كرت الشروط والواجبات 
والاداب مختلطة بعضها مع بعض فإن ذلك يکون أدعى للخلط في 
فهمها. . ما يؤدي إلى تصور القيام بمهمة الاحتساب ضربا من الحال أو 
ما یدانیه ویقاربه! 


وما هو واجب في هذا العمل ال جليل. 


a E E a E 


Ea 
هنا ا کان زائدا على شرط ا والمراد ما طولب المكلف‎ LL أعنى‎ )۳( 
. بتحصیله کما سیاتی بيان ذلك وتوضیحه‎ 
-11- 


وهي : العلم»› والورع› وحسن الخلق . 

فالعلم : ليعلم به مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها فيقتصر على 

وأما الورع: فلكي يكون له رادع عن تعمد مخالفة ما علم. 

ثم عقب ذلك بقوله: «فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة 
من القربات وبها تندفع المنكرات وإن فقدت لم يندفع المنكر» بل ربا 

كانت الحسبة O‏ ججاوزة حد الشرع فيها) is‏ 

وقبل الشروع في تعداد الشروط وذكرها أود أن ألفت نظرك إلى أن 

الشروط نقسمة ل قسمين : 


بإيجادها وتحصيلها سواء منها ما کان ف مهدوره ُن يحصله أو کان 


L2 


خارجاأعنه. 


۶ 


ومثال الأول تحصيل نصاب الزكاة مثلا. ومثال الثاني دخول وقت 
الصلاة فهو ليس في مقدور اللكلف. 


(۱) الإحیاء (۳۲۸/۲). 


E 


قال في المراقي : 
مثل دخول الوقت ٠"‏ والنقاء"“ وكبلوغ بعث الأنبساياء ° 

ا u‏ التكليف الثابتين وهما: العلم بالتكليف› 

والعلم والوسع على المعروف - شرط يعم كل ذي تكليف “٠‏ 

و ذلك الأمر 
EK ETA‏ 

وفي موصوع ا ا عن الک فانه 5 يۇاخذ من 
جهل وجوبه عليه ثم ترکه.. وكذا لو جهل جزئية من جزئياته ثم ترك 
إنكارها.. 

وقد علمت حكمه ومشروعيته» وعناية الشرع به» وقامت عليك 
الحجة فى ذلك .. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول من شروط التكليف . 

أما الشرط الثانى منها وهو الوسع فإن الله تعالى قد وضع الجهاد عن 
الأعرج والأعمى والمريض مرضا لا يستطيع معه الجهاد . 


. أي دخول وقت الصلاة. (۲) أي الطهر من الحيض‎ )١( 
. ٠٠١ مراقي السعود إلى مراقي السعود ص‎ )۳( 


BNE ا‎ 


ا 


#1 


ومن المعلوم أن الجهاد نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر بل هو رأس أنواعه وأهمها. 

رضن كان مصابا بعلة تغط الأعضاء كالفلل سا فاته ل 
يطالب أن يغير الك بيده» وكکذا الأبكم فإنه لا یطالب بالتغيير 

والخحاصل : أن شرو ط الوجوب أو (« شرو ط التكليف») ا طالب 
ا حد منهم . 

لکن الهم في موضوعنا هو القسم الثاني من الشروط وهي 
شروط الأداءء وهي عبارة عن شروط التكليف التي مضت» بالإضافة 
إلى غيرها من الشروط» وهي على نوعين : | 

١‏ - شروط أداء في كل عمل كالقدرة على القيام بالتكليف» 
وكالتكليف نفسه» وكذلك العلم بما كلف به. 

ويمكن أن يضاف ا هذا النوع الإخلاص والمتابعة لا من حيث 
التعلق هنا من جهة الاعتداد؛ فإن الاحتساب أو اي عمل شرعي ٳذا 

۲ - شروط أداء خاصة بالعمل المعين. . وهي في موضوعنا 
كالعدالة عند من رى اشتراطها ( وإن كا هذا الشرط غير معتد به كما 


ج 


سيأتي ) وهي في كل عبادة بما يناسبهاء فكل عبادة لها شروط خاصة 
بها. 
وقد جمع صاحب المراقي شرطي الوجوب في البيتين الماضيين ثم 
أعقبها بشروط الأداء فقال : 
ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلة والنوم بدا ١‏ 

إلى أن قال بعد ذلك ببيتين : 

والشرط في الوجوب شرط في الأدا 
وعزوه للاتفاق وو 

وبعد أن عرفت ما سبق بقي عليك أن تعلم أن شر وط اعحتسب 
التي عددها أهل العلم تنقسم إلى قسمين من حيث الاعتبار لشرطيتها 
وعدمه وهماً: 

ا ا ا 


۲ - قسم غير معتبر ولا يصح اشتراطه. 


)١ (‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص .٠٠‏ 


2 


وهذه الشروط التي لا بد توافرها هی" : 
الأول : التكليف': 


وهذا الشرط يخرج غير المكلْف كامجنون والصبي .. والمكلٌّف في 
اصطلاح الفقهاء: هو البالغ العاقل . 

وهذا الشرط يعد من شروط الوجوب» لكن لا يعني هذا الاشتراط 
للتکیف أن غیر البالغ لا یامر بمعروف ولا ینهی عن منکر بل کون 
معلوم". 

الغاني : الإسلام( 

٣ RR 
ی ا‎ 


(۱) انظر الإحیاء ۳۰۸ فما بعدهاء تنبيه الغافلین لابن النحاس (۱۸ - ۱۹)» مفتاح 
السعادة ( ۳١٠٦/۳‏ )» التشريع الجنائي ( ٤۹٦/١‏ ). 

( ۲ ) انظر معالم القربة ۷ - ۸. 

(۳) انظر غذاء الألباب ( ۲٠١/۱‏ - ۱۲۹)» مفتاح السعادة »)۳٠١١/۳(‏ أصول الدعوة 
۱ 

)٤(‏ انظر الإحياء )۳١۸/۲(‏ فما بعدهاء تنبيه الغافلين (۱۸)» التشريع الجنائي 

.٠٠٠/۳ مفتاح السعادة‎ ») ٤۹۷ - ٤۹٦/۱ ( 


NE 


ولأن الحسبة نصرة للدين ورفع له فلا يرجى أن يكون ناصره من هو 
الجا اش لکن لو قام الكافر تکار لمر فهل یبقی 
على المسلم إنکار له؟! 

والجواب عن هذا أن يقال: إن زال المنكر فليس على المسلم إنكار 
بعده» لأنه لا وجود للمنكر.. لكن إن كان المسلم عالما بالمنكر قبل 
إنكار الكافر له كان إنكاره متعينا على المسلم فيلام على الترك. 

أما فى حال بقاء المنكر بعد إنكار الكافر له فلا شك أن هذا لا 
ي الین ان اا 

الثالث : الإخلاص وإحضار النية': 
دول أن يقصد بعمله وحسبته ریاء ولا سمعة.. ولا منزلة فى قلوب 
لل اوا وتاي 

وهذ الأمر - أعني الإخلاص - شرط في قبول سائر الأعمال 
الصالحة كما تقدم» قال الله تعالى : لإ فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا .٠04‏ 


١ (‏ انظر غذاء الألباب ( ۲٠۹ - ۲٠١/۱‏ )) أصول الدعوة ٠۷١‏ . 

(۲) انظر النووي على مسلم /١(‏ جزء ۲ ٤‏ ))۰ تنبیه الغافلین ( ۱۸ - ›»١۹‏ ۲ س 
٦‏ )» معالم القربة ص ٠۲‏ . 

(۳) الكهف آية ٠١٠١‏ . 
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إبليس في نفوس بعض الغيورين فيشككهم في إخلاصهم وبالتالي 
يقعدهم عن القيام بمثل هذا العمل العظيم.. أو يقعدهم عنه ابتداء 
ا ع ار ای الب ار الاد راسا کا توي 
بعض القاعدين عنه!! فلا ينبغي الالتفات إلى شيءِ من هذه الوساوس 
ولا الركون ا تلك الهواجس ..!! وسیأتی الزن من بيان لا :ل 
الكلام على أحوال الناس بالنسبة إلى القيام به وعدمه' . 

الرابع : المتابعة: 


إن الغرض من الاحتساب هو إيجاد المعروف وإزالة المنكر. 
والمعروف هو ما جاء به محمد - ا ا ا 


هذا نصب عينيه» وعليه أن يعلم جيدا أن التابعة شرط في قبول عمل 
لقوله تعالى : فمن کان رجو قا ری فلیعم e‏ 
ل 

وقد أخبرالنبى - عه = فى حديث خحذيفة المتقدم د عن مذاخلة 
الدخن للخير الذي يكون بعد الشر لما ذكر الفتن. . وفسره بقوله «(قوم 


(۱) ص ۲۸۲. 


(۲) الكهف آية ١٠٠١‏ 


OS 


فيجب أن e ee‏ 1 ا 
سر ل“ تله - ولق کان اکم في سول اله وة ةلمن 
کان يجو الله الآخر وذکر الله کثیرا 4(“ قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم FE‏ 
رُحیم .٠04‏ 

دا ارت ال وسلا هغاه كو ن ااا ةا 
بإصلاح عقائد الناس أولاً وجمعهم على عقيدة التوحيد"؛ كما ربى 
N CE SR‏ 
ول اه کل ل رن الول ا ا - فإنه قابل للخطاً 
والصواب فلا ينظرإليه باعتبار قائله « اعرف الحق تعرف أهله» فإن الحق 


ای ا وا ف یکی م او ر ا 0 
لا يفلح في دعوته» وهذا - ولا شك - من ذلك الدحَن الذي أخبرنا 
عنه - عه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ومن 
الملستقيم أقرب الطرق» وهو الموصل إلى حصول القصد)“ أ.ه 


١ (‏ ) الأ حزاب آية ۲١‏ . 

( ۲ ) آل عمران آية ۳١‏ . 

(۳) سياتي الکلام على هذا إن شاء الله عند الكلام على واجبات امحتسب ص ۲۲۹۱ . 
٤ (‏ ) االأمر بالمعروف gE Ea)‏ تیمية ص ۲۲ - ۲۸ . 


NEES 


فكل دعوة إلى الإصلاح وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر لا 
ينتهجان ذلك المنهج السوي فلهما من المفارقة منهج رسول الله - مإ 
- والذي هو منهج أهل السنة والجماعة بقدر الخالفة له. 

فإن منهج أهل السنة وطريقهم لا يقتصر على مسائل الصفات 
فقط» أو قضايا العلم والاعتقاد» بل ذلك يكون في تلك القضايا 
وغيرها من الأمور العملية؛ وإنما كثر التدوين في مسائل الصفات خاصة 
ومسائل الاعتقاد عامة لكثرة الخالفين فيها من جهة ثم لخطورة الخلاف 
في تلك المسائل من جهة ثانية. 

ونحن ندعو كل مسلم إلى التمسك بذلك المنهج فهو طريق 
الخحلاص من هذا الواقع المرير. 

الخامس: العله'“ : 

تبين لك فيما سبق أنه لا بد من بلوغ المطالبة بالتكليف إلى 
لكلف في العمل المعين. . وإلا فإنه لا يؤاخذ على تركه. وهذا ظاهن 
وهو الذي مضى عند الكلام في شرطية العلم بالتكليف وأنه من 
شروط الوجوب» لكن العلم الذي نريد الحديث عنه هو العلم بما يأمر 
والعلم بما ينهى . 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ٠٠٠٠‏ وللفراء ۰۲۸١‏ نهاية الرتبة في طلب 


4 سس a ۳ 2 da‏ م ا TS ell‏ حم ۾ ê: ٠‏ 
الحسبة ( ٦‏ 1°( الفروق ›))۲٠١/٤(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن 


»٤٤( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمقيط‎ ٠٠١ أصول الدعوة‎ »)۱۷١/١( 
.)۲١/۷( وكذا لعبد المعز ص ۲۲» الدرر السنية‎ ») ۳ 


Vg 


الاه ان يغ أن ما ي عه بعد ن اك فان د ن کن 
: 09 
يمكنه العلاج حتى يفهم المرض والدواء معا ؟. 
قال الله تعالى : لإ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
ا NET‏ , ۳ 
اتبعني 4 فدلت الآية على لزوم البصيرة وهي الدليل الواضح” '. 
ال ان الا رجه الا ورا كانت القع إلى ال ارف 
مقامات العبد وأجلّها وأفضلهاء فهى لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو 
به وإليه بل لا بد فى كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى 
نا يل اليه السى. 
يۇتي فضله من یشاء» . هھ“ . 
وإن نما يدخل فى هذا العلم المطلوب: علم الحتسب بمواقع الحسبة 
i, ٠ Hie (ON,‏ س i. f4 E:‏ 
وحدودها .١‏ قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: « من عمل على 
)١(‏ انظر أصول الدعوة ٤٦١‏ . 
(۲) يوسف آیة ۱۰۸ . 
(۳) لمعرفة كلام المفسرين في هذه الآية انظر: الطبري (۲۹۱/۱۹) (تحقيق محمود 
شاکر)» البغوي ( ٤٥۳/۲‏ )» ابن الجوزي ( ٤‏ / ۲۹۰ )» الفخر الرازي »)۲۲٠٢/۱۸(‏ 


القرطبي »)۲۷٤/۹(‏ ابن کثیر ( ٤۹٩ - ٤٩۹٥/۲‏ )» أبا السعود »)۳٠١/٤(‏ 
الشوكاني ( ۰۹/۳ القاسمي )۲۹/۹ — c(۹"‏ السعدي )< OT‏ 


.)١۷٤-۱۷۳/۱( الشنقیطی‎ 


.)٠١٤/١( مفتاح دار السعادة‎ ) ٤( 
. ٠۷٤١ انظر أصول الدعوة‎ ) ١ ( 


—( Vo— 


£١ 


غير علم کان ما يفسد أكثر نما يصلح »7 

ال الوق ت ا و ر ی س انعا ا ا 
به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات 
الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها 
فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره بل ذلك 
ی که ع ا ارا ما بال 
کی وا ر كا فال عر عة لرن ت ره ا د ر ان 
القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالاً واتباعاً للهوى .. 
وهذا هو الفرق بين أهل ال جاهلية وأهل الإسلام. 


فلا بد ٳذ من العا با وف والمنك وال فا کھا ا ی 


من العلم بحال المأمور وحال المنهى". 

ولا تفهم نما سبق أن المطلوب منك عند قيامك بمهمة الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالماً فقيها!! بل يكفي في 
ذلك أن تعلم أن هذا من المنكر فتنكره أو من المعروف فتأمر به وتدعو 
الناس إليه. 


.٠٠٦١ الزهد لأحمد‎ )١( 
.)۲۳ /۲ شرح مسلم (۱/جزء‎ )۲( 
. ۲۸ انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص‎ )۳( 


NE 


أما إذا اقتحم الجهال الدعوة» وترأسوا فيهاء وأخذوا بالأمر والنهي 
بلا علم في ذلك كله» فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر ما يصلحون 
کا ها فة ار جاه باكر وتي فن ارت خا 

.. قال تعالى : ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.. 4›. 

وإن من أمارات الساعة ومن أسباب تعطل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر رفع العلم كما قال : « إن لله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عا اتا اناي رزوت جال ف ارا اترا جير عا ارا 
NT e‏ 

قال المام البخاري في صحيحه: « باب لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه» ثم أورد حديث الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي 
علیکم ز والذي بعده أشر منه . حتی تلقوا ربکم» سمعته من 
نبیکم - عه 


0 


( ۱) انظر أضواء البیان ( ۱۷۳/۱- .)٠۷٤‏ 

(۲) النحل آية ١١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتاب: العلمء 
باب: كيف يقبض العلم» حديث رقم )٠٠١(‏ الفتح )۱۹٤١/١(‏ وذكره في موضع 
آخر» انظر حدیث رقم (۷۳۰۷). 

٤(‏ ) البخاري: كتاب الفتن» باب : لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حديث رقم 
)۷۰٦۹۸(‏ الفتح (۱۹/۱۳). 
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وقد ذكر الحافظ في شر حه أقوالا متعددة ثم قال : «ثم وجدت 
ا ا الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولی بالاتباع. فأاخرج 
يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال : 
«سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا ياتي عليكم يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذي کان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من العيش 
يصیبه» ولا مالا يفيده» لكن لا ياتي عليکم يوم إلا وهو قل علماً من 
اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء فعند ذلك يهلكون» ومن طريق أبي 
اسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: « شر منه). 

قال : « فأصابتنا سنة خصب. فقال : ليس ذلك أعني» إنما أعني 
ذهاب العلماء) . 

ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال : « لا ياتي عليکم زمان إلا 
وهو أشر نما كان قبله» أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاماً خيرا 
من عام» ولکن علماؤكم وفقهاؤ کم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء 
ويجيء قوم يفتون برأيهم ) . وفي لفظ عنه من هذا الوجه: «ما ذاك 
بكثرة الأمطار وقلتهاء ولكن بذهاب العلماء» ثم يحدث قوم يفتون 
في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه »"“ - والله المستعان -. 

هذا وقد يؤدي الإقدام على الإنكار بغير علم إلى تعطيل الحسبة 
قال عبد الصمد بن المهتدي : (« لما دخل المأمون بغداد» نادى بترك الأمر 


.)۲۱/۱۳( الفتح‎ )١( 
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بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك لن الشيوخ بقوا يضربونل 
نعیم» ا و ی ا ا و 
فخا ل ارال فما الرالى إلى الامرن: فال ذخات عله بك 
وهو يُسبح» فقال: توضا. فتوضات ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد خیر» 
فقلت : للأم الثلث› وما بقی للأب» قال فإن خلف أبويه وأخاه؟ قلت : 
المسألة بحالهاء وسقط الأخ» قال: فإن خلف أبوين وأخوين؟ قلت : 
للأم السدس وما بقى للأب . قال: في قول الناس كلهم؟ قلت : لاء إن 
جد ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة 
إخوة. فقال: يا هذا» من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟! إعما نهينا 
اا ا ا 


(۱) سير أعلام النبلاءِ ٠١١/٠٠١‏ . 
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EES 
ٻوسعه القيام بالأمر والنهى لزمه» ومن لاء فلا.‎ 

ها اعام أن الناس يفار رن فى العذرة تقار كبراءء فالساطان 

أقدر من غيره على القيام بذلك.. كما أن المتطوع أقل اقتدارا فى 
ااال اوت ا 


l AMT |‏ ا ٠‏ ا 
و حلما تال ا١‏ الإنسان أقدر ك كلما كان تعين ذلك علية اكد( 


فإذا كان يعجز عن القيام به بيده تعين اللسان» فان عجز عنه تعين 
القلب» وقد بينا أن الإنكار بالقلب لا يسقط عنه بحال من الأحوالء 
E OO O‏ 


الأذى؟ . 


لكن لو تمكن المرء من الإنكار على الضعفاء دون الأقوياء: فهل 


الجواب: نعم يلزمه ذلك. لقول الله تعالى: لظ فاتقوا الله م 
استطعتم ي(“ وهذا عمل بما يستطیع.. والله تعالی لا یکلفه ما لا 


- ۲٣۹٣/۱( انظر الإحیاء: (۳۰۸/۲) فما بعدهاء أحکام القرآن لابن العربی:‎ )١( 
مفتاح‎ ۰)۹ . ١۸( تنبيه الغافلین:‎ ›))۱٦٦/ ٥ ( تفسير ابن عطية:‎ »))۷ 
.) ٤۹۷/١ ( : التشريع الجنائي‎ ») ۳١۷/۳ السعادة‎ 

( ۲ ) البقرة آية ۲۸١‏ . (۴) انظر أصول الدعوة ٤٦٠٥‏ . 

٠۷١ : المصدرالسابق‎ ) ٤( 

. ٠١ التغابن آية‎ ) ١ ( 


~A o— 


يطيق [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠'4‏ بإ ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به هي(" , 
واا و ف ای ع ا ت و ر 


على بعض العبادة وعجز عن باقيها: هل يلزمه الإتيان ما قدر عليه منها 
ام ل٩‏ . 


وهذا فيه تفصيل يهمنا منه لزوم بعض العبادات التي تقبل ذلك 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. فلو رای منگرین أحدھما کبیر 
والأاخر صغير» وقدر على إنكار الصغير منهما دون الكبير فان إنكار 
الصغير لا يسقط عنه. 

قال الخلال : « باب الرجل يرى المنكر الغليظ فلا يقدر أن ينهى عنه 
وی یی ر اا ي عه كق ایا ف کا 
O OT N O E O‏ 
باللنکر لا یقوی على أن ینکر علیه» وضعیف يعمل بالمنکر أیضا 
ويقوى على هذا الضعيف أينكر عليه؟ قال : نعم ينكر على هذا الذي 
یوی آل نگ غل . 


. ۲۸١ البقرة آية‎ )۳( )١( 

(۲) قواعد ابن رجب: ( )١١ - ٠١‏ وانظر القسم الرابع من الأقسام الداخلة تحت هذه 
القاعدة. | 

( ۳ الأمر باللعروف والنهي عن المنكر للخلال اثر رقم ( ٦۳‏ )» مسائل أبي داود: ۲۷۸ 

الأداب الشرعية: ( ١١١/١‏ ). 


—\A\— 


١‏ - العدالة('“: 
ذهب قوم إلى اشتراط العدالة مستدلين بما يأتي : 


e‏ : ل ولتكن مَنكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون 
بالْعروف وينهون عن المنكر وأولعك ھم المفلحون ي٠‏ قالوا: 
فالفاسق ليس من المفلحين» فيجب أن يكون الأمر الناهي غير فاسق. 


ر له وم r‏ ا و 


باق تعالی : [أتأمرون التاس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب افد تعقلون ي( فانكر عليهم أمرهم بالشيء وواقعهم 
بخالفه . ولذا قال بعض الأنبياء لأقوامهم E‏ 
ما أنهاكم عنه . O‏ وقال تعالی : لم تقولرت ا لا تفعلرن 6 
کبر مقتا عند الله أن تقو تقولوا ما لا تفعلون ي( . 


واستدلوا بقوله - عي - : يۇتى بالرجل فيلقى فى النار فتندلق 
أقتاب بطنه. . )' إلخ. قالوا: فهذا قد عوقب لكونه يأمر وينهى 


٠٠٠ الأحكام السلطانية للماوردي:‎ ۹١ - ۱۹۲/١ انظر: جامع بيان العلم‎ )١( 
فما بعدهاء معالم القربة ص‎ )۳١۸/۲( الإحياء:‎ . ۲۸١ الأحكام السلطانية للفراء:‎ 
»)٤۳۳ - ٤۳۲/۲( تنبیه الغافلین: (۱۸» ۰۲۱ ۲۳ )» لوامع الأنوار البهية‎ ۲ 
.)٠١١/۳( مفتاح السعادة‎ 

(۲) آل عمران آية ٠١٤‏ . 

( ۳ ) البقرة آية ٤٤‏ . 

. ۸۸ هود آية‎ ) ٤( 

.١ »۲ الصف الآیتان‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم - 


—\AY— 


الجواب عما استدلوا به: يمكن أن يجاب على استدلالهم بالآية 
الأولى بان الفلاح اذ كور حاصل حتى للفاسق فإنه لا يكون مخلدا في 
النار. 

اال ها ورد عل ماعل ا ام 
يصلحها على ما يصلح غيره في الاجل. 

وأما الجواب عن النصوص التى تضمنت الإنكار والوعيد لمن يأمر 

الأول : الامتثال لأمر الله تعالى . 

الثاني : حث الناس على ذلك وأمرهم به وتحذيرهم ونهيهم عما 
خالفه. 

فإذا قصر في أحد هذين فإن ذلك لا يعني سقوط الآخر عنه. . فإن 
ترك الأمر والنهى بقى عليه الامتثال .. وإن ترك الامتثال بنفسه بقى 
عليه الأمر والنهي' . 

هذا وقد وقع الذم في تلك النصوص والوعيد على منيأمر بالمعروف 
وهو غير ممتثل لذلك في نفسه» ولم يقع الذم على نفس الأمر بالمعروف 
)۳۳۱/۹٣( )۳۲۱۷( =‏ وذکره في موضع آخر» انظر حدیث رقم (۷۰۹۸)» ومسلم 

في كتاب الزهد» باب»: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 

ویفعله. حدیث رقم (۲۹۸۹) /٤‏ ۲۲۹۰. 


.)١/١۳( الفتح:‎ »))۱٦۸/۸( »)٤۷/۳( انظر تفسير الفخر:‎ )١( 
ج‎ 


أو النهي عن المنكرء بل هذا يمد ولا يذم فهو طاعة لله عز وجل 
وقربة» ولا شك أن وقوع المنكر ممن ينهى عنه أقبح من وقوعه ممن لا 
يعلم أنه منكر أو علم ولم يدع إلى تركه. وهذا لا يعني إعفاءه من 
الأمروالنهى كما تقد 

وبهذا تعلم أن التوبيخ ما وقع على نسيانهم لأنفسهم من المعروف 
الذي أمروا به» وليس التوبيخ على أمرهم ونهيهم. 

قال ابن العربي: «وليس من شرطه أن يكون عدلاً عند أهل 
السنة "“» وقال المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل. وهذا ساقط» فإن 
العدالة محصورة في قليل من الخلق» والنهي عن المنكر عام في جميع 
لا 


ومن المعلوم أن شروط الطاعات لا تغبت إلا بالأدلة* . 


قال الجصاص : « لما ثبت .. وجوب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن 
فرضه البر والفاجر لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه 


.)۳٤٠١/۹٦( ۰)٤۸ - ٤۷/٤ ( انظر القرطبي‎ ) ١ ( 

(۲) انظر المنهاج للحليمي : ۲٠۱۸/۲‏ )» أحكام القرآن لابن العربي ( ۲٠٦/١‏ )» ابن 
عطية: ( ١٦١/١‏ )» النووي على مسلم: (۳۲/۲))» وابن كثير: ))۸٦1/١(‏ المرقاة: 
۹(7 الا عد ۸/7 فة الانار: 
OVE VV EOI OTE‏ 

(۳) انظر: غذاء الألباب: ( ۲۱۰/۱ - ۲۱۹). 

٤(‏ ) أحكام القرآن لابن العربي : ( ۲٠٠٦/١‏ )» وانظر القرطبي : ( ٤۸ - ٤۷ / ٤‏ ) وراجع: 
.)٤/٦(‏ 

.)۲۹۲/۱( أحکام القرآن لابن العربي:‎ )٥( 


—\A— 


فروضا غیرها. . ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم 
وسائر العبادات» فكذلك من لم يفعل سائر المعروف» ولم ينته عن 
سائر المناكير» فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط 
عنه ٩)‏ أ .ه. 

لف غا يرهن غل هة ما د كرا أن الفصة من العاصى يشت 
من شروط الاحتساب بالإجماع» فلو اشترط ذلك لتعطل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأعصار» وسواء في ذلك عصر 
الصحابة أو من بعدهم» إذ لا أحد معصوم من المعاصي منهم؛ بل حتى 
الأنبياء تقع منهم الصغائر على القول الراجح لكنهم لا يصرون عليها. 

a E e NE 
«لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه‎ 
. شيء» ما مر أحد بمعروف ولا نهی عن منکر»‎ 

قال مالك : ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟' . 

ال غو عد ا و ا ت و ا ا 
حتى يُحكم أمر نفسه» ويكمل الذي خلق له من عبادة ربهء إذا 
لتواكل الناس الخير! وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقل 
الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض»"“. 

رال او لر اه دي ا ا رک اهر ا 
أفعله» ولكن لعل الله يأجرني فيه »““. 


. ٠١۸ أحکام القرآن للجصاص: (۳۲۰/۲). (۲) الجامع لابن أبي زيد:‎ )١( 
. ٠٤٠٥/۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( . ۲٤۸ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز:‎ )۳( 


—~\ A o— 


وفك تقل فن اخسن« أنه قال طرف بن عبد الله : عظ أصحابك . 
فقال: إنيى أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال : يرحمك الله ! وأينا يفعل 
O‏ بمعروف ولم ينه 
غ منک . 

ولو قال قائل إن ذلك مختص بالكبائر! قيل له: هل للزاني أو 
شارب الخمر مثلا أن يغزو الكفار؟! 

فإن قالوا: لا. فقد خرقوا الإجماع .. فلا زالت جنود المسلمين منذ 
عهد الصحابة مشتملة على بعض من يقترف الكبائر» وقصة أبي 
محجن رضي الله عنه يوم القادسية مشهورة معلومة» ولم يمنعهم أحد 
لا النبي - عي - ولا أحد من بعده عن الغزو" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - بعد أن قرر عدم اشتراط العدالة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «ولكنه والحالة هذه مذموم 
على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه 
ليس من يعلم كمن لا يعلم» ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على 
ذلك» 1.ه. ثم ذكر جملة من الآثار الدالة على ذلك . 

ويمكن أن توصف حال مثل هذا مما نقل عن أبى عثمان الحيري أنه 
قال : ٠‏ 
وغير تقي يام رالناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض ٠‏ 

هذا واعلم أن القسمة رباعية فالناس أحد أربعة أشخاص تجاه 


.)۳۱۱ -۳۰۸/۲( انظرالإحیاء:‎ )۲( .)۳۹۸ - ۳٦۷/۱ ( : تفسیرالقرطبي‎ )۱( 
.)۳٦۷/۱( القرطبي:‎ ) ٤ ( A) 


A 


إنكار المنكر: 

فالأول : من لا يأتيه وينهى عنه؛ وهذا أعلى الأقسام. 

والثاني : من لا یأتیه ولا ینهی عنه. 

والثالث : من یأتیه وینهی عنه. 

والرابع : من يأتيه ولا ينهى عنه؛ وهذا أضعفها. 

۲ - الإذن من ولي الأمر' : 

يذهب بعض العلماء إلى شرطية إذن السلطان أو نائبه للقائم 
بالاحتساب» وهذا باطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة! بل الدليل 
يرده ويرفضه!! فكل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه أو علم به 
الولايات وحدهم دون من سواهم! وقد جری عمل السلف على ما 
بينت .. ونقل عليه إمام الحرمين الإجماع وقال: «فإن غير الولاة في 
الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم» ١"‏ .ه. 
واجب تغییره على کل من قدر علیه» ونه اذا لم یلحقه بتغییره الا 
الل الدى لا بععتئ ال لادی ٢رف‏ 
)١(‏ انظر الإحياء: »)۳١١ - ۳٠۸/۲(‏ معالم القربة ص »۲١‏ مفتاح السعادة 

AT) 


O (‏ ران کرر / ۸ : (۳) القرطبي : ( ۳۹۸/۱ ). 


—\AY— 


ومن المعلوم بداهة أن الحسبة كما تكون على عامة الناس فإنها 
وق ا ن ا 
ااب غ 

والحاصل أن الاحتساب لا يشترط فيه إذن الإمام كما لا يشترط فيه 
إيجاده وإقراره.. فقد أمر به رب العالمين ودعا إليه رسول الله عله › 
فهو من مهمات الدين ومن ميراث سيد المرسلين - 

ت ا ااا را را ول ا وار م 
غيرهم كان ذلك أقوى وأمضى في سبيل إزالة كثير من المنكرات 
وأجدى في طريق الإصلاح.. لكنه ليس بشرط!! إلا أن أحسن أحوال 
E HL o ASE‏ 
مع جهود اخلصين الغيورين من رعيته. . فإن 
هدی وشفاءء ا E‏ 
وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والحاصل أن خير صنوف 
ا لحسبة ما اجتمع فيه معونة السلاطين والأمراء الأخيار الصادقين وجهود 
أهل الغيرة من رعاياه,'“ . 

وهذا التفضيل الذي ذكرت إنما هو من جهة القوة والتأثير لكن إذا 
فقد هذا المستوى الرفيع فليس ذلك يعني تخلي المسلمين عن القيام 
ب 


.)۲۷١ - ۲۷۰ /٤( انظر صفوة الآثار:‎ )١( 


—\ AA-— 


نعم. لو فل اشر تراط إِذن الولاة في بعض صور الأحتساب»› 
التي لو كانت فردية بحتة لخشي من ظهور فتنة» فقد يكون لهذا 
ال شتراط وجه : من الصحة» ولکل حالة لبوسها'“ . وسيأتي المزيد من 
إيضاح هذه الجزئية عند الكلام على مراتب الاحتساب 


ا الذكورة("': 


قد يفهم من كلام بعض أهل العلم أن الذكورة من جملة شروط 
الل ا 

والحقيقة التي يعرفها من اطلع على كلام أصحاب هذا المذهب هي 
أن اشتراطهم الذكورة هنا متعلق بتولي ولاية الحسبة والانتصاب 
لذلك» فيؤديها المنتصب لها على وفق مفهومها الواسع 

وکلامنا هنا لیس في ذلك خاصة وإنما نريد به الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مطلقا . والنساء شقائق الرجال من حيث التكليف 
والمطالبة بالعمل والعبادة إلا ما علم اختصاصه بالرجال دونهن. 


ثم إن الآيات والأحاديث الواردة فى الحث على القيام بهذا العمل 
أو التحذير من تركه.. لا تختص بالرجال دول الهاو بل على المرأة 
)١(‏ انظر أصول الدعوة: (۱۷۱- ۱۷۲). 
( ۲ ) انظر ص ۳۹۸ . 
(۳) انظر الإحیاء: (۳۰۸/۲) فمابعدها. 
)٤(‏ انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم )٠١١(‏ ص ۷١‏ 
واام عات( ٠د »)١‏ أحكام القرآن لابن العربي : ›»)١٠٤١۸/۳(‏ 
والقرطبي : ( ۱۸۳/۱۳ )» التراتیب الإدارية ( ۲۸۵/۱ - .)۲۸١‏ 


—\ A 4— 


اا ق ا ا 
( بالمعروف ) كما تأمر وتنهى النساء مثلها. . لكن تجتنب كل ما يؤدي 
إلى تقليل حشمتها أو التأاثير عليها في جانب الديانة أو الشرف 
ا 


ENN E E 
عض بأمرون بالمعروف‎ ١ رالمۇمنون رالْمؤمنات بعضهم أولياء‎ 
وينهون عن المنكر.. 4“ قال اين التحاس: دوقي ذكره تعالى‎ 
الؤمنات هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على‎ 
النساء كوجوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة)" أ.ه‎ 
نقول بان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على‎ ۰ 


السا ء» ليس معنى ذلك أن ا المرأة بيتها وأبناءها وزوجها لتقوم 


بتلك المهمة كما نشاهد في هذا العصر الذي كثر فيه خروج النساء 
جدا. . حتى أشبهن الرجال من جهة عدم الاستقرار في البيوت 
لالاشتغال بالدعوة أو غيرها!! 

وهذا أمر غريب فيما أحسب على هذا الدين» وعلى طبيعة المرأة 
وفطرتها. والحاصل أن اشتغال المرأة بذلك المطلب إنما هو بضوابط 
وحدود شرعية» لا أن تكون المرأة مستوية مع الرجال في خوض 
مجالات الدعوة» ونما أثر ذلك الواقع ما ألفته من كثرة الخروج وإدمانه 
سواء للدراسة أو «الوظيفة» أو التسوق أو الخروج إلى أماكن النزهة.. 
)١(‏ التوبة آية .۷١‏ 
(۲) تنبیه الغافلین: .)۱١۹ ›»٦(‏ 


و 


كل ذلك أفرز في مجتمعنا هجران كثير من النساء والفتيات دورهن في 
أوقات كثيرة من اليوم. 

والمتأمل في حال المجتمعات الغربية وما تعيشه المرأة هناك.. 
وكذلك حال النساء في المجتمعات المنتسبة للإسلام يدرك أن إدمان هذا 
الخروج أمر يصفق له أعداء الإسلام ويفرحون به.. لأنهم بذلك 
يستطيعون الوصول إلى فريستهم بأقرب طريق وأيسر سبيل! 

فعلى المرأة أن تهتم بتربية أولادها وتقوم بحق زوجها. وإن كانت 
غير متزوجة فعليها أن تتعلم من الأمومة والقيام على شؤون المنزل ما 
يكفيها بعد الزواج. وكذلك عليها أن تتعلم ما تدعو الحاجة إليه من 
أمور الطهارة والصلاة والصوم والحج.. کا اتی ا 
تربية الأولاد وأساليبها الصحيحة الشرعية.. حتى تحرج الأجيال 
SA E‏ 
على الوجه المطلوب وكان لديها علم ينفع المسلمين فيحبذ أن تعلم 
النساء والبنات هذا العلم الذي عرفته لأن الحاجة تدعو إلى ذلك (على 
أن يتم ذلك حسب الضوابط الشرعية ) . 

وإنما جاء هذا الاستطراد لكثرة وقوع الخلل في تلك الجوانب . 

: الحرية'‎ - ٤ 

إن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل وبرهان 
على غيرة المسلم على دينه وعقيدته» وحبه وإخلاصه لهما.. وإنه لا 


LG 0 EE 


ا 


يتصور انتفاء المراتب النلائة (الي ليد واللسان وا لقلب ) حت محتمعة) من 


رجل في قلبه إبمان حي - كما تقدم - وهدا أمر يشترك فيه الحر 
a E I‏ 
لا فرق بينهما في ذلك البتة.. كالحب والبغخض والإنكار بالقلب ونحو 
ر ا کا یکات اف عل دة کر 
أيضاً إلا ما دل الدليل على إخراج الرقيق من المطالبة به. 


هذا مع كونه لم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالأحرار دون الأرقاء. بل واقع الأمر على خلاف ذلك.. فإن 
ظاهر الآيات والأحاديث يدل على دخول الأرقاء في ذلك كقوله 
تعالی: والمۇمنون والمؤمنات ll‏ ُوليَاء بعض افزون 
بالمعروف وینهون عن المنكر. . 4 وهذا يشمل الجميع كما هو 
ظاهر . 

لكن إن أريد بالحسبة تلك الولاية المعروفة فإن اشترط الحرية في 
محله ولیس كلامنا في ذلك. 


لذ تكلموا عن الحسبة الام بالمعروف ا 
عنها - أي الحسبة - على أنها تلك الولاية العامة الشاملة لكثير من 
الجهات الحيوية في حياة الناس وأمور معاشهم فأردت التوضيح هنا لغلا 


gt: 


يلتبس على من قرا شيعا من ذلك ن ذكر مثل هذه الشروط . 


.۷١ التوبة آية‎ )١( 


ت 


الأداب الواجب توافرها فى الحدسب'“: 


دالو 

لا بد أن يكون الحتسب رفيقا في احتسابه ما أمكنه ذلك؛ لأن 
هذه الصفة الطيبة - أعني الرفق - هي من الصفات الحببة إلى الخلق 
كما يحبها الخالق جل وعلاء فقد ثبت عن النبي - عله - أنه قال : 
« إن لله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على 
العنف»" كما قال - َيه -: «إإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» 
ولا ينزع من شيء إلا 0 وعن جرير - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
من يحرم الرفق يحرم احير كله( . 

ثم إن هذه الصفة محببة إلى الخلق؛ لأن الإنسان بطبعه وفطرته 
يحب الإإحسان ويكره الإإساءة. . وهو يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل 
E‏ ا ر 


نظ الد ور الس 0 

(۲) انظر المنهاج للحليمي ( ۲٠۱۸/۲‏ )» والحدائق لابن الجوزي ( .)٤١۹ - ٤۲۸/۲‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (۲۹ - »)۴١‏ وجامع العلوم والحكم: 
٥‏ الطرق الحكمية ۰۲۷۸ معالم القربة ص ١١ء‏ الدرر السنية »۲٠/۷(‏ ۳۲ )» 
وأضواء البيان ( ٤/١‏ ۱۷)» وأصول الدعوة: ٠٦١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : فضل الرفق. حديث رقم 
(۳ ۹ (£/€°“). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب : فضل الرفق. حديث رقم 
(4 9۹ (/۰°). 

)٠١۹۲( اخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: فضل الرفق.‎ )٥( 
OAS 


4 


إ 
أ 


تأخذه العزة بالإثم فيأنف ويصر على خطئه عناد aT‏ 
من أهل الفظاظة والغلظة . . ومصداق ذلك قوله تعالى ل ولو کنت 
ًا غليظ الب لانقضوا من حولك “ ولذا ارشده إلى المدخل إلى 
نفوسهم وقلوبهم وهو ضد ذلك الوصف الرديء.. فقال : إ فاعف 
عنهم Ç‏ وهذا ولا شك إذا كان امقام يحتمل ذلك. . ثم أعقب ذلك 
بقوله : لإ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 4 فاتصاف الامر بالمعروف 
والناهي عن المنكر بالشفقة والرحمة والخوف على مصلحة المأمور أمر 
ضروري لقبول دعوته. 
وهكذا كان حال النبي - عه - » قال تعالى معنا ببعفته : 

قد جاءکم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 


بالمۇمنين E‏ رحیم ۰'4 بل کان - صلوات الله و سلامه عليه 0 
يشتد عليه إعراض قومه» ویتالم لذلك» ولهذا قال تعالی له 0 
عليه : ل ولا تحزن علبهم ولا تك في ضبق مما يمكرو 2 

وقال : بإ فلعلك باخع نفساتف علیٰ آثار هم إ إن لم يۇ منو 1 بهذا 
الحديث أسفا ٠“‏ وقال : ولا يحزنك الذين يسارعون في انكر 


ام ن يضر وا الله شیا ي(“ وقال تعالى: يا أيها الرٌسول لا 


(۱) آل عمران آیة ٠١۹‏ . 
( ۲ ) التوبة آية ۱١۲۸‏ . 
(۳) النحل آية ٠١۷‏ . 
٤(‏ ) الكهف آية ٦‏ . 


. ۱۷١ آل عمران آية‎ )٥( 


TS 


يزنك الُذين يسارعون في الكفر .٠(‏ 

وقد تعلم نه لجرك الذي نقرلن نهم لا يكذبونك ٩04‏ 
ل ولا يحزنك قولهم 7“ وقال: بإ ومن كر فلا يحزنك کفره ٠0‏ . 

هلا ون اجات المر هر الاي ي اال اة هاه 
لا يطلب منه من فعل أو ترك. . فإن رافق ذلك وصاحبه الاقتناع با 
طلب منه کان ذلك أکمل وأفضل حتی یکون له وازع من نفسه وقلبه 
بضرورة فعل هذا الأمر أو تركه . 

و چا حل اعمال سا ا 
الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه» وهو ممن لا يخافه كال جار 
والأخ؟! فقال: ما بذلك بأس» ومن الناس من يرفق به فيطيع؛ قال الله 
عز وجل : ل فقولا له قولا لينا عله یتذگر او یخشیٰ ی | .ھ "“وقال 
الثوري : «أؤمر بالمعروف في رفق» فإن قبل منك حمدت الله عز وجل ٠‏ 
ع ك 


. ٤١ للمائدة آية‎ )١( 

(۲) الأنعام آية ۳۳ . 

(۳) يونس آية ٠١‏ . 

٤ (‏ ) لقمان آية ۲۳ . 

٥ (‏ ) انظر أصول الدعوة ( ٦۰۱۷ء‏ ۱۸۸). 
٦ (‏ ) طه آية ٤٤‏ . 

(۷) ال جامع للقيرواني ص ٠١١‏ . 

(۸) الجرح والتعدیل .)۱۲٤/١(‏ 


2 


وقال الإمام أحمد : « والناس يحتاجون إلى مداراة '“ ورفق في الأمر 
الف ا غ اا رجا ماه فا بالقمى ب عك ي 
وإعلانه لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له»"“ وقال 
ا ی و 
ر 

ال فاضت رجا ا ا کال و د 
الله - عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ قال : 
« يأمر بالرفق والخضوع . ثم قال : إن اُسمعوه ما یکره لا یغضب فیکون 
رونك تتف لف 


(۱) فائدتان : 

لأ فى الفرق بين المداراة والمداهنة: «فالمداهنة: ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساني 
فالاستغناس والمعاشرة مع القدرة على الإنكار هي المداهنة. 

وثمود لولم يدهنوا في ربهم ‏ لم تدم ناقتهم بسيف قدار 

وأما المدارة: فهى فى درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا 
ی و ق ق ق ا E‏ 
۳( 

الثانية : في وصف الحال التي قد تجوز فيها المداهنة : قال ابن القيم رحمه الله : «والمداهنة إنما 
تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أوفي حق ضعيف لا يمكن إقامته» فيحتاج 
الملداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» أ.ه التبیان ص ۲۴١‏ . 
وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التامل حتى يقبل أو يرد . وقد فصل القرافي رحمه 
الله في کتابه و المداهنة وجعلها تدور على الأحكام الخمسة. 

( ۲ ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم (۴۳). 

(۳) المصدر السابق اثر رقم ( ۴۳٤‏ )» وانظر اثر رقم _.)۴١(‏ 

٤ (‏ ) المصدر السابق اثر رقم (۳۸) و( ٤ .) ٤١‏ 

(ه) المصدر السابق رقم ( ٤١‏ ). 


٩۹‏ ۱س 


والنهي عن المنكر ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك 
اک ف ھکر لاا يكون الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بطيش وتخرق . ."“ وقد أنكر الثوري - رحمه الله - على 
من جانب هذا الوصف فلم يكتف بالدخول على أهل المنكر من 
أبوابهم - مع إمكان ذلك - ونما عمد إلى تسلق الأسوار!! نقل 
ذلك الخلال من طريق أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال: دخلت 
على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله! إني أكون مع هؤلاء 
احتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق الحيطان . قال : أليس لهم 
إنكارا شديدا وعاب فعالناء فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما 
د خلت ات الطبيبب لأ خبره بدائی 


فافض اة و فال عا ألا اا تجن مي ,س اء 
ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث : «رفیق ما یمر رفیق بما ینھی› عدل مما یأمر عدل مما ينهى» عالم 
عل ا ی و عر ان افا درك المي واا ا 
إن اقتضى الحال والمصلحة ذلك . 


وبعد أن عرفت هذا الأمر وتبينته يحسن بك أن تتأمل معنا فى 


)١ (‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ٠١‏ . 
(۲) انظر تفسير ابن عطية (۳/ ۱۸۷). 
١ (‏ ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أثر رقم (۳۲) ص ٤١‏ . 


¥ س 


بعض الأمثلة العجيبة فى تحقيق هذا المطلب فى دنيا الواقع من القرآن 
العظيم والسنة المطهرة اولاً. وكيف حقق الرسل واتباع الرسل هذا 
المعنى أبما تحقيق .. ثم بعد ذلك نعرض عليك بعض القتطفات من 


—1 AA— 


أو : عرض شيء من النماذج القرانية في هذا اجا 
المغال الأول : 


ارسل الله تعالی صفیه وکلیمه موسی - صلوات الله وسلامه عليه 
- و زمانه - وهو من ۴ او من اصحاب اا 
ا يقول لنت کم لغری 02 جل بع 
الغاية في القدرة على التلاعب ي E‏ 
نارة يسخر من الالوحية واليويبة لإا علعت كم ن NT‏ 
هامان ابن لي صر حا لعلي آبلغ الأسباب 2© أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسي واي لأظته كاذبا 7“ واحياناً من مقام الرسالة والنوة 
ام نا خير من هذا اذي هو مهين ولا يکاد بین 4 وتارة يعتز 
بجبرونه وسلطانه اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتي افلا تبصروت 7“ وتارة يتطاول على مخالفيه بالتهديد 
بۈيقاع أنواع العقوبات بهم إن اتخذت إلا عيري لأجعلتك من 
المسجونين ٠(4‏ وقد بلغ به العتو والتجبر آنه کان یری أن الإیمان بال 
تعالى مشروط بإذنه وتصريحه!! ولذا أنكر على السحرة لما أعلنوا 
إعانهم بموسى وبربه فقال : ل آمنتم له قبل أن آذن لکم.. 4“ و 
فرط حيله وخبثه أنه كان يظهر نفسه بعظهر الشفيق على مصلحة 


)١ (‏ القصص آية ۸ . ( ۲ ) غافر الآيتان ا 


(۳) الزخرف آية ۲ه . ٤(‏ ) الزخرف آية ٥١‏ . 
٥ (‏ ) الشعراء آية ۲۹ . ( ٦‏ ) طه آية .۷١‏ 


٩ ۹‏ س 


الشعب ودينه وعقيدته!! وأنه چ امحافظ على دینهم 
روأخلاقياتهم. FE‏ : لإي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظْهرَ في 
لأرض الفساد ٠'4‏ يقول هذا ليبرر مطالبه بقتل موسى وسفك دمه. 
(وقال فرعون ذروني أفتل موسي وليدع ربّه ني أخاف أن يبدل 
دینکم أو أن يظهر في الأًرض السا ٠"‏ هذا غيض من فيض وقطرة 
من بحر من سلوك هذا ال جبار الظالم وسيرته» والذي أرسل الله له موسى 
فا وا ت واا چیو وا کان مو > 
يه - يدرك حال هذا الطاغوت.. كيف لا وهو الذي تربى ونشاً في 
ا ی و ق وو 
بإ إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 0 .٠‏ 

والذي يهمنا هنا هو معرفة الأسلوب الذي أمر موسى باتخاذه في 
مخاطبة هذا المتغطرس .. إنه الرفق بأعلى صوره وأشكاله . قال تعالی : 
بإ اذهبا إلى فرعون نه طغیٰ ت فقولا له قولا ينا عله يعذكر أو 
یخشیٰ ٠(4‏ وقد شار الله تعالى إلى ذلك القول اللين في سورة 
لنازعات حیث قال : لإ اذهب إلى فرعون إِله َع « فقل هل لُك 
إلى أن تزگیٰ ھ6 و أهديك إلى ربك فعخشى ٠"4‏ فقد جاء بالدعوة 
هنا بأسلوب عجيب!! إنه أسلوب العرض» ومن عادة النفوس التي لم 
تروض بالإيمان بالله والخضوع لأوامره أنها تأنف من أسلوب الأمر 


. ۲١ غافرآية‎ )۲( . ۲١ غافراية‎ )١( 

(۳) طه آية ٤( . ٤٥‏ ) طه الآیتان ٤٤ ٤۳‏ . 
)١(‏ ذكر بعض المفسرين أن القول اللين هنا هو تكنيته حال الخاطبة. 

. ٠۹ - ۱۷ النازعات الآیات‎ )٩( 


والنهي المباشرين! وهذا من جراء الكبر الذي احتوته تلك النفوس 
وانطوت علیه!. ثم إنه لم يقل له «أزكيك» بل قال: « تزکی» کیلا 
يأنف ویتکبر ویتعالی . 

وهذا من أهم ما ينبغي للمحتسب التخلق به» فلا ينبغي أن تضع 
نفسك أمام من تحتسب عليه موضع النزيه الرفيع المتعالي» بل تواضع له 
واعمل على الدخول إلى قلبه والوصول إلى نفسه. 

مق ااا رتد سک بات ا ا | 
إلينا أن العذاب على من كذب وتولٰ 4(" فانت تری انه لم يخصه 
بذلك» ولم يسفهه مع کونه سفیهاء كما لم يصمه بالكفر والظلم 
ا 

لفك تحضل هدا كله مع عك اله تارك وتغالى السق أت لن 
يؤمن.. ولكنها الحكمة البالغة في تبليغ الدعوات وإقامة الحجج 
والبراهين على المكذبين المنحرفين وابتلاء الناس بعضهم ببعض. 
بإ ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبيع وصلَوات 
ومساجد يذكَرُ فیها اسم الله كثیرا ي0٠‏ . 

فعليك بالرفق أخي اححتسب فإنك لست بأفضل من موسى - 
به - » ولیس من تأمره وتنهاه بأعتی من فرعون!! ونت على ذکر ما 
مر معنا في قوله - عه -: « ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من 


o 


( ۱ ) طه آية ٤۸‏ . ( ۲ ) انظر أصول الدعوة ( ٤)١۲ - ٤٦١‏ ). 


(۳) الحج آية ٤٠٠‏ . 


ا 


2١ 


شي ء إ8 E‏ 
ا مغال الثانى : 


هو مؤمن آل فرعون . .! ذلك الرجل الذي حركه إبمانه المكتوم في 
وجه ذلك الطاغوت الذي مر بك شيء من حاله ومقاله في المثال الذي 
قبل هذا لما قال ذلك الطاغية : ل ذروني أفتل موس وليدع رنه ٠‏ 
فتحرك ا و اا ی ی ی 
الشنيعة.. ثم حاول بعد ذلك تقريب الإيمان إلى قلوبهم ودعوتهم 
ليه . . أو أن یت رکوا موسی - = و ب وشانه غل آفل اير 

فقام بتفظيع هذا العمل المنكر في نفوسهم أا تفظيع . . فقال: 
بإ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 فالمنكر ينبغي أن يقب ¦ أمره فی 
النفوس ويبرز بصورته المشوهة الممقوتة. لقد عظم هذا الؤمن على 
أولعئك الكفار هذا التوجه الخطير. .! هل الاعتقاد بالله ريا وإلها و 
آمر يستحق العقوبة بالقتل! 

کف یکون هذا وهو مع ذلك يحمل برهانا على قول : وقد 


جاء کم بالبینات من ربكم () بل وعلی اُسواً الفروض والتمدنات 
فیما لو اعتبر کاذبا - وحاشاه دللق - فان تبعة هذا الکد ت راجعة 


عليه [ وإن يك کاذبا فعلیه کذبه 4(“ . و 
محالة. . وأما إن کا الثانية وهي وقوع صدقه وتبوته فإانکم 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹۳). ( ۲ ) غافرآية ۲١‏ . 
)٥( ) ٤ ( )۳(‏ غافرآیة ۲۸ . 


ا 


ستڪونون معرصين ا E‏ ٻه من العقوبة: وان ك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم ي( .٠‏ 

ثم يبدا التعريض بهم على وجه التهديد لكن بأسلوب خفي لا 
و عليه» فهو كما أنه ينطبق عليهم في حال کونه صادقا وهم 
مكذبون مسرفون في ذلك. . بنطبق على موسى مء أيضا على 


الاحتمال الأول - الباطل - إن الله لذ يهدي من هر مسرف 
کاب 04 ., 


وحينما يقرر لهم هذا المبدا إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كاب يصرح لهم بمغبة القكذيب وعاقبته مذ كرا لهم ما هم فيه من 
النعم التي خش عليهم من زوالها ب[ يا قوم لكم الملك اليوم ظأهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من باس لله ا( جاءنا ي( ")؟ وتامل اسلوب 
مخاطبته إياهم في قوله : يا قوم ) وقول : فمن ينصرنا من باس 
لله إن جاءنا ) فهو يحشر نفسه معهم في انتظار الزيادة من النعم» 
والخوف من سوء العاقبة . . ونزول العذاب .. وهذا ما ينبغى أن يراعيه 
الشفقة والرحمة.. لينقذهم نما هم فيه من الأنحراف.. فإن أمرهم 
يهمه وهو وجل عليهم منتظر مصيره معهم!! وهذا ظاهر في الاية. 

SS A‏ ئون على حدود الله يا قوم إني 
أخاف عليكم مل يوم الأحَرَاب (© مثْل دأب قوم نوح وعاد وثمود 


(۱) غافر آية ۲۸ . (۲) غافرآیة (۲۸). 
( ۳ ) غافرآية ۲۹ . 


E E 


رالذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٠"‏ ثم لا يقف عند هذا 
فحسب » El aS‏ يوم التناد! وم القيامة 
فیقول : ل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 2© يوم تولون مدبرين 
ما کم من الله من عاصم ومن يضال الله فما له من هاد ٠4‏ . 
E N E‏ 
یو سف به - وشكهم في رسالته. . وأن ذلك ما ينبغي ان يتکرر 
مع موسی e‏ - فيقول  :‏ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 
فما زعم في شك مَمًا جاء کم به حت إِذا هلك فلم لن يبعث الله من 
N‏ 
Ey EET‏ 
أو آمره!! 
فأنت حينما ڌ اوو a‏ 
و را وف لیا ان تامع فیا با.۲ کھا امز 
NT‏ اند ا 
وكلمته كما تكلم أصغر غلمانك فإنه سوف يتمسك مما هو عليه 
وتأخذه العزة بالإثم. 
(۱) غافرالایتان ۳۰» ۳۱. (۲) غافرالاآیتان ۳۲»› ۳۳ . 


. ٠٤ غافرآية‎ )۳( 
.)۷۳ - ٦۸/۲٤ ( الظلال‎ ) ٤ ( 


TS 


ثانيا : عرض بعض النماذج من السنة في الرفق 
المغال الأول : 


قال ابو هريره سسس رصي الله عه س « دخل أعرابي الل 
ورسول الله عه جالس فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد» ولا تغفر لأحد 
اا فك رمل اله ب ا قال لد ارت اسا که 
ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول . فقال الأعرابي بعد أن 
فقه : فقام لي بابي وامي» فلم يؤنب ولم نة فان :إن ها الشجد 
اتل ونما ب بنى لذ كر الله وللصلاة . ٿم مر بسجل من ماءِ فأفرع 
على وا رخا ون رات ایت و ا و 
القوم» فقال رسول الله عه : لا تزرموه» فهذا ا 
بال ی م لاه یت ظه ان نيه ي س ن 
ھن رجو فالا ل : ( لا تزرموه بوله» خشي عه - من 
TEH PT‏ 


)١ (‏ البخاري في كتاب : الأدب باب : الرفق في الأمر كله. حديث رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) الفتح: 
»)٤٤۹/٠١(‏ ومسلم في كتاب الطهارة. الأحادیث رقم )٠٠١ - ٩۸(‏ ۳| 
٠‏ وهذا اللفظ عند أخرجه ابن ماجة» في كتاب : الطهارة باب : الأرض يصيبها 
البول كيف تغسل . الأحاديث ( )۱۷٦/١( )٠٥٠١ - ٥۲۸‏ من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه. 


شا 4 )شت 


هب أنك رأيت حالة تشبه هذه! كيف يكون تصرفك ؟! 

إنه لا بد من ترويض النفوس على تلك الأخلاق الفاضلة والحلم 
الواسع من أجل أن يقبل منا الناس دعوتنا ويستجیبوا هما نأمرهم به من 
آمر الله ورسوله - تله - ویجتنبوا ما نحذرهم منه ما نهی الله عنه 
ورسوله - عه -. 

ا لمغال الثانى : 


عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -قال: «بينا أنا 
أصلي مع رسول الله - عله - إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
برخم اله فرماني القوم باأبصارهم فقلت : وال میاه ! ما شانکم 
تنظرون ا فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سکت» فلما صلى رسول الله - عله - فبابي هو 
ا ا ا ق 
ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال : ِن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ('“ . 

فهذا والذي قبله فيه بيان هديه - عه - في تعليم الجاهل الذي 
وقع منه المنكر بسبب جهله وقلة علمه. 

أما بيان هديه - عه - مع من عرف الحكم لكنه أتي من قبل 
الشهوة وهوى النفس فهو في المثال الثالث الذي سيأتي . 


(ov) مسلم في كات لاا باب حرم الكلام في الصلاة» حديث رقم‎ )(١( 
.)۳۸۱/۱( 


= 


المغال الغالث 


ا ا 
فقال: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فاقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: 
EG CO‏ 
قال : لا والله» جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 
ال و شرل ا انی الله فداءك 
I N a OS‏ 
جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: 
لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم. قال : أفتحبه لخالتك؟ قال : لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر 


ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه. فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
و 


فهذا الرجل كان من المصدقين بما جاء به النبي عيله» وهو مع ذلك 
عالم بحکم تلك الما حشة» ولذلك استأاذن النبي - ا إت فئ 
مقارفتها. 


ولا شك أن مثل هذا الطلب أمر مثير للنفس! لكن رسول الله - 
یله - لم يزجره» ونما خاطبه باسلوب آخر. . نبهه إلى أن يضع نفسه 
موضع غیره. . فیحب لغیره ما أحبه لنفسه» کما یکره لغیره ما یکره 


(۱) اخرجه أحمد ( ۲٠٦/۰‏ ) وإسناده صحيح . 


OVS 


فهذا الشاب الذي يتتبع أعراض المسلمين ومحارمهم يسأل: 
« أترضى ذلك لآهلك ومحارمك؟ ولا شك أن الجواب يکون بالنفی ! 
فيقال له: كيف ترضاه لعرض غيرك ؟! 

وسل من رأيته يغتاب الناس: أترضى أن يغتابك الآخرون؟! 


ا ضع النفس المستشرفة للوقوع في المعاصي موضع المساءلة هذه 
ی ا رقا وکا عا وف م ا دي 

لکن لو افترص أن هذا الذي وجهت إل ليه ذل السؤال أخذته العزة 
SA NR‏ (شاا 

يرة حكن استخدامها معه. وأما هدیه - عة - مع من کان ا 

فى الشرك بالألوهية فهو : 

المغال الرابع 

عن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - « أن قريشاً جاءت إلى 
الحصين وکانت تعظمه» فقالوا: له: كلم لنا هذا الرجل»› فانه یذ کر 
آلهتنا ويسبهم» فجاؤوا معه حتی جلسوا قريبا من باب النبي - عله - 
فقال: وسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوافرون» فقال -حھ ن . 
ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذ كرهم» وقد كان أبوك 
حصينة وخيرا. 


فقال : : يا حصہ حصين : إن أبي وأباك ف النار» يا حصين: كم تعبد من 
إله؟ قال ا ا رف وواحدا في السماء . قال فإذا اضاب لص 
من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك الال فمن تدعو؟ 


TE 


قال : الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! 
أرضيته في الشكر؟ أم تخاف أن يغلب عليك؟! 

قال : ولا واحدة من هاتين؛ وعلمت أني لم أكلم مثله. قال: 
يا حصين أسلم تسلم. .» الخ . 

ففي هذه الواقعة رأيت كيف جاء الحصين معلماً للنبي - تله _- 
کے واا . جاء بهذا الاعتبار بعد أن تقوى به أعداء النبي 
که د فسمع - ېه - کلامه دون أن يقاطعه في مقاله.. وهذا 
معروف من أدب النبي - عه - مع محدثه").. ومن المعلوم أن 
الإنصات لكلام الإنسان وترك مقاطعته أمر يسحر النفوس .. ويجعلها 
أكثر تعلقا واستماعا لما يقوله الملتكلم؛ بل إن مغل هذا الى النبيل 
يفرض على المقابل احترام صاحبه وما قال . 

ی © اا ا خا ر ای ی 
ويعلنه في كل مرة من المرات التي يوجه إليه السؤال فيها. . حتى كانت 
النتيجة أن انتهى به الأمر إلى محجة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. . 
مع ما في هذه المحجة البيضاء من الموافقة لفطرته!! فما وسعه إلا أن 


»)۷٠( والترمذي في كتاب : الدعوات» باب:‎ ٠») ٤٤٤/٠ ( أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 
)۳۹٣( والطبراني» حدیث رقم‎ »))٥۱۹/٩( )۳٤۸۳( حدیث رقم‎ 
وعزاه الحافظ إلى ابن السكن وابن خزيمة» وحكم الحافظ على اسناده‎ »)۱۷٤/٠۸( 
.) ۳۳۷/١ ( عند أحمد والنسائي بالصحة. راجع الإصابة‎ 

(۲) وقد حصل مثل هذا مع عتبة بن ربيعة والحادثة في ذلك مشهورة معلومة. انظر 
تفسیر ابن کثیر( .)٩۱ - ٩۰/٤‏ 


E 


ONT 


يعلن دخوله فی دين الله عز وجل والانضمام إلى جند التوحيد 
والإبمان. 

خی اتا الس عا ان پات الخحصوم بمن يتقوون به فى 
المناظرة والخحاصمة على وجه المغالبة والإبطال . . فينقلب هذا المعين إلى 
ا لجهة التى جاء لإبطالها؟! 

کیا اون ا اک ا و و 
بعقله وتفكيره ومعبوداته من دون الله ا کف تکون 
النتيجة؟! 


E 


ثالثا : عرض شيء من النماذج من مقالات أهل العلم لمن يبينون 
له خطأه('“ : 

لعل ضرب المثال بقريب العهد من عصر السامع أو القارئ يكون 
أوقع في النفس وأبلغ في التأثير. 

ذلك لأن السامع يدرك أن هذا الأمر موجود في واقعه أو ما يقاربه 
وأن تكراره سهل وميسور في الوقت الذي يعيش فيه. . فتطمئن نفسه 
بهذا ویقوی تعلقه به» وبالتالي فإنه یسعی إلى محاذاته والتشبه به.. 
من أجل ذلك آثرت أن تكون الأمثلة التي أعرضها للقارئ في مثل هذه 
الا ية ا الد ا لا ای کرت 
ولتقارب المشكلات من جهة النوع.. ولتشابه الأحوال بين أهل 
العصور المتقاربة إلى حد ما. 

النموذج الأول : نما لا يخفى على من له أدنى إلام أو معرفة بتاريخ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - والظروف التي 
ا رمي من قبل أعدائه بشتى أنواع التهم.. فكفره قوم 
وبدعه آخرون..!! 

وکان بینه وبين خصومه وغیرهم مکاتبات کثیرة یرد بها على 
باطلهم ويجلي فيها الحق الذي يعتقده ويدعو إليه.. وسأسوق لك 


)١(‏ من الأمثلة في ذلك ما كتبه الليث بن سعد رحمه الله مالك بن أنس. أنظر أعلام 
الموقعين ( ۸۳/۳ - ۸۸ ). وانظر نماذج من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
رر اة 79 5 2 OATS SS‏ 


~۱ 


خي القارئ تموذجين هما عبارة عن جزأين من رسالتين من رسائله 
الشخصة: 


فالأولى منهما وهي التي قال في مطلعها بعد أن حمد الله وأثنى 
غا و ا ی ی ر و ا ال ي 
أما بعد : فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب فيها إنكار وتغليظ 
علي» ولا قيل إنك كنت معهم» وقع في الخاطر بعض الشيء؛ لأن الله 
سبحانه نشر لك من الذ كر الجميل» وأنزل في قلوب عباده لك من الحبة 
ENS rE CE‏ 
حكام السوء'» وأيضاً لما أعلم منك من محبة الله ورسوله» وحسن 
الفهم» واتباع الحق» ولو خالفك فيه كبار أئمتكم..)". 

وأما الثانية مدهما فهى التى قال فى أولها بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه.. «من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ ( ...) زاده الله 
من الإيمان» وأعاذه من نزغات الشيطان؛ أما بعد : فالسبب في المكاتبة 
اا ا ا ا جو ا ا 
طالب مني المكاتبة بسبب ما يجيعك من كلام العدوان من الكذب 
والبهتان» وهذا من الواجب من مثلك أنه لا يقبل كلاماً إلا إذا 
تحققه. . )". 
)١(‏ كان الخاطب قاضيا في ناحیته. 


(۲) الدرر السنية »)۲۷/١(‏ وراجع أيضا الرسالة الأخرى ( .)٤١ - ٠٠١‏ 
(۳) المصدرالسابق .)٦٤- ٦۲ /١(‏ 


—N\Y— 


ال خن جن جين آل الق د رخ ا کن ما قال ها 
E TC E E NT‏ 
وفقه الله للطريق الأحمد» سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وغير ذلك 
الم وجب لهذه المكاتبة النصيحة» وحسن الظن بك» وأتيقن أن الحق 
ضالتك . . )' . 

النموذج الغالث : وهو تلك الرسالة البالغة الأثر.. وال لا تضدر 
إلا من عالم ذي حكمة وخلق رفيع. 

وهذه الرسالة التي أسوق لك بعضا نما تضمنته هي ما كتبه العلامة 
تفسيره فرأى فيه بعض المسائل التي جرى فيها المؤلف على طرقة 
المتكلمين ومنهجهم.. فقال فيها: « ... من حمد بن عتيق إلى الومام 
المعظم» الشريف امقدم» المسمى «محمد»» الملقب «صديق)» زاده الله 
من التحقيق› وأجاره فى ماله من عذاب الحريق. 

السلام عليكم ورحمه الله وبرکاته وبعد : فالموجب للكتاب إبلاغ 
السلام والتحفي وار کرام شید الله بك قواعد الإسلام» ونشر بك السنن 
والأحكام. 

اعلم وفقك الله» أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي 
فهم راسخ»› وطريقة مستقيمة» يقال له (« صدیق) فنفرح e‏ شم 


ERED CR TE 
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وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول فازددنا 
ا . وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب» فجعل يتوق إلى 
اللحوق بكم» والتخرج و والالتقاط من جواهركم» لذهاب 
العلم في أقطارنا. . فبينما نحن كذلك إذا وصل إلينا التفسير بكامله 
ايا ار عا هاا عن ان ران ج ا وا را ا 
نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته» 
وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام. . فزاد اشتياق 
التائق وتضاعفت رغبته. . ولا رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق 
وسعة الاطلاع» وعرفنا تمكنمكم من الألات» وكانت نونية ابن القيم 
المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيديناء ولنا بها 
عناية» ولكن أفهامنا قاصرة» وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة.. 
غلب على الظن أنك تقدر على ذلك“ فافعل ذلك يكن من مكاسب 
الأجور.. ولنا مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير. . وقفت فيه على 
مواضع محتاج إلى تحقيق» وظننت أن لذلك سببين: أحدهما: أنه لم 
يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه» والغالب على من 
صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنین یبدیه ویعیده.. ولعل 
الأصحاب اوا ك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أناك 
أحسنت الظن ببعض المتكلمة» وأخذت من عباراتهم بعضاً بلفظه 
ا فدخل عليك شيء من ذلك . 


)١(‏ أي على شرحها. 


14 


وأنا اجترآت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على 
ظني إصغاؤك إلى التنبيه» ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه 
والمذاكرة» وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل؛ ولأنه بلغني عن بعض 
من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم» وتحرص على ذلك» 
وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير» فرجوت أن ذلك عنوان توفيق› 
کے و 

۵ متی یکون الرفق؟ 

إن ما كر من الرفق لا يعني أنه الأسلوب الوحيد للاحتساب» وإما 
أردنا التأكيد عليه ولفت الأنظار إلى أهميته. .'“ وإلا فإن المرء قد 
يداوي أحب الناس إليه بالكي بالنار أو يبتر عضواً من أعضائه ! 

فإذا كان المحتسَّب عليه معاندا فإنه يستحق من التغليظ ما لا 
يستحق الجاهل. 

قال القاضي عياض : « ويرفق في التغيير جهده بال جاهل وبذي العزة 
الظالم الخوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن 
يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويغلظ على 
التمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد 
ما غیره لکون ا ف ن ا 


.)۸۳ - ۷۳( مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق‎ )١( 
. ۱۸۹ انظر أصول الدعوة‎ ) ۲ ( 
.)۲١ /۲ شرح مسلم للنووي ( ۱ /جزء‎ )۳( 


و 


OT 


قال الحليمي : «وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزا» يرفق في 
مواضع الرفق» ويعنف في مواضع العنف» ويكلم كل طبقة بما يعلم أنه 
أليق بهم وأنجع فيهم . ولا يخاطب أحدا بفضل من الكلام لا يحتاج 
إليه فينفره بذلك عن قبول موعظته» ولا یدخل عليه مدخلا يصیر 
سببا لرد صيحته» وكما لا ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في 
موضع الرفق فكذلك لا ينبغي له أن يرفق في موضع التعنيف لعلا 


ا مه هه £ £ ۱ 
یستحف فدره ویمصی مره ) .هھ( 


قال الغزالى - رحمه الله -: ال اا السا ا ر كا 
تقريره على المنكر محذور» وليس من العقلاء من يغخسل الدم بالدم 
التحقيق )' أ.ه. 

هذا ون من هم ما ینبغی معرفته انه لا منافاة بين الرفق 
والغضب . . ععنى أن الواجب على الملسلم أن يعصضصب ذا انتهکت 
رمات اقرع کا کان الب که د قعل ف لك الال 
الصلحة لا تقتضى ذلك! 


.)۲٠۱۸/۳( المنهاج للحليمي‎ )١( 
.)۳۲٣/۲ ( الإحیاء‎ )۲( 


ج 


فالحاصل أن الإنسان قد يرفق أشد الرفق وهو بمتلىء بأشد 
الغضب .. كما أنه قد يعنف من دون حصول الغضب فى النفس»› 
واا کے ال عا 

وبهذا تعلم أن الغضب عند انعهاك الحارم الشرعية مطلب شرعي» 
وأمارة على الغيرة على الدين ورسوخ الر يمان و في النفس . 

ا افو ا ووا اغ ا ا ااا ا 


والأدلة على ما ذكرت من غضب النبي - كيه - ما رواه أبو 
مسعود البدري - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى النبي - يله - 
فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان نما يطيل بنا! فما 
رأيت النبي - كيه - غضب في موعظة قط أشد نما غضب يومئذ 
ی ا یک عت اک ك الا 
فاج 

e‏ عائشة e‏ لله عنها - بقولها: «قدم 
رسول الله عب سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه فلما راه 
رسول الله - كه ر لون وهه و قال اغات ةة اشا الاس 


)١ (‏ البخاري في كتاب : العلم» باب : الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
حدیث رقم (۹۰) )۱۸١/۱(‏ وذكره في موضعین آخرين» انظر الأحاديث رقم 
٦١١٠١ »۷٠۲(‏ )» ومسلم في كتاب : الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام» حدیث رقم .)۳٤١/۱( )٤٦٩(‏ 


1¥ 


ومن ذلك ما جاء عنها أنها قالت: ١‏ ... إن قريشاً أهمهم شان 
الراة الخرومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - عله _؟ 
ل ر ج علد ااي د ل ا ا 
E TOT‏ فقال سول الت ب «أتشفع فى حد من حدود 
الله تعالى )؟ ثم قام فاختطب»› ثم قال : إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تر کوه» وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه 
i CS‏ 
عن غاا الاب ابه ما جا عن انیت رص اله ع وان ای 
يه - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه» 
فقام فحکه بیده. . ٩")‏ . 


)٦۱۰۹( البخاري في كتاب : الأدب» باب : ما یجوز من الغضب»› حدیث رقم‎ )١( 
٥۹٥٤ »)۳۷٤( وذکره في مواضع أخری» انظر الأحادیٹ رقم:‎ co /1 
ومسلم کا الاس باب حرم تصوير صورة‎ ») ٩۹0۹٩ ۰٥49۷ ۵ 
. ٠١١١ /۳ )۲۱۰۷( الحیوان» حدیث رقم:‎ 

( ۲ ) البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي عَيه» باب : ذكر أسامة بن زيد» حديث 
رقم ( ۳۷۳۲ - ۳۷۳۳ )» وذکره في مواضع أخری» انظر الأرقام: ( »٤١١٤ ۳٤۷٥‏ 
۷۲۷ 1۷۸۸8 )» ومسلم في كتاب الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره» 
حدیث رقم (۱۹۸۸) .)۱۳۱٣/۳(‏ 

(۳) البخاري في كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» حديث رقم »))۸٤/١( )۱۲١۳(‏ وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث 
رقم: ( 11١١ ء٥٣۳۲ »٥۳١ ۰4۱۷ ٤۱٤ ۰٤٥‏ )) ومسلم في كتاب : المساجد» 
باب ؛ النهي عن البصاق في لمشتل في الصلاة وغيرهاء حدیث رقم ( ٥٤۷‏ - 
(A TAA 1) (°°‏ 


—N 1 A— 


وكذا غضبه عي حينما خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون 
اقا خي كا ووج 

والأمثلة كثيرة وما ذكرنا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . وقد بوب 
لهذا البخارى IS e‏ - في صحيحه فقال a‏ 
الغضب و لأمر الله عز وجل» وقال الله تعالی : ل( جاهد الكقارً 
والمنافقين واغلظ عليهم.. 04). 


قال أبو معمر القطيعي : « لما أحضرنا إلى دارالسلطان أيام الحنة» 
وا ی ی انی ا ا ا ر 0 چ 
ا وان أوداجه واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين» فقلت : إنه 
ا قب ا ا ار ودا غ ا ا ول ن هن 
e‏ ت ا ت من ذا ريد على شيء من أمر دينه رأيت 
حمالیق عینیه في رأسه تدور کأنه مجنون )"'. 

وا قال له الحسين الصائغ: « سأالت أبا ثور عن اللفظية فقال : 
مبتدعة» غضب أحمد وقال : اللفظية جهمية من أهل الكلام» ولا 


(۱) اخرجه أحمد» الزحادیث رقم: ( 111۸ 1۷۰۲ 1۷4۱ 0۸۰۱ ۰۸٤١‏ 
٩‏ )» وابن ماجه» باب : في القدر» حدیث رقم )۸٩(‏ ۱/ ۳۳» وابن بي عاصم 
في السنة» حديث رقم: ( ۱۷۷/١ ) ٤٠٦‏ وانظر: المشكاة .۸٠ ۳١ /١‏ والحديث 
حسنه الألباني وصححه أحمد شاكر. 

( ۲ ) البخاري كتاب الأدب» باب: رقم »)۷١(‏ حديث .)١۱١/١١( )٤٠٦(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۳۸/۱۱). 


ت 


الآ گے 


الإنکار مع أن ما قاله بو ثور صحیح. لکن رأی أُحمد أنه لا یکفی فی 
A‏ 
جم ٠‏ 

الاو الف : 

قدمنا لك فيما سبق أن العدالة ليست بشرط للقيام بهذا العمل .. 
وإلا حكمنا بإبطال مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قيل: 

وليس معنى عدم اشتراط العدالة من أجل القيام بتلك المهمة أن لا 
یلام من فرط فیها فارتکب محارم الله !! 

بل القبح للذنب في حقه أعظم وأشد من غيره. ولذا کا 
عقوبته في الأخرة من نوع خاص في جهنم!. . إنه يدور في أمعائه كما 
ا وی ا کے اا د ت ا 
زرفي اله عات مرقرغا ر بجا ا جل بي الا اق ف 
أهل النار عليه فيقولون: أي فلان: ما شانك؟ اليس كنت تأمر 


)١(‏ انظر الدرر السنية )٠۹١/۷(‏ وللاطلاع على بعض الرسائل لأئمة الدعوة ومن 
ناصرهم المتضمنة لهذا المعنی انظر: الدرر (۳۸۱/۱› ۰۲۷/۷ ۳١٣۱ - ۲٣۸‏ 
Wea TA‏ 

(۲) انظر الإحیاء ( ۳۲۸/۲ )» القرطبي ( ۳٦۸/١‏ )» تنبيه الغافلين ( »)١۱١۸ - ٠٠٠١‏ 
الفتح المبين ٠٤٠‏ حاشية المدابغي ۰۲٤۲٠‏ غذاء الألباب ۲۱۰/۱ - »)۲٠۹‏ لومع 
الأنوار البهية ( ٤۳۳ - ٤۳۰/۲‏ )» أضواء البيان ( .)١۷۲/ ١‏ 


a 


واتھاكم عن الك راه . 

ومن لطيف المناسبة هنا أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهو 
EAN el CE‏ 
والنهي والموعظة والتذ كير بالحمار أيضا فقال : [ كأنهم حمر مستنفرة 
9 فرت من قسورة 4" فما أسواً الحالين وما أحرى المسلم بالابتعاد 
عنهما!! 


ر 


ی اوا ي ا س اجب 

فلو بدا بنفسه فذادها عن غیهالکان قد فادها 

وال اغا :إا يصح الادب بالط من حح الدنه ابت 
القلب» قوي الذراعين» فيؤلم ضربه فيردع» فأما من هو سقيم البدن لا 
قوة له» فماذا ينفع تأديبه بالضرب؟ والنفوس مجبولة على عدم 
الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به) أ.ه. 


وإما كان التشنيع على هذا الصنف من الناس.. لكونهم عالمين 
بوجوب ما ترکوا» أو بتحربم ما اقترفوا. . ولا ادل على علمهم بذلك 


.ه١‎ ٠١ المدثرالايتان‎ )۲( 


(۳) لوامع الأنوار البهية .)٤١١/۲(‏ 


E 


من أمرهم به او نهيهم عنه!! 

و N‏ هؤلاء کقول 
تعالی ل أتأمرون الاس بالبر وتدسون فتك وأنتم تتلون الكتاب 
فلا تعقلون ي( . 


وقوله : ل کبر مقتا عند الله ان د تقولوا ما لا تفعلون ٠"7‏ بعد أن 
و : ل یا يها الین آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون ڇ(؟ 
فمن أجل ذلك كله قال شعيب - عليه السلام - لقومه : وما 
رید أن أخالفكم إلى 7 آُنھاکم عله إن رید إل الإصلاح ما 
ان ت 0 


ال لامر ها افر هه ولع ها ب هه قل الاي 
E‏ ا .. أما إن اختل ذلك فإنه 
یکون داعي لهم بلسانه» رادا ومنفرأً لهم بحاله» وقد دف لها المع 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله . . فحينما ولي الخلافة وأراد أن يرد المظالم 
ا اعا ا ا و ا و عل ر 
«أما بعد : فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما 
کان لهم أن يعطوناهاء وني قد ريت ذلك ليس علي فيه دون الله 
محاسب» وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي» اقرا يا مزاحم. فجعل 


. ٤٤ البقرة آية‎ )١( 
. ٣ الصف آية‎ )۲ ( 
. ۲ الصف آية‎ )۴( 
. ۸۸ هود آیة‎ ) ٤( 


~~ Y — 


هھ ا 


. ا)۰ 
يقرا کان Ne‏ ` فيقطعه حتی نودي 


ال9 

إن من حبر الناس وعرف حالهم علم أنهم ينظرون لمن يأمرهم 
بالخير وينهاهم عن الشر نظرة فاحصة تختلف عن نظرهم لغيره من 
سائر الناس .. فيرقبون حاله ومقاله وجمي تصرفاته. . کا يحصول 
عليه الكبير والقطمير. . بل وتضخم أخطاؤه في كثير من الأوقات . 

E O PN 
ا ا ا‎ 

فالحاصل أن امحتسب يلزمه أن يكون في موضع الأسوة والقدوة 
الحسنة لان يدعو الناس باللسان ويصرفهم بالعمل والسلوك! 

ات 

وقول الأخر) 


[ ا ي 
وعير نمي يأمر الناس بالتقشى طبیب يداوي الناس a a‏ 


. أي المقراض‎ )١( 
. ٠١۷ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )۲( 
هذا البيت لأبى الأسود الدؤلى وبعده:‎ ) ۳ ( 
فن انتهت عنه فانت حکیم‎ el 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعلييم‎ 
. هو أبو عثمان الحيري‎ ) ٤( 
a 


وقال ئا 0 


E. EEL 
وقال منصور الفقيه:‎ 
A Es. a 
ا ق :ل ا ودا‎ 
وقال أبو العتاهية:‎ 
صفت الففى حتى كانك ذو قى وريح الخطايا من ثيابك تسطع‎ 
: المساواة بين القرابة وغيرهم'‎ - ۴ 
ایغ اون د یاو کاو ا‎ 


TS‏ . وقد أرشد الله تعالى 
رسوله - َيه - لذلك فقال e‏ ا 
والنهي وا n‏ الد ا ااا د 
الهلاك الدنيوي والعذاب الأ خروي . 

لكن حينما يخطئ المحتسب فهم هذه الحقيقة فإنه يجور فى 
احتسابه ويحيد ..! فیهمل قرابته» ويدع الاحتساب عليهم› لوجود 


(۱) انظرالمنهاج (۲۱۸/۲). 
( ۲ ) الشعراء آية ۲١ ٤‏ . 


Y4 


دافع من الدوافع فی اللفي لذلك كالشفقة ا لعمياء أو العاطفة 
الهوجاء!! 

مع أنه لو تبصر لأبصر أن عين الشفقة إا تنكول ف الا تساب 
عليهم > لتخليصهم من العقوبة المتوعدة. 
مشوبة ..!! إذ الصدق مع الله تعالی ومع الناس يمنع من سلوك هذا 
الملسلك الرديء ارذ : 

قال ا لخلال : « باب ما ینبغی للرجل أن یفعل ویعدل فی أمره ونهیه 
فى اقرا والعد ا ن فال ارا أبو عبد اله الروزي قال رقت 
لأبي عبد الله : فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكر فيكره أن 
یغیره» او یقول لهم فیخرج إلى ما یغتم به من اهل بیته وهو لا یری 
بدا» أو یری المنکر فی غیره فيکره أن يغير للذي فی قرابته. قال: إن 

ن JUR‏ ال 
ف عدا من عا اا ن ع ف کی د 


ومداهنته.. فان صداقته ومودته توجب له حرمة eT‏ ومن حقه أن 


)١ (‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ٠٤‏ . 


ا 


ز2ب عة و يهد يه ا مصالح آخرته وينقذه من مضارها» و صدیيق 
الإنسان ومحبه هو من سعى فى عمارة آخرته وإِن دی إلى نقص فی 
دنیاه» وعدوه من یسعی فی ذهاب أو نقص آخرته» وان حصل بسبب 
ذلك صورة نفع في دنياه» ونما كان إبليس عدوأ لنا لهذاء وكانت 
اوا ع اجون ت ا ن 
e‏ 
a a‏ 

ا ا ا ا ا ا ومتابعة.. 
وا والوقت وا لجهد في سبيل إرشادهم إلى الحق والخير» وأهله 
وقرابته أٌحوج ما یکونون إلى التو جيه والتعليم والنصح!! 

وهذه غفلة يقع فيها كثيرون مع إخلاصهم ونصحهم.. 

٤‏ البدء بالأهم وتقد يمه على غیره(' رأهمية التدرج فى 
ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة : 

قال بعضهم : 

إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوی الا خطرا 


GIO ER md 
.)۲٤/۲ النووي على مسلم (۱/جزء‎ )١( 
.)١١ - ٥۸/۲۰ ( انظر مجموع الفتاوی‎ )۲ ( 


ا 


الزمان الذي نعيشه اليوم. ) 

ولقد دل على ثبورت هذا المبداً وشرعيته الكتاب والسنة» وعليه 
جرى عمل سلف الأمة. 

وقد قص الله تعالی علينا ار E‏ مع قرام 
EES‏ 

ومن المعلوم أنهم معصومون في أمور البلاغ والتشريع . . فطرائقهم 
وهديهم ومنهجهم كل ذلك معصوم ومحفوظ من وقوع الخلل فيه 
حال تبیینه للناس وتبليغه لهم عن طريق هؤلاء الرسل - صلوات الله 

ومن اللعلوم نهم لم يکونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم با لحد يث 
عن حرم الفته الزنا أو نحو ذلك من الأمور.. وما کانوا يقرروك 
معالجة كبرى المشكلات التي يعايشها ذلك امجتمع الذي يبعثون فيه.. 
وبعد ذلك ينتقلون إلى ما دونها وهكذا. 


(۱) ورد هذا فی مواضع عدة من القرآن : کما فی الأعراف آیة ۸٥ ۷۳ ٦٥ ٥۹‏ هرد 
آية ۸٤ ٦١ ٠٠٠‏ النحل آية ۳١‏ المؤمنون آية ۲۳ ۳۳ النمل آية ٤٥‏ العنكبوت 


. ۳١ آية‎ 


—YYY— 


فهذا هو سبيلهم من أولهم إلى خاتقهم - عه - الذي أنزل عليه 
قوله تعالی قل هذه سبيلي دعو إلى الله على بصيرة أا ومن 
اتبعني. ۰ وأنزل عليه قوله تعالی : لإ أولئك الّذین هدی الله 
فبهداهم افتده ۰04 . 

فقد كان هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه - صلوات الله 
وسلامه عليه - في دعوته.. روى البخاري بسنده عن عائشة - رضي 
اله غتها ت فالخ وا رل رل ها دل ةسون نالفل ها د كر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
لا و ا و و ا و 
ا 


اا ا والسّاعة ادهیٰ ا 8 ن سورة ا 
والساء إلا وانا فده . 


وأخرج ابن بطة بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
قوله تعالی ل ليزدادوا انا مع إعانهم 2“ : إن الله بعث نبيه ا 
بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة › 


. ۹۰ الأنعام آية‎ )۲( A E) 

. ٤١ القمرآية‎ )۳( 

٤ (‏ ) البخاري: في كتاب: فضائل القرآن» باب : تأليف القرآن» حديث رقم ( ٤۹۹۳‏ ) 
الفتح (۳۸/۹). ) 

. ٤ الفتح آية‎ )١( 


¥ YA— 


فلما صدقوا بها زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم الصيام» فلما 
صدقوا به زادهم الحج» hS E GC a‏ كمل لهم 
دینهم فقال تعالی : طط اليوم أكملت لكم دينكم.. . 
e O E‏ 
لدین فانزل الله تعالی [ وم شس الذين كقروا من دينكم 1 إلى 
قوله : ( الإسلام ديا 4 . 


وبهذا التدرج كان يوصي - عي - رسله ويأمرهم إذا بعثهم للقيام 
العو کا اغر الکار ی اة عن ان خاس ری انه 
عنهما - أنه قال : « قال رسول الله - - عاذ بن جبل حين بعثه إلى 
الین انك ساني ف هل e u‏ جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا آن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلاوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالی قد فرض 
٤ ES E a‏ : 
عليهم صدقة نو سحد من أغنيائهم فترد في فقرائهم»' اديت 


. ۳ للمائدة آية‎ )١( 

( ۲ ) المائدة آية ۳ . 

( ۳ ) الإبانة الكبرى .۸٠١‏ 

٤ (‏ ) البخاري: في كتاب : الزكاة» باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
کانوا» حدیث رقم )۱٤۹٩(‏ الفتح .)۳١۷/۳(‏ 


2 


هذا وقد تمثل هذا المنهج في دعوة الأئمة من بعده ‏ عه - 
نقل ابن الجوزي وغيره أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على 


( ا و ع 


أبيه وهو في قائلته فأيقظه وقال: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد 
رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله فيها. قال: يا بني إن نفسي 
مطيتي» إن لم أرفق بها لم تبلغني؛ ني لو اعبت نفسي واعواني لم 
يك ذلك إلا قليلا حتى أسقط ويسقطوا؛ وإني لأحتسب في نومتي من 
الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتي . إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل 
القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزله الآية والآيتين» حتى استكن الإعان في 
قلوبهم . ثم قال : يا بني أما ما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك» 
م العدة والعدد» وقبَلَّهم ما لهم فلو جمعت ذلك في يوم 
واحد خشت انتشاره علي» ولكني أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ 
ES RL RENE‏ 
فهذه حكمة بالغة لا يدركها حق إدراكها ويعمل بها كما يطلب 


إلا مجدد أو محتذ حذوه. 

إه لباو الائ رف اعات د ل ا م ها 
قرون متطاولة. . وقد عمل على تقريره وإذاعته وتعميق جذوره جبابرة 
ودهاقنة للفساد متتابعون! تباعدت أقطارهم واتحدت أهدافهم .. ومثل 
SENS‏ يغير بيوم ولا سنة! وإنما يحتاج إلى مدة كافية تماما 
يروض فيها الناس على التوحيد والإيمان والصدق بعد أن سفت 
)١(‏ مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ٠۲۷‏ . 


(۲) سيأتي المزيد من الإيضاح حول هذا المعنى عند الكلام عن التدرج إن شاء الله . 


i 


السوافي على هذه الأمور العظام» وكادت أن تافل من عالم الواقع 

أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «لقد 
عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة 
على محمد - َيه - فنتعلم حلالها وحرامها وآمرّها وزاجرّها وما 
ينبغي أن يوقف عنده منها كما تَعَلّْمون أنتم اليوم القرآن؛ ثم لقد 
يك اليرم رجالا يؤت أحد هم الفران فل الان يقرا ما بين فاغته 
إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان یقف عنده منه 
OOO‏ 

E O LEAL 
کنا مع رسول الله ی - غلمانا حزاورة"“ فنتعلم الإيعان قبل أن‎ 
. نتعلم القران فازددنا مانا(“‎ 

فییھی ان بدا ترس الا مان فی تقرس ارلا وتاب التاشس 
توحيد الله عز وجل» وتصفية نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره. . 
ثم ينطلق الدعاة والحتسبون إلى ما دونه من الأمور والتي تليه أهمية.. 
e‏ 


)١ (‏ الدقل: أردا التمر. مختار الصحاح (مادة: دقل ) ۲٠۸‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي بهذا اللفظط في كتاب : الصلاة» باب: البيان أنه إما قيل يؤمهم 
أقرؤهم »)٠۲١/۳١(‏ كما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ( ٠١/١‏ ) وإسناد هذاالأثر حسن. 

(۳) حزاورة: أي غلمان أشداء . انظر القاموس (مادة: حزر) . 

. ٠١١١ الإبانة الکبرى رقم‎ ) ٤( 


ا 


Ê 1‏ ګړه متي ett‏ مى ٠‏ ۾ | £ ۱ 1 )1 
و هدا هد يعنى ال يفهتصر الدعوه فی اول مرها على التو -حيد 


فحسب» بل يكون هو المنطق والأساس والقاعدة التى يبنى عليها الأمر 
بالتخلى عن سائر الانحرافات الأخرى. ) 


وهذا جلي فيما حكاه القرآن من دعوة الرسل» إذ كانوا يدعون إلى 
عبادة الله وحده مع کونهم ینکرون جرائم أخرى قد تفشت في 
أقوامهم كاللواط» ونقص المكيال والميزان» وقطع الطريق» وما إلى ذلك 
من الانحرافات المتنوعة. 

وإنما آفة هذه الحكمة الل ای غ ما کن د 
العلم والبصيرةء ولذا جاء في الحديث: «التأني من الله والعجلة من 
الشيطان»'. وكما في الحديث الأخر: (المك الم وود 
)۲( 


الا“ صاد) زع ا Ea‏ ا رن ال و 8( 
a Era Sc E‏ ا ا 


ثم إن هذا المنهج كما يطبق في تغيير واقع امجتمعات فهو كذلك 
يطبق فى دعوة الأفراد على حد سواء. 


ا e‏ الله - كلام نفيس جدا في هذا امقام 
حیٹث قول . .فإذا ازدحم واجبان 5 يمكن جمعهما فقدم 


(۱) اخرجه ابو یعلی» حدیث رقم »)۲٤۸/۷( )۱٠١۰۲(‏ والبیهقي »)۱۰٤/۱۰(‏ 
وانظر الهيثمي ( ۱۹/۸ )» المطالب العالية حديث رقم (۲۸۱۲) )٠١/١(‏ وحسنه 
الألباني کما في صحیح الجامع رقم c((F°°A)‏ والسلسلة المصحيحة) رقم 
(۱۷۹۰). 

(۲) اخرجه الترمذي ؤ فى السنن»› کتاب : البر والصلة» باب : ما جاء في التأني والعجلة. 
رقم ( c6) (- ٠١‏ وانظر المشكاة رقم ( ٥۰٥۹4‏ )» صحيح الجامع رقم 
( ۰۳۰۰۲۷ ۳۰۸۰ )» وانظر شرحه في الدرر السنية .)۳١۷ -۳۰٦/۱(‏ 

E 


أوکدهما» لم یکن الآخر في هذه الحال واجبا» ولم یکن تارکه لأجل 
فعل الأوكد تارك" واجبأ في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا 
يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه 
الحال محرما في الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل 
محرم باعتبار الإطلاق لم يضر» ويقال في مثل هذا: ترك الواجب 
لعذر» وفعل الحرم للمصلحة الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو 
أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير 
ارقت الطلى فضا 
وهذا باب التعارض - باب واسع جدأً لا سيما في الأزمنة 
والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة» وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل 
تكثر فيها و كلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من 
اساب الف بن الا 
فاما إذا كان المأمور والمنهي لاأ يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه» 
ولا يمكن إزالة جهله وظلمه» فرما كان الأصلح الكف والإمساك عن 
أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كما 
سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى 
علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان 
والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» كما أخر الله سبحانه إنزال آيات 


| i Er 7 IZ f ol 
وبیاں آححام إلى وقت مکن رسول الله يه تسليما إلى بيانها.‎ 


)١(‏ هكذا في المطبوع. 


ا 


والحجة على العباد إنما تقوم بشيعين: بشرط التمكن من العلم با 
أنزل الله» والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون 
أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض 
الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم 
أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن 
جيعة اون مغو ..وهذو اقات الراك اذا حول من ره 
ا ا ق ا ا ا س 
aga O E E‏ 
الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة» 
وكما يقال : إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع . 

كلك ادد لديته والحيى لس لا لغ إلا ما انك عل 
والعمل به» كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن 
جميع شرائعه ويؤمر بها كلها؛ وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم» 
والمسترشد» لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك» وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في 
هذه الحال» وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه 
بتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي مما لا يكن علمه وعمله إلى وقت 
الإمكان» كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون 


. ٠١ الإسراء آية‎ )١( 


E 


ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب 
والتحرم مشروط بإمکان العلم والعمل»› وقد فرضنا انتماءِ هذا الشرط› 
فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 
فى الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب 
أو التحري» فإن العجز مسقط للأمر والنهي» وإن كان واجبا في 
اق أ .ه. 

فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين کر کیب یکات 
دونه أنكرنا أولاً المنكر الأكبر كأمور الاعتقاد؛ لأنها تقدم على ما دونها 
ا ت ات لکن ا اکن انار اک اا درتال کر ار 
صحيح يتعلق بالحتسب» أو كانت المصلحة في ذلك عائدة على 
ا لحسبة نفسها أو الُحتَسّب عليه . . فإنه ينكر الأدون فى هذه الحالة. 

وقد يقدم امحتسب إنكار المنكر الأقل لمصلحة تقتضي ذلك في 
بعض الأحيان» كمن رأيته یرید الزنا ُو شرب الخمر وأنت د أن 
للمسكر دون الشرك بالله . . ففى هذه الحال يقدم إنكار الزنا أو الشرب 
لإبعاده عنه قبل الوقوع فيه فالدفع أسهل من الرفع . 

ثم إن الطاعة أو المعصية تتعاظم باعتبارات عدة: 

الأول: باعتبار الفاعل . فإذا كان الذي يقدم على المعصية ممن 
يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليها. ولهذا كانت زلة 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٦١ - ٥۷/۲١‏ ). مع الاختصار. 


f Yfo— 


وعليه فرنه يتوجه علي أهل الكمالات والمناصب من العتبفيما 
یخل بمقامهم ما لا یتوجه على غیرهم' 

الغاني : باعبتار الزمان . فليس الذي يشرب المسكر في نهار رمضان 
کالذي يشربه في غیره وهکذا. 

الغالث : باعتبار المكان. إذ اللعصية أو الطاعة في الحرم أعظم منها 


a 
. حار جه‎ 


الرابع : باعتبار ما يتربت على العمل من الأثار"؟. ولهذا كانت 
البدع أشد ضررأً وخطرأً من المعاصي الأخرى الواردة من باب الشهوات. 
وكذلك المعصية المتعدية أعظم من القاصرة على الفاعل. 

ومن المعلوم أن المنكرات أقسام: فمنها ما يكون ا لتاس 
كالوقوع في أعراضهم» أو سفك دمائهم» أو نهب أموالهم.. ومنها ما 
بكرن طلا المشس» كالشرب للخم ر ار ادر وغرها هن العاضي 
التي لا يتعدى ضررها على غير فاعلها. والقسم الثالث وهو ما كان 
يجمع بين هذا وذاك كمن يغتصب النساء» ويزني بهن» أو يأكل 
الربا.. وهذا النوع الأخير هو شر تلك الأنواع وأخطرهاء ويليه الأول» 
وأقلها الثاني . بوانت إا امت الوع لرل متها رايت ان فطلا 


( ۱) انظرالموافقات .٦٤ ٦۳ / ٤‏ 
(۲) انظر کلاما مفیداً حول هذه القضية في الموافقات ( ۲۹۸/۲ ). 


e 


للنفس في حقيقة الأمر وباطنه؛ فإذا رأينا من يجمع بين بعض هذه 
الأنواع فينبغي أن نقدم الإنكار للأعظم. 
امحرمات» فيكون الإنسان مستحقا للذم والإثم حال كونه تاركا واجبا 
ل اجات ا کرت ادان عدا کون مرکا ای ین 
والإبعاد من رحمة الله .. بينما كانت عقوبة آدم - عليه السلام = لا 
كان ذنبه من قبيل ارتكاب المحظورات الإخراج من الجنة وإهباطه إلى 
الارض: 

وبهذا تعلم انه إذا اجتمع في شخص ك واجب وفعل محرم 
فُدم الإنكار على ترك الواجب أولا.. هذا من حيث الجملة»ء وإن 
کان الحكم قد يختلف فى بعض الصور والحالات» کما إذا کان 
ا ا ا جاو د ا ا ا و و ی 
ترك الصلاة مع الجماعة وفي نفس الوقت هو مقدم على القتل 
أو ضرب أحد والديه.. فيقدم فى هذه الحال إنكار ارتكاب الحرم 


المنكرات المستترة» لأن العقوبة فى الظاهر تعم.. ثم إنها تجرئ 


أصحاب المنكر وتغري غيرهم به.. بل تنقلهم إلى أعظم منه.. ثم إن 
ا E O‏ 


E 


إن النصوص القرآنية والحديثية الواردة في موضوع الصبر لا يكاد 
س العاد كثرة.. وقد أخبرنا کک عن لقمان بأانه أُوصی أبنه 
بقوله ومر بالمعروف ا إن 
ذلك من عزم الأمور بي“ فأتبع ا له بالأمر بالمعروف والنهي عن 
ET‏ وما ذلك إلا لأن القيام بهذه ال واي ي 
امجاهدة ولحوق E‏ وهذا لا يث يتبث فة إلا من كان محلا 
ار 

فعلى امحتسب أن يصبر على ما أصابه» فإن الأذى هو الأصل في 
حقه! فليروض نفسه على تحمل ذلك في سبيل تبليغ الحق إلى قلوب 
الناس وإزالة المنكر من واقعهم. 


فإذا لم يروض الحتسب نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع في 
أول الطريق أو وسطه! « ولهذا نجد أن الله تعالى أمر رسله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
0 ا e e‏ م 


. ٠۷١ أصول الدعوة‎ »)۱۷٤/١ ( أضواء البيان‎ ») ۲٤۸ ( انظر أدب الدنيا والدين‎ )١( 
. ۱۷ لقمان آية‎ ) ۲ ( 
معلوم أن النبي عه نبئ باقر وأرسل بالمدثر.‎ )۳( 


۷ - ١ المدثر الأيات‎ ) ٤( 


ا 


آيات الإرسال إلى الحخلق بالأمر بالإنذار» واختتمها بالأمر بالصبر؛ 
ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء فعلم أنه يجب بعده 
لر 

هذا وشن القرراتث الاأساسية ادى الأولية أن اول ما جب 
على المكلف العلم ثم العمل» ثم الدعوة إليه» ثم الصبر وتحمل الأذى 
في سبيل ذلك؛ ثم إن هذا القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما 
قرم هة من مهام لاء والرشل ت ضرات اله روشاه ايه 
أجمعين -. وقد صح عن النبي - ميه - من حديث سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - قال : «قلت يا رسول الله - آئ .لتاس اشد 
بلاء؟ قال: الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى العبد على حسب دينه؛ 
فان کان في دینه صلبا اشتد بلاؤه» ون کان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه مشي على الأرض وما 
عليه من خطيعة )'' . 


) (بتصرف‎ .) ۳١ - ۲۹( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ )١( 

(۲) اخرجه احمد: حدیث رقم »))٥۲/۳( )۱٤۹٤( »)۱٤۸۱(‏ وحدیث رقم 
»)۱٨۰۷( »)۱٠٠٩٩(‏ والدارمي حدیث رقم )۲۷۸١(‏ (۲۲۸/۲)» وابن ماجة 
فی کتاب : الفتن» باب الصبر على البلایء حدیث رقم )١١۳٤١/۲( )٤۰۲۳(‏ 
واللفظ له» وقد جاء نحوه من حديث أبي سعدي الخدري عند ابن ماجة في كتاب : 
الفتن» باب : الصبر على البلاءء حديث رقم »)١۱١١١ /۲( )٤)٠0۲٤(‏ وأخرجه 
الترمذي فی کتاب: الزهد» باب: الصبر على البلاءِ حدیث رقم (۲۳۹۸) 
»))1۰١/٤(‏ كما أخرجه الترمذي من حديث أنس في كتاب: الزهد باب الصب 
على البلاءِ حدیث رقم (۲۳۹۹) »))٦۰۱/٤(‏ وانظر صحيح ابن ماجه 
»)۳۷١/١۲(‏ وصحيح الترمذي »)۲۸٦/۲(‏ السلسلة الضعيفة حديث رقم 
.)۱٤٤(‏ 
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و من الأذى لاقاه الأنبياء اقا فصبروا. > قال ا 
ل وکأين من نبي فاتل معه ريون کثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعفوا وما استکانوا الله يحب الصابرين ٠٠‏ وقال أيضاً: 
رلقد کذبت رسل من قبلك فصبروا غل ما كبوا راودا حتیٰ 
أتاهم نصرتا ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من با مسل < . 


وقال موجها لنبيه ا -: (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا 
تحزن علَيهم ولا تك في ضيقٍمَمّا كرون . 

ركلا ارد ال اداد ايو يا واا يدف الاو ان 
المؤمن قد هيا نفسه للابتلاء. . منذ أول خطوة في الطريق. . ثم إنه 
موقن بحسن العاقبة مع الصبر. . ولذا لما اجتمع الأحزاب حول المدينة» 
ونجم نفاق المنافقين» وظهرت خيانة ١‏ ليهود من الداخل بنقض العهد.. 
لا كان ذلك قال اوترون لهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 


رر ر وك 


ورسوله 4“ قالوا هذه المقالة مع كون ظواهر الأمور في غير صالحهم» 
سواء من جهة كثرة العدو.. أو شدة العيش والبرد في ذلك الوقت 
الذي وقعت فيه تلك الواقعة. ونما كانوا يعنون بذلك أن الله تبارك 
Sa‏ ا و و تبون في 


أموالكم لكم وأنفسكم ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


(۲) الأنعام آية ٠٤‏ . 


(۳) النحل آية ٠١۷‏ . 


٤ (‏ ) الأحزاب آية ۲۲ . 


و 
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الّذين اشر کوا اذى کثیرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور ٠)‏ وبقوله أيضاً : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم 
قل الدين لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزروا حى يقول 
ل والّذين آمدوا معه مت نصر الله ألا إن نصرَ الله قريب ي٠‏ 
ر ام حسبتم أن تدخلوا الجن وما يعم اله الّذين جاهدوا 
منكم وعم الصابرين 4" . 

وغير ذلك من الأيات الدالة على هذا المعنى .. فكانت النتيجة 
رسو ج ٍ E E‏ . ولذا عقب تلك الاية بقوله في 
وصف حالهم : لإ وما زادهم إلا إعانا وتسليما ي0›. 

وهذا بخلاف حال المنافقين الذين قالوا لما رأوا ذلك }ا وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا 4( وقال بعضهم : ل يا هل يثرب لا مقام لكم 
ارجعوا ريستأذن ريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا 2 ة وما هي بعورة 
إن يريدون إلاً فرارا 9© ولو خلت عليهم من أفطارها ثم سئلوا الفتنة 
لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 04>. 


وهذه سنة جارية لا تتبدل ولا تتغير على مر الزمان .. قال مالك - 
خو (ضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له فى أمرهم بالمعروف 


(۱) آل عمران آیة ۱۸٩‏ . 

( ۲ ) البقرة آية ۲١٤‏ . 

5 آل عران آبة ۷١‏ : 

٤ (‏ ) الأحزاب آية ۲۲ . 

. ١١ الأحزاب آية‎ ) ١ ( 

. ٠٤١ - ١۴ الأحزاب الآيتان‎ ) 1 ( 


ا 


ونهيهم عن المنكر»' وأنكر الإمام عماد الدين الجماعيلى المقدسى - 


% 


ر ر و 
ر سمه الله - على فساق و کسر ما مجم فضربوه حتی غشي عليه" . 


وقد كان أهل العلم يوصون به غيرهم . . فكان من وصية عمير بن 
یی ک ک 0ار الا س ادوف 
وينهاهم عن المنكر فليوّطن نفسه على الأذى» وليوقن بالثواب من الله 
انه من يى با رامن اله لا بجا مي ااذ : 

رمل ااا جرع ول وا ا ر ا ا اه 
الرجل القيام بالأمر والنهي؟ قال: إذا خاف أن ينال منه. قلت - 
السائل -: فالصلاة تراهم لا يحسنون؟ قال : مثل هذا تأمرهم . قلت - 
ا ت و ل ن ر ر ا 


(f), 4% ص ا‎ e 
٠ ١ دیس اک ل لے‎ 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «(ويکون مع أهل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيرة وثبات على الحق» ويعلم أنه 
مص کی وا لم ام دلت ر ال فا بعد وة اكات ما 
تفشت إلا بسبب أن أول شيء يوجد يتساهل به» فيکون الأول قد 


ا وصار کعادة و صعب إزالته وتا الأمور الأخرى وهكذا. : 0 


و 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١/۲۲‏ . 
(۳) الزهد لأحمد ص ۲" . 
٤ (‏ ) مسائل آبی داود ۲۷۸ . 


.)۱۹۱/۹( فتاوی محمد بن إبراهیم‎ )٥( 


~N &Y— 


٦‏ - الحلم'“: 

الحلم والصبر وصفان متلازمان.. وحد الحلم : «(ضبط النفس عند 
هيجان الغضب)'' . 

وقد أثنى الله على خليله إبراهيم i NR ES‏ 
فقال : إن إبراهیم ااه حلیم ٩‏ كما أثنى النبي - عه على 
بعص أصحابه بذ لك فقال لا شج عد القيس: « إن فيك لخصلتين 
ا : الحم والاأناة» i‏ 


والمحتسب هو أحوج ما يكون إلى التحلي بهذه الخصلة الكريمة» 
e‏ ماشة کیرا . فان کان غضوبا لا یحلم فإن 

لبلاء سيكون أعظم في حقه!! والغالب أن لا يقبل الناس أمره ونهيه؛ 
EE SEN AREA‏ 
يحرك صاحب المنكر أيضاً لذلك! فينبغي للمحتسب أن ينزه نفسه 
عن ذلك کله. 


( ۱ ) انظر أدب الدنيا والدين 1٥‏ وذکر له عسشرة أسباب» وانظر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لابن تيمية ۲۹ - »۳١‏ أصول الدعوة ٠١۷١‏ . 

(۲) أدب الدنيا والدين ۲٠١‏ . 

.١١ ٤ التوبة آية‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم فى كتاب : الإيمانء باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عله وشرائع 
الدين والدعاء إليه» رقم 9 یت بي سعید رصي الله عنه. 
واخرجه أبو داود ( عون المعبود) فی کتاب : الأدب» باب : فى قبلة الرجل حديث رقم 
(o۰)‏ (۱۳۰/۱۳) من حد يث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدنتني ام 


E — 


ا مسعود رضي ال ان قال : (« كأني أنظر إلى 
رسول الله - عل - یحکو TT E‏ 
le aN e‏ أ 

فأنت أيها المحتسب كيف يكون جوابك وتصرفك ومقالك إذا 
ا ا ا ع ق ا ع 
I EC‏ 
كيف لو ضربك؟! 


إن کثیرا من الناس لا يحتملون هذه الأحوال كلها.. فقد 
بينهم وبين المحتسب عليه مشاتمة أو نحوها» ويكون ذلك أحيانا 


ا 


واحاصل : أنه يجب على امحتسب في مثل هذه المواقف أن يحلم 
فيكرر النصح والتذ كير. . وإن ری أن شکایته أو غير ذلك مما يد خل 
تحت قدرته وتصرفه نفع فعليه فعله» لکن لا يکون شيء من ذلك 
اا اة 


هذا وقد يحمله الغضب على إنكار المنكر بمنكر أعظم كقتل 
الت ل ب ات واللصلحة لا 


)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب : استتابة المرتدين» باب : إذا عرض الذمي وغيره بسب 
النبي عه ولم يصرح ح. حدیث رقم (1۹۲۹) (۲۸۲/۱۲)» ومسلم في کتاب: 
ON OOS SE CE‏ 

( ۲ ) انظر ما سيأتى فى الكلام على الخطوة الثانية من الخطوات والدرجات التى يجري فيها 
N‏ 
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a DE e i 
ی وان ولا را اققات بها الشيخ» فينا جماعة من‎ 
ا‎ e یدخل هذا ا اعني, أ‎ 
O PI TA 
فليس هو منا في حل».‎ 

قال الذهبي : « رما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغخضب والحدة» 
فيقع في الهجران الحرم» وربما أفضى إت ا والسعي في 
ال 

- البدء بالأرفق': 

۷ بدء بالا رفق  ١‏ : 

eS a اعم‎ 

حدثناعنه من ۽ بالأهم وتقديمه على المهم في عملية هله السات 
GE EAE‏ 
ومراتبه. 


وما نعني بذلك أنه إذا كان أمام المحتسب لإزالة المنكر أو الأمر 


ENES ١۷ سیر اعلام النبلاء‎ ) ١ ( 


( ۲) انظر طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸٠‏ )» تفسير الرازي ( ۱٦۸/۸‏ )» معالم القربة ص ۲۲› 
لوامح الأنوار البهية “(ETA Y)‏ صفوة الأثار e‏ التشريع المجنائي 
(٠ e‏ 


و 


بالمعروف طريقان أحدهما يحتاج إلى جهود وبلاء وعناء.. والاخر 
يحتاج إلى شىء أقل من ذلك فعليه أن يسلك الطريق الآخر إن كان 

O OPN PE RE 1‏ 
ووإن عنقا می الرسین الوا املعو هما ن ب بغت إحداهمًا 
على لأخرى فقاتلوا التي ي حتی تفيء إلى مر الله فان فاءت 
فأصلحوا بيتهما بالْعَدل وأفسطوا إن اله يحب المقسطين ٠2‏ فجعل 
الله عز وجل الإصلاح e‏ فى ذلك» تم شرع استعمال القوة إن لم 
في إزالة المنكر. 

ومثل ما سبق ما جاء في قوله تعالی . ل[ فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ي٠‏ ا بالأمر على مراحل»› وأحوال الناس 
تختلف في هذا.. فمنهم من يكفيه النظرة الدالة على الإنكار عليه.. 
ومنهم من يحتاج إلى الزجر والتعنيف .. ومنهم من لا يمتنع عن المنكر 
إلا بالحبس أو الضرب .. فمن كان يكفيه الإإشاحة فلا حاجة لتعنيفه 

«(ثم عليك أن تعلم أن الدعوة إلى الله تكون بطريقين: طريق لين» 
وطريق قسوة؛ أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وإيضاح الأدلة فى أحسن سلوب وألطفه» فان بجحت هذه 
)١(‏ الحجرات آية .٩‏ (۲) النساء آية ٠٤‏ . 


Oe 


e 
بالسیف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده» وتمتغل أوامره وتجتنب‎ 
نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لإ لقد ا بالبينات‎ 
وأنزلتا معَهم اكاب والْميزان ليقوم الاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه‎ 
. ۰" بأس شدید‎ 

E 
الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع‎ 
بالقرآن )"“ وهذا إا يكون لأهله وهم الولاة كما هو معلوم وليس ذلك‎ 
e ES 

قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى : [ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالني هي أحس 04“ : «(جعل 
الا و ا ات الدعوة بحسب مراتب اا قلحت 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق يأباه يدعى بطريقة الحكمة» 


والقابل الدئ علده دوع غفلة ET‏ عی باو عظة الحسنة وهی الأمر 


Ee ) اأحسن‎ 


. ٠١ الحديد آية‎ )١( 

(۲) أُضواء البیان ( )٠۷١ - ۱۷٤/۲‏ بتصرف. 

(۳) انظر ص ۳۹۸ 

. ٠١١/١ (ه) مفتاح دار السعادة‎ E 

٦ (‏ ) لمعرفة أقوال المفسرين في هذه الآية انظر: ابن جرير ( »)٠۹٤/ ٤‏ البغوي (۳/ ۹٠‏ )» 
ابن الجوزي ( ٠٠٦ / ٤‏ )» القرطبي ( ۲۰۰/۱۰ )» ابن کثیر ( ٥۹۱/۲‏ )» أبا السعود 
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وهذا يتطلب من المحتسبين معرفة أحوال الْحتَسّب عليهم ولا 
شك شك» وسياتي بيان شيء من ذلك في ا u ay‏ 


هذا واعلم أن الدفع بالأرفق والبدء به ليس على إطلاقه» قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «إذا صار الصائل على الحرم بفعل 
الفاحشة» ووجده على الفراش على المرأة» فإنه لو تكلم عليه رعا 
يهرب.. فوجده على هذه الحال هل يتكلم عليه حتى يهرب أو 
يقتله؟ 

الفهوم من السنة أن له قتله» ولا يصيح به ليهرب» بل يضربه في 
n sje DP‏ 
سعد فیمن وجد رجلا مع امر .. وفيه سرور النبي - بسعد 


س 
۲ 


وعيرته وبين أنه أغير من سعد وأن الله أغير من النبي - S3‏ 

o‏ قد علم وتقرر ما في القصة التي وقعت للرجل لما وجد 
O NETE‏ : إا ضربت بالسيف 
بين فخذيها ففتشوا فوجدوا فكان ر ر ن د 
هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس 
و و 


»)٠١١/١( <‏ الشوكاني »)۲١۳/۳(‏ السعدي ( »))۲٠١ - ۲٠٤/٤‏ الظلال 
۱۱١ - ۱۰۹/۱٤ (‏ )۰ أضواء البیان .)۳۸١/۳(‏ 

( ر ن ۹٤‏ : 

(۲ ) فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم )۱٦1/١۲(‏ بتصرف . 
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۸ مراعاة المصالح و حقيقها» ردرء الفأ سد وذ تعطيلها 


وهذا أصل عظيم جليل طلبه الشارع واعتبره قال تعالى وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالّمين ٠<‏ وقال : يا أيها دين آمنوا استجيبوا 


لله وللرٌسول إذا دعاکم لما یحییکم ٠‏ وقال یرید الله بكم 


2 ر ن 


ايسر ولا يريد بكم الْعسر ي( وقال : یرید الله أن يفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا .٠(‏ 


وقال - عله -: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها ۰ الأذى عن الطريق)" 


ED DD  لاقو‎ 


)١(‏ انظر المستصفى )۲۸٤١/١(‏ فما بعدهاء الفروق للقرافى »))۲٠٠١/٤(‏ قواعد 
الأحكام ومصالح الأنام )۳/١(‏ فما بعدهاء مفتاح دار السعادة (۲/۲ - ۴۲)ء 
الموافقات )١/۲(‏ فما بعدهاء الاستصلاح للزرقاءء نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي» د / حسين حامد حسان» تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي . 

(۲) الأنبياء آية ٠١١۷‏ . 

(۳) الأنفال آية ۲٤‏ . 

. ٠۸٠١ البقرة آية‎ ) ٤ 

٥ (‏ ) النساء آية ۲۸ . 

(“() البخاري في الإيمان» باب : امور الإيمانء بلفظ : الإيمان بضع وستول شعبة والياء 
شعبة من الإيمان» حديث رقم )٩(‏ الفتح .)١١/١(‏ 

(۷) أحمد ۰۳۱۳/۱ ۳۲٣/۰‏ - ۳۲۷ )» وانظر في تحقیق أحمد شاکر حديث رقم 
۰))۳۱۰/٤( )۲۸٦۷(‏ وابن E‏ : الأحكام» باب : من بنی في حقه ما 
يضر بجاره. حدیث رقم «CYA Y) ( )۲٣٤٣٣١(‏ > والدارقطنى ) «Y/Y‏ 
o i «(YA «TYV/ €)‏ 6 اظ ت الا( 
٥‏ ) الورواء رقم ( ۰۸٩٩‏ ۷ ))» وصحیح ابن ماجة ( ۳۹/۲ )» والحديث رواه 
جماعة من الصحابة كما سترى عند الرجوع إلى تلك المصادر. 


ا 


ومن مقررات الشريعة المتفق عليها: لزوم الدية في القتل على 
العامد والخطئ» والعالم وا جاهل» والصغير والكبير؛ وكذا غرم العلفات 
على جميع هؤلاء تحعقيقا مصالح العباد. 

ويعد تقدير المصالح وتمييزها والقدرة على الموازنة بينها وبين 
المفاسد من أدق المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
وكلما كان المحتسب أقدر على معرفة ذلك وتمييزه كلما كان احتسابه 
قوی وأثبت . 

ويكفي في بيان أهمية هذا الجانب أن مدار بعثة الرسل وإنزال 
الكتب والشرائع قائم عليه» فلم تبعث الرسل وتنزل الشرائع إلا لجلب 
الصالح وتحصيلها من عبادة الله وحده لا شريك له وظهور شرعه 
ودينه.. ودفع المفاسد وتعطيلها. 


وهذه هي حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

هذا واعلم أن أصل المصلحة : المنفعة» وهي في اصطلاح الشرع 
جلب المنفعة ودفع المفسدة في نظر الشارع» فهي إما أن تكون نفعا 
يجلب أو ضررا يُدفع. 

والمراد با لمنافع : اللذات والأفراح وأسبابهاء وضدها المفاسد التي هي 
الالام والغموم وأسبابها. وقد يعبر عنهما بالخير والشر والنفع والضر. 

وطريق نحديد المصلحة إنما هو الشرع» لا القانون أو العرف أو العقل 
أو الذوق .. فكل ما أمر به الشرع فهو مصلحة» وكل مانهى عنه فهو 
a‏ 
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ثم اعلم أن المصالح الشرعية دائمة أبدية تشمل الدنيا والأخرة» 
كما أنها شاملة» فلا تختص ببعض الناس دون غيرهم» أو فة دون 
الأخرى» بل تخدم الأمة عامة وتعود على الناس بحفظ ضروراتهم 
وحاجياتهم وما کان لهم به نفع . 

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه'“: 

تنقسم المصلحة من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام وهي : 

١‏ - ما نص الشارع على اعتبارها فهي الشرعية» كمصلحة حفظ 
الدين والتي تقوم بدشر العلم الشرعي النافع والدعوة إلى الدين علما 
رغلا بالفلم راللسان والسيف والان؛ وكذلك شرم كل ا بف 
أو يضاده من العلوم الرديغة والأعمال المنحرفة. . والمظاهر الخالفة . . ولذا 
جاء تحربم التصوير ولعن المصورين» كما حرم رفع القبور ومجصيصها 
والبناء عليها والكتابة» وبا لجملة فكل مأمورات الشرع داخلة في هذا 
وکذانواهیه. 

۲ - ما قام الشارع بإلغائه وعدم اعتباره» كمصلحة المرأة في 
مساواتها بالرجل في الميراث.. ويدخل في هذا القسم كل ماعلم أن 
الشارع ألغى اعتباره» وإن رأى الإنسان بعقله القاصر أنه مصلحة؛ فهو 
ليس كذلك لمصادمته الشرع أو إخلاله بمقصد من مقاصده» أو لكونه 
سار ال اع 
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۴ - ما سكت عنه الشارع فلم يرد طلبه ولا إلغاؤه.. وهذا النوع 
هو ما يسمى بالمصالح المرسلة.. ولها شروط وضوابط وتفاصيل ليس 
هذا موضعها. 

ثم إن المصلحة الشرعية الدنيوية ( وهي الواقعة في الحياة الدنيا) 
من عبادات ومعاملات .. لا بد أن يشوبها شيء من المفسدة؛ للحوق 
المشقة بها سواء كانت على وجه التقدم عليها أو المقارنة أو التأخر 
عنها. 

فالمصلحة في هذه الدار راجحة غالبة لا خالصة» بخلاف الأ خروية 
- وهي نعيم آهل ال جنة - فإنها خالصة لا كدر فيها. 

وقد تعارض المصلحة الشرعية بمصلحة مرجوحه فتكون غالبة» 
وقد لا يعارضها غيرها فتكون راجحة كما سيأتي. 

ومقصود الشارع إنما هو المصلحة الراجحة - الواقعة في الدنيا - 
وكذلك الخالصة وهي الواقعة في الأخرة كما تقدم. 

ثم إن المصالح الشرعية تتفاوت قوة وضعفا بحسب متعلقها. . 
فهي لا تخلو من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية.. 

فالضرورية هي التي لا بد من توفرها لقيام حياة الناس على الوجه 
المستقيم دون اضطراب كاعافظة على الدين - وهو أعلاها - بتشبيت 
دعائمه ورفع ما يضاده.. وكالحافظة على العقل وسلامته ومقاومة ما 
يفسده من مسكر ومخدر حسي أو معنوي؛ وكالحافظة على الأعراض 
والأنساب ودفع كل ما يعترضها من فساد بأي صورة كان» سواء عن 


TOT 


طريق مقارفة الفواحش» أو ما يجر إليها كالسفور والتبرج واللحن 
بالقول والخضوع فيه.. وكنشر الصور واججلات الرديعة أو الأفلام 
والأغاني الماجنة؛ وكذا حفظ النفوس والحافظة على سلامتهاء ولذا حرم 
كل ما يضر البدن كالدخان والميتة وأنواع السموم ونحوها من الأمور 
الضارة. 

وكذا حفظ الال وبقائه بأن شرع أنواع العقود المباحة» وبين طرق 
الخد الال وإنغاا وخر الا وغه هن الحرمات الخعافة بالغاملات 
ا کا 

والمصالح الحاجية هي التي يفتقر إليها الناس لرفع الحرج والضيق 
عنهم؛ أما التحسينية فكالأخذ بمحاسن الأمور والجري على مكارم 
ان روو اتخ ل ا عا ا و ارت 
وكتحرم المستقذرات . 

فالأکل منه ما لا بد منه في قيام حياة الإنسان فهو ضروري» ومنه 
ما لو ترك لوقع الإنسان في ضرر وحرج لكنه لا يلحق به العطب فهو 
حاجي› وما زاد فهو حسيني . 

وعمل امحتسب يتعلق بجميع مراتب المصلحة وصورها الشرعية. 

هذا وقد تكون المصالح عامة لأغلب الناس أو جميعهم» وقد 
تكون خاصة وقاصرة على بعض الأفراد أو الجهات . 
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ه وهي باعتبار التغير والثبات على قسمين: 

الأول : ثابتة» كالواجبات الشرعية وتحرم الحرمات . 

الا و ج و و 
ااه كاد ارات او و و و 
اختلاف بعض أساليب الدعوة التي لا يشوبها مخالفة للشرع كاتخاذ 
الكتب والمججلات والأشرطة والرحلات وغير ذلك من الأساليب المباحة 
بشرط عدم اخالفة. 

ص أما باعتبار الوقوع فهى قسمان: 

الأول : قطعية الوقوع أو ما يقارب ذلك. 

الثاني : ظنية الوقوع وهي ما يكون وقو 
يصل إلى درجة اليقين أو ما يقاربه. 

ذكر ضرابط المصلحة الشرعية: 

حتى تكون المصلحة معتبرة شرعا لا بد من توفر شرطين : 

الأول: ورود النص أو القياس بطلبها. 

الثاني: أن لا تكون معارضة بمصلحة أرجح منها أو مساوية» 
وطريق الترجيح بين المصالح لمعرفة مراتبها يكون كالاتي : 

1 - تقدم الضرورية على الحاجية» كما تقدم الحاجية على 
التحسينية . ومن هنا يعلم أن قاعدة («درء المفاسد أولی من جلب 
الصالح» ليست على إطلاقهاء بل هى مقيدة بأن تكون المصلحة 


ک0 ت 


ي ت ۳ 


والمفسدة فى رتبة واحدة وحد مستو» أما إن لم يوجد التساوي فيرجح 
الأعلى . 

- تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إن كانتا فى رتبة 
واحدة. ومن هنا يعلم أن قاعدة المصلحة العامة مقدمة على الخاصة 
ليست على إطلاقهاء بل هى مقيدة بأن تكون المصلحتان فى رتبة 
واحدة ومستویى متماثل . 
على المتعلقة بالنفس ثم العقل ثم النسل ثم المال؛ فالمصلحة المحعلقة 
بط والفتنة أشد من القتل ٠'4‏ وكذلك ما كان ذو مرتبة أعلى فإنه يقدم 
على ما دونه . 

ص توضيح ما سبق بالمثال : 

من مقررات أهل السنة وجود الجهاد مع كل أمير برأ كان أو فاجرا. 

فالجهاد به حفظ الدين وهو ضروري لارتفاع كلمة التوحيد.. أما 
كونه عادلاً فهو حاجي» فيقدم الجهاد مع البر والفاجر لكونه ضروريا 
على ما كان مع العادل فقط لكون هذا الوصف في الإمام حاجي . 

ثم إن الجهاد به حفظ للدين بإزهاق النفس فقدمت مصلحة حفظ 


الأوان عل فط الرس رادان 


. ٠۹۱ البقرة آية‎ )١( 
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ويمكن ال تمتا على تقدي ال لصلحة ا١‏ امة على الخاصة بالمنع من 
تلقی الركبان» فمصلحة ُهل السوق عامة» وقد مت على مصلحة 
المتلقى الخحاصة؛ وكالنهى عن الاغتسال بالماء الراكد مع كون المغتسل 
منتفعأً من ذلك لكنه يضر بالمصلحة العامة فيمنع منه لذلك. 

بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره لها : 


تقدم عند الكلام على «الحكم والفوائد من مشروعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ذكرإقامة الدين وظهور الشريعة . . وزوال 
ااطل آي التقليل هة وهاا رل شك مطلب شرع امل لابه 
للمحتسب من أن يضعه نصب عينيه وهو يؤدى هذه المهمة. 


لي 


أما إن كان الناح عن الأمر والنهي في بعض الحالات زيادة في المنكر 
الذي اردنا إزالته» أو زوال للمعروف الذي أردنا تكثيره. . فإن الامر 
أو الناهي في هذه الحال يكون سبباً في ازدياد الباطل وتقليل المعروف 
علم م لم يعلم". 
ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لتحقيق ما يحبه 
الله ورسوله» فإذا ترتب على ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إلى الشارع 
فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وترك الإنكار في هذه الحالة لا يعني إقرار المنكر. 
ومثاله : الإنكار على الولاة المسلمين بالخروج عليهم.. فإن ما 
يترتب عليه من المفاسد أكبر نما يجلب من المصالح.. وقد استأذن 
)١(‏ انظر: الموافقات ٠۲٠١ ۱۹٤/٤‏ التشريع الجنائي ( ٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ ). 
( ۲ ) انظر اصول الدعوة ( ۱۸۷ - ۱۸۸). 
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: ٠۰ ما‎ CH ¢ i Ha” . ا أ ا صلا‎ f 
a a a Ss a CSS eS E الصحابه رسول‎ 


« تعرفون وتنکرون» فقال: « لا ما صلواء لا ما صلوا»؟. 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو 
اك ف 

ی وی ی ت ا ا 
ولا يستطيع تغييرها. . ولا فتح مكة عزم على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو 
أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام. 
ولهذا لم ياذن بالإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من المفاسد. 

والحاصل أن ما يترتب على إنكار المنكر لأ يخلو من أربع حالات : 

الال ا یلیرت کا ا ر 
يبیع الأغاني وينشرهاء فقبل النصح»› اشا ولف بالا شرطة 
اا 

E‏ ق 
أو بدعته» فقبل منك» فترك بعض ما هو فيه من المنكر.. وكما إذا 
(1() مسلم في کتاب : الإمارة» اف وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع . 

وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. حدیث رقم .)۱٤۸۰/۳( )۱۸٥٤(‏ 


(۲ ) انظر ما سيأتي في الکلام على إیجاد البدیل ص ۲۷٢‏ . 


SNE 


سب آحاد الم منين . 
الان يزول ويخلفه ما هو مقله. ٭ کا ذا نصحت ر 
ليكف عن سماع الأغانى الغربية» فانتقل منها إلى الأغاني العربية!! 
وکما إذا بينت لنصرانى فساد عقيدة التثليث» فعرف فسادهاء 
e E‏ 


منهج تشوبه بعص البدع أو الخالفات› فانتقل اك منهج في الدعوة 
پماثله فی حجم الانحراف وقدره. 

الرابعة: أن یخلفه ما هو شر منه. وکما إذا نصحت بعض أصحاب 
العو اة هن ن لاه إا راد ايء الى السجد فد الة ن 


فالا ولان مشروعان» والثالث موصح و ونظر» والرابح 


(۲) 
. 7 ha 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق 
يلعبون بالشطرخ كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا 
نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الشارع كسباق الخيل.. وکما إذا کان 
الرجل مشتغلاً بكتب اجون فإذا نقلته عنها انتقل إلى كتب أهل البدع 
)١ (‏ انظر الكلام على تزاحم المفاسد ص ۰۲٠٤‏ وكذا الكلام على تساوي درجة المصلحة 
والمفسدة في حال التعارض ص ۲٠۰‏ . 


( ۲ ) انظر إعلام الموقعين ( ٤/٣‏ - ۷). 


ی کک 


في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» 
فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن 

ولذلك نهى النبي - عي - عن قطع الأيدي في الغزو.. مع كون 
القطع حد من حدود الله تعالى .. فنهى عنه خشية أن يترتب عليه ما 
هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين. 
فى أرض العدو)' أ .ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( .. فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهی أعظم من مصلحته لم یکن مما أمر الله به وإن كان قد ترك 
واجب وفعل محرم › د المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده ولیس عليه 
هداهم ٩)‏ أ .ھ. 


.)۷- ٤/٣ ( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٠۸ -١۷( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ ) ۲ ( 
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العمل عند تعارض المصالح والمفاسد : 
فان كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة» فانه > يعتبر 
المفسدة حينئذ› وعليه الاحتساب فى هذه الحال. ) 

وهذا یکول مع مراعاة ما سبق من شرطية کون المتعارضين ق 
تبة واحدة ونوعية واحدة كما تقدم بيانه» ولا فإنه يرجح ما كان 


a E 


متعلقا بالضروري على غيره» كما يرجح الحاجي على التحسيني . 

وهذا کمن یرید شرب الخمر لیزیل به عطشا یشق عليه تحمله لکنه 
لا يؤدي به إلى الهلاك» فإنه يحرم عليه» لتعلق المفسدة بالضروري وهو 
حفظ العقل» وتعلق المصلحة بالحاجي وهو إزالة ذلك العطش.. 
بخلاف ما إذا كان العطش يؤدي به إلى الهلاك . . فإنه يشرب فيه هذه 
الحالة لتعلق ذلك بالضروري وهو حفظ النفس» ولتعلق شرب الخمر 
بالعقل وهو ضروري لکنه دونه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ال كما ماح افر 
والنهي وان کان مانا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في 
الغارض اة عد الاي فرت س الاح ار محف غ اانا 
اکنل کی ماو ا کا ا ی ا ا کر 


(۱) انظر الإحیاء (۳۱۹/۲)» مجموع الفتاوی ))٥۲/۲۰(‏ الموافقات (۳۷۲/۲ - 
۷۴١‏ ))» أصول الدعوة ( ٤)١١ ٤٦۳ ٤1۲‏ ). 


ا 


فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
يفرقون بينهما»ء بل إما أن فعلوعا جا اوت را جیا 
يجز أن يۇمروا بمعروف» ولا ن ینهوا عن منکر» بل ینظر فان کان 
ا 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه» وإن N EG‏ نهي عنه» 
وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» .هھ 
أما في حال كون المفسدة أرجح من المصلحة: كتعطير 
ونحو ذلك فحينعذ تفوت المصلحة وتدفع المفسدة.. بالشرط المتقدم. 


ومن صور هذه القاعدة : ترك النبى - عله - لعبد الله بن أبى وعدم 
قتله لعاد تأ خد الحمية قومه.. ولغلا يقول الاس ف يقتا 


N 


ومن أمثلة هذا النوع: القول بمنع ابتعاث الصغار وسائر من لا 
ينطبق عليه الشروط المعروفة للسفر إلى بلاد الكفار.. من اعتزاز بالدين 
ونحوه.. على ما في ذلك من المصلحة وهي تحصيل بعض العلم. 

ومن أمثلة ذلك : منع التلقي من أصحاب البدع - اغخالفين لعقيدة 
أهل السنة والجماعة - في حال وجود غيرهم ممن يؤخذ عنه هذا العلم 
ولا يقع فيما وقعوا فيه . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۰۱۲۹/۲۸ ۱۲۹ .)۱۳٤-‏ 
( ۲ ) انظرالاستقامة ( ۲۱۹/۲ - ۲۲١‏ )» أضواء البيان ( ۲/ )٠۷١‏ أصول الدعوة ٤٦٥‏ . 
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ومن الأمثلة أيضا على ذلك: منع دخول البرلانات ونحوها في 
البلاد التي تحكم القوانين.. مع أنه قد يوجد شيء من مصلحة في 
aR‏ 

وقد حرمت الخمر لرجحان مفاسدها على منافعها. . 

أما إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد: في حال التعارض فإنه 
و و ت 
عمل بقاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإلا فيقدم 
الأقوى منهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: «وإن تكافا المعروف 
والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر 
وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر 
والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

٠ا‏ جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر 
مطلقاء وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر معروفها وينهى عن 
منکرها» ویحمد محمودها ويذم مذمومها» بحيث لا يتضمن الزمر 
بمعروف فوات معروف أكبر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن 
النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استفبت المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على 
الطاعة إلا بعلم ونية..1. ه). ۰ 


.)۲۱۹ - ۲۱۸/۲ ( الاستقامة‎ )١( 


ا 


العمل عند تزاحم المصالح : 

إا حت الان جوف ل كن الف إل بها و ريت ما 
سواها.. ففي هذه الحالة ينظر فيما كانت مصلحته أرجح فيقدم.. 
سواء كان التفاضل والرجحان في المرتبة» كتقديم الضروري على 
الاج ا ول ااي د ا او ا ي 
الضروري على غيره» وتقديم ما يتعلق بالنفس من الضروري على ما 
تعلق بحفظ ما دونه؛ أو كان التفاضل واقعا في صورة الحكم كالواجب 
ا 

ق و 
وشمولهاء حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شبهها 
بالشرائع المعنوعة.. فالواجبات أكبر من الأوقات وأوسع.. فينبغي 
تقديم ما هو أهم وآكد في مثل هذه الحال وأبلغ في التاثير والنفع في 
مجالات الدعوة الختلفة. 

ومن صور هذه المسألة: ازدحام بعض مجالات الدعوة عند بعض 
المشتغلين بها» كمن لم يتمكن إلا من القيام بشيء محدود من 
ذلك.. فايهما يقدم.. العناية بتربية النشء على الإسلام أو خوض 
امجالات العامة؟ ويجاب عن هذا بأن الجمع بين الأمرين هو الأصل وهو 
للطلوب» لكن من لم يتمكن إلا من واحد منهما فإنه ينظر في حاله 
وحال زمانه من حيث حال الدعوة وسيرها في هذين السبيلين 
وحاجتها إلى الأعوان في كل منهما. . فيرجح على هذا الأساس. 


ومن صور هذه المسألة: تزاحم الأوقات بين الاشتغال بطلب العلم 
أو بنوافل العبادات وبين القيام بالدعوة. . فالمطلوب التوفيق بين هذه 
الأمور ومصلحة الدعوة من أهم امصالح فلا ينبغي إهمالها بل يوليها 
بعض اهتمامه ووقته حسب قدرته . 

العمل عند تزاحم المفاسد: 

إذا ازدحمت المفسدتان ارتكب أيسرهما لدفع أشرهما. . هذا في 
حال التفاوت والذي يبنى على ما تقدم. 

قال في المراقي : ( وارتكب الأخف من ضرين'“ a‏ 

وهذا كله مرج على (قاعدة ارتكاب أخف الضررين) وإنا 
يكون ذلك إذا كان لا بد من الوقوع في أحدهما لا محالةء أما إِذا 
أمكن تلافيهما فالأمر يجري على قاعدتين هما : 

الأرلى: «الضرر يزال». 

والغانية : «الضرر لاأ يزال بالضرر». 

ومن صور ذلك : إشغال من تعلق بالأغاني وسماعها بالقصائد 
التى تحمل المعانى الطيبة» حتى تنصرف نفسه عن ذلك الغناءء إن كان 
لا يتركه إلا بمثل هذا؛ مع أنه قد يشتغل بهذه القصائد عن قراءة القرآن 
A‏ 


(۲) أي ارتحاب أخف الضررين. 


TE 


ومن صور ذلك “: دفع أشرطة «الفيديو» التي تحمل مواد طيبة 
ا و ی ا ا 
الأشرطة وإن كان المعطي يرى أن تلك الصور التي تظهر فيها من قبيل 
الحظور. 

ولا يحتج على هذا بقاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» لأن القاعدة 
ليس هذا محلها. فالضرر الأصل فيه قاعدة «الضرر يزال» وأنه « لا يزال 
بالضرر» هذا فيما إذا كانت إزالته بغيره ممكنة.. اما في مشل تلك 
الصور والتي لا بد فيها من الوقوع في أحد المفسدتين فإن القاعدة التي 
يجب إعمالها هي «ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما». كمامر 
بك في الأمثلة السابقة 

ومن صور هذه القادة: الترخيص لمن عرض على 
السيف أو يتكلم ما يشعر السامع بالكفر. . بان يتكلم بذلك شريطة 
ُن یکون قلبه مطمغنا بالإبمان. 

O LE E 
حينما حْيرٌ بين القتل وبين تقبيل رأس عظيم الروم. . فقبل ذلك‎ - 
عبد الله - أعني تقبيله - على أن يفك أسارى المسلمين.‎ 

ااا قفارت ايق افدر اة راب کا فال ف 
المراقي : ۰ 

وارتكب الأخف من ضرين وحيرن لدى استوى هذين 


(') 


( ۲ ) مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ١٠١١‏ . 


~0 


ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حول هاتين 
القاعدتين : 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «(«فإذا ازدحم واجبان لا يمکن 
جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباًء ولم يكن 
تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل 
أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة» وإن 
سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعلاً محرماً باعتبار الإطلاق لم 
يضرء ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر» وفعل الحرم للمصلحة 
الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن 
صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء.. وهذا - باب 
التعارض - باب واسع جدأ لا سيما في الآزمنة والأمكنة اتي نقصت 
فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد 
النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة»› 
فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيعات وقع الاشتباه والتلازم» فأقوام قد 
ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات 
عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيعات فيرجحون الجانب الأخر وإن 
ترك خستات عط و التو شسطرن الذين ترون الأعرين قد لا ت 
لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرةء أو يتبين لهم فلا يجدون من 
يغنيهم العمل بالحسنات وترك السيعات» لكون الأهواء قارنت الاراء. 


E 


فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب في 
بعضها. . العفو عن الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل 
والإسقاط؛ مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منهاء فيترك 
الأمر بها دفعأً لوقوع تلك المعصيةء مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان 
ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراأ من ذنبه» ومثل أن 
يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركأ لمعروف هو أعظم منفعة من 
ترك المنكرات» فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به 
ورسوله نما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. 

فالعالم تارة يأمر» وتارة ينهى» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمر 
والنهي أو «الإباحة».. فاما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: 
إما لجهله» وإما لظلمه» ولا يمكن إزالة جهله وظلمه» فرما كان الأصلح 
الكف والإمساك عن أمره ونهيه"'. أ.ه. 


وقد نقلنا باقی کلامه فیما تقدم فراجعه إن شعت" . 


(۱) مجموع الفتاوی ( .)٦١ - ٥۷/۲۰‏ 
(۲) انظر ص ۲۳۲ . 


e 
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العمل في حال اختااط اروف اک والصلحة 
بالمفسدة(' ‏ : 


تفشت المنكرات في هذا العصر بشكل مخيف جدا.. حتى لا 
یکا د یام ا بیت من بيرت السلن: و ا ا 
E E CS‏ من المعروف قد اختلط به شيء 
اا ى کی الا ل ا ن دا 

وقد آثرت في هذه المسألة أن أورد بعض كلام أبن تيمية - رحمه 
و ناغل 2 
يیكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع» وفيه أيضا شر من بدع 
E O N E‏ 
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بالكلية كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ا به أكثر الأمة في 
الأزمان المتأخرة» فعليك هنا بأدبين: أحدهما: أن يكون حرصك على 
التمسك بالسنة باطناً وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك. 
واعرف المعروف وأنكر المنكر. 

والثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدع إلى ترك منكر بفعل 


ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك 


. ٤٦۳ انظر أصول الدعوة‎ )١( 
راجع ما مر في الصفحة السابقة من كلامه رحمه الله فإن به نفعأً فى هذه المسأالة.‎ )۲( 


ا 


الكروه؛ ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير 
E E N‏ 
ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه كما أن 
الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاء والتاركون أيضا لسنن 
مذمومون» فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق» ومنها ما يكون 
ا غر اد ا ا و و 
يصليها يجب عليه أن يأتي بأرکانها» وکما يجب على من أتى 
الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية. 


وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في 
فعل الستن من ذلك أو الأمر به» ولعل حال كثير منهم يكون أسواً من 
حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه» فلا 
ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» كما يؤمر بعبادة اله 
ا ف عا ا مر ری ا یا ا ا 
والنفوس خلقت لتعمل لا لعترك» وما الترك مقصود لغيره» فإن لم 
بق بعل صالع ر ا ته بتك الخ الس ار لاض إل ان 
و اا او ى 
ولهذا قيل لاإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق على مصحف ألف 
دينار. أو نحو ذلك . فقال : دعهم» فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب»› 


)١(‏ سيأتي نقل بعض كلام شيخ الإسلام حول هذه المسالة عند الكلام على إيجاد البديل 
ص ۲۷١‏ . 


E 


أو كما قال . مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة .. فهؤلاء إن 
لم يفعلوا هذا ولا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه» مثل أن ينفقها فى 
کتاب من کتب الفجور؛ من کتب الأسمار او الأشعار او حکم فارس 
والروم. 

فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 

حتى تقدم أهمها عند الازدحام» فإن هذا وی ا 
الرسل» فان ج ا و ی المنكر أو ج جنس الدليل 
وف و ر 

فما مراتب المعروف والمنك ومراتب س 
التزاحم عرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين› 
فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين . 

فالمراتب ثلاثة: 

أحدهما"'“ : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 


ا 1 لک ا فاسد | مچ ص | 


)١(‏ هكذا في الطبعة التي اعتمدتهاء وفي الطبعة الأخرى ( ص ۲۹۸ ): «إحداها». 


و 


فأما الأول : فهو سنة رسول الله - يله - باطنها وظاهرهاء قولها 
وعملهاء فى الأمور العلمية والعملية i‏ هو الذي يجب 
تعلمه وتعلیمه والأمر به» وفعله على حسب مقتضى الشريعة من 
یجاب واستحباب» والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين 

وأما المرتبة الثانية: فهي كثيرة جداأ في طرق المتاخرين من 
النتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضاء وهؤلاء خير من لا يعمل 
عملا صالجا مشروعا ولا غیر مشروع» أو من یکون عمله من جنس 
امحرم» كالكفر والكذب والخيانة والجهل» ويندرج فى هذا أنواع كثيرة. 

فمن تعبد ببعص هذه العبادات اة على نوع من الكراهة 
كالوصال فى الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك» أو قصد إحياء 
خا مر حال الال الاي ل ته خض على عادد لوطا ل 
كير هن هولاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جني عبادة الله 
يرغبون فيها» لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى 
هذه الاستاء فهم بأحوالهم منکرون للمشروع وعير المشروع› 
المعروف وينكر المنكر. . )' أ.ه. كلام الشيخ - رحمه الله -. 


.)٦١١ - ٦11/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ ( 


—(V\— 


وقال في موضع آخر: «.. وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيغات أو تزاحمت»› 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» 
وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي - وإن و 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له: فإن كان الذي 
يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر» لم يكن مامورا به بل 
یک ا ا ای ا کر ن ا 


لکن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصرص لم ندل عنها» وإلا اجتهد رأيه لمعرفة 


الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها 
على الأحكام.. 


وعلی هذا إذا کان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنکر 
ا بل El‏ 
جميعا لم يجز أن يؤمروا مروف ولا ان نھر عن منکر» بل ینظر» فان 
كان المعروف أكثر أمر به» ون استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه 

ون کان المنک غا غلب نهی عنه. ون استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا 
کک e,‏ في معصية الله ورسوله» وان تکافاً المعروف والمنكر 


E 


المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح 
النهي» وتارة لا يصلح أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر 
متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وما من جهة النوع : فيؤمر بالمعروف مطلقأً» وينهى عن المنكر 

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى عن 
منكرها» ويحمد محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
ععروف فوات معروف أکبر منه» أو حصول منکر فوقه» ولا يتضمن 
النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه» 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعلم ونية..) ١أ.ه.‏ 

وقال في موضع آخر: ( .. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم» فإن 
السك يصدهم عن ذکر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة 
والبغضاء» وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إماناً. 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين؛ أما له فلأنه لا 
بده عو ك ا وغو ال ل ةة هي الكفرم الو ا 
للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون ذلك خيرا 
للمؤمنين» وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين 
بأدناهما . 


.)۲۲ - ۲۰ ( رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية‎ )١( 


ا 


کت ا ا کی ر غ ن 
التتار والكرج ونحوهم» وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله 
وعن الصلاة» بل عن الكفر والفساد في الأرض» ثم إنه يوقع بينهم 
العداوة والبغضاء» وذلك مصلحة للمسلمين» فصحوهم شر من 
سكرهم» فلا خير في إعانتهم على الصحو بل يستحب - أو يجب - 
دفع شر هؤلاء بما بمکن من سکر وغیره ' . 

فهذا في حت الكفار» وفي الفساق والظلمة من إذا صحا كان في 
صحوه من ترك الواجبات ومنع الناس حقوقهم» ومن فعل اححرمات 
والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره» فإنه إذا كان 
يترك ذكر الله والصلاة في حال سکره ویفعل ما ذکرته في حال صحوه» 
کن دک ران جو را کی ال هویل روا 
وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك» ثم إذا كان في سكره يمتنع 
عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحربم» ويسمح ببذل أموال - 
تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم - ينتفع بها الناس كان ذلك أقل 
عذابا من يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحرم» 
ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها.. فعليك بالموازنة في هذه 
الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك التماثل والتفاضل› 
وتناسب أحوال ُهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظا هرة» لا سيما 


)١ (‏ وليس معنى هذا ترك الكفار يعلنون بالشراب فى ديار المسلمين بلا نكير!! وإنما المراد 
أن أمثال التتار من الكفرة الذين إذا صحوا کا قل وا بخلاف حالهم 
وقت سكرهم فإنهم لا يعملون تلك الأعمال.. فلا شك أن سكرهم خير من 
صحوهم . . لكن إذا استطعنا منع الكفار من الأمرين كان هو الواجب» وإذالم نتمكن 
نظرنا في الأخف ضررا فقدمناه. 


ا 
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فى هذه الأزمنة المتأخرة التى غلب فيها خلط الأعمال الصالة بالسيئة 
عند الاجتماع سر الشرين› ونقدم عند التلازم س تلازم الحسنات 
من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا 
ف .هھ 

هلا وقد أطلت في شرح هدا الأصل - أعني مراعاة المصالح ودفع 
لمفاسد - لكون الحاجة ماسة إلى ذلك.. كما أنه من أدق وأجل 
مسائل هذا الباب. والله أعلم . 

ومن الجدیر بالذ کر أنه لیس کل من اشتغل با لحسبة يكون قادرا 
على التمييز بين المصالح والمفاسد والموازنة بينها. . وإعما ذلك يحتاج إلى 
فقه وعلم وعقل وحكمة. وعلى من قصر فهمه وذهنه عن الترجيح 
تھا الا یال عرو ت 

ذكر الآداب المستحب ترافرها فى الحتسب : 

١‏ - العمل على إيجاد البديل عن المنكر': 
صاحب ذلك إلف المنكر واعتياده.. فإنه من الصعوبة بمكان على 
صاحبه أن يفارقه ويتخلص منه.. بل إنه يشعر فى بعض الأحيان أنه 
ORT EDETE‏ 
( ۲ ) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۱٤۸ - ٠٤١١‏ ))» إغاثة اللهفان ( »))۷١ - ٦۹/۲‏ زاد المعاد 


.٤٤١ أصول الدعوة‎ )) ١١١ - ١۳٤/٤ ( 
_Yo— 


قد أصبح يمل جزءاً من کیانه لا يتصور الاستغناء عنه بحال من 
الأحوال.. وهذامشاهد وملموس في الواقع 

و ی E‏ 
تحل محل تلك المنكرات . 

وأنت إذا تأملت سير التشريع الرباني رأيت أنه لم يهمل هذا 
الجانب بل اهتم به. فحینما حرم الله عز وجل أعياد الجاهلية. . أبدل 
ال ا2ر عن کن که اج ا ار من الله 
لمباح فيهما. 


ومن هذا الباب في القرآن قول الله عز وجل يا ايها الّذين آمنوا ل 
تقولوا راعتا وقولوا انظرنا ٠)‏ وما يدخل تحته أيضاً قول الله تبارك 
وى مخبرأ عن قول GAS oS BES‏ تاتون 
الذ كران من الْعالمین ت وتذرون ما خلق کم رکم من اُزواجکم بل 
أنتم قوم عادون 0> . 

ومن السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - عه - استعمل 
E ET‏ 
تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لناخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله - عله - لا تفعل» بع 


. ٠١٤ البقرة آية‎ )١ ( 
.٠١١ - ٠٠٦١ الشعراء الايتان‎ ) ۲ ( 


ا 


۶ 


الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا)'“. 

وقد أدرك أهل العلم ا هذا الجانب فظهر في بعض مقالاتهم 
وفتاواهم . . ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا سأل 
ابن عباس فقال: «يا ابن عباس» إني إنسان إا معيشتي من صنعة 
يدي» وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما 
ن رل ا ج ب ل و جور جور ةو 
لله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً. فربا الرجل 
ربوة"“ شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن ابیت إلا أن تصنع» 
فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس فيه روح»". 

وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - لأبيه: 
١يا‏ أبت ما يمنعك أن تمضي لا تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو 
عَلّت بي وبك القدور في لل 

قال: يا بني! إني إنما أروض الناس رياضة الصعب» إني أريد أن 
أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من طمع 


)١(‏ البخاري (واللفظ له) كتاب: البيوع»› باب : إذا أراد بيع نمر بتمر خير منه حديث 
رقم: (۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲) »۳۹۹/٤‏ وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث 
۷١ ١ ۷ ¬ £ °۲7‏ ). ومسلم في المساقاة: باب : 
بیع الطعام مثلا بمشثل حدیث رقم .٠١٠١/۳ )۱١۹۳(‏ 

(۲) أي انتفخ (الفتح ١١/٤‏ 

(۳) البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من 
ذلك حدیث رقم )۲۲۲٣(‏ الفتح »)٤١١/٤(‏ حديث رقم )٥۹٦۳(‏ الفتح 
( ۳/۱۰ ۳). 
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الدننا فوا من هلهو يسكترا هذه 

وقال رحمه الله أيضاً: «ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق 
حتی بسطت لهم من الدنيا شيعا(" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله - في حوادث سنة اثنتين وثلائثين 
وستمائة: قا رب الاك ,ا شر ب الغادل هان ارارق الذي 
كان بالعقبية» فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة» فهدمه وأمر 
بعمارة جامع مكانه و جامع التوبة)" أ.ه. 

ونقل الحافظ في الفتح عن المبرد ًن موضع ذي الخلصة (وهو صنم 
دوس في الجاهلية) صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها: (العبلات) 
من أُرض خثعه“) . 

وفي إنباء الغمر (في حوادث سنة ثمانين وسبعمائة ) قال الحافظ - 
رحمه الله -: «وفيها توجه شخص من أهل الصلاح يقال له : عبد الله 
الزيلعي إلى الجيزة» فبات بقرب أبو النمرس» فسمع حس الناقوس» 
فال عة فل له إا بها كيمة يعيل فا ذلك ك ا حت 
ليلة الجمعة» وفي يومها والخطيب يخطب على المنبر» فسعى عند 
جمال الدين الحتسب في هدمهاء فقام في ذلك قياماً تاماً إلى أن 


)١(‏ الزهد لأحمد ٠۳٠١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رقم ( ٠٠١‏ )» سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز ص ۸۸. 

(۲) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ۸۸. 

(۳) البداية والنهاية .)١٤۳١/١۳(‏ 

.)۷۱/۸( الفتح‎ ) ٤( 
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هدمها و ها ا f‏ هھ 


E‏ من الوقائع في هذا الجانب أن دارأ تقع على النيل 
في مصر يجري فيها ألوان المنكرات حتى عرفت ب ( دار n‏ 
فاشتراها الأمير عز الدين ايدمر الخطيري وهدمها وبنى کا ا 
في سنة ۷۳۷ ه وسماه جامع التوبة". 

وقد نقلت لك فيما سبق شيعأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رح اله الان با اال فا هه ارد هة ها فقول ET‏ 
كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب 
الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيعا إلا بشيء» ولا ينبغي لأحد أن يترك 
ال ا ا شر 


وکر الیک ين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرین فى 
فعل السنن من ذلك أو الأمر به.. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي 
غ ی ولا قوام لأ حدهما إلا بصاحبه» فلا E‏ عن منکر إلا 
ويؤمر بمعروف يغنى عنه كمأ يؤمر بعبأدة الله سبحاأنه وتعالى› وینھی 
عن عبادة ما سواه» إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله» والنفوس 
خلقت لتعمل لا لتترك» وإنما الترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل 
صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص..»” 


O) 
.)٤٠/ ٤ ( إنباء الغمر (هامش)‎ ») ۳٠۲/۲ الخطط للمقريزي‎ ) ۲ ( 
.)١١1۷ - ٦١۱٦/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 
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۲ - تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك : 

وإنما طلب ذلك لعلا يكثر خوفه من انقطاعها.. ولكي يقطع 
طمعه من الخلائق البتة فلا يقع في المداهنة والمصانعة.. ولكن هذا 
الأمر ليس على إطلاقه. . فإن الدخول مع الناس ومخالطتهم والتعرف 
على احوالهم سبب قري جدا في إصلاحهم والاحتساب عليهم.. وما 
يطلب ذلك من بعض القائمين بالاحتساب - وقد نصبوا لذلك - إن 
كانت الروابط والعلائق مع الناس تؤدي بهم إلى السكوت عن هؤلاء 
المعارف مداهنة وما شاكلها. . كخوفهم من مقاطعتهم لهم. 

نقل عن بعض الشیوخ أنه کان له سنور» وکان ياخذ له کل یوم 
ا د ا ی غ اا و ا 
وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على القصاب» فقال القصاب: لا 
اج اين اا ا ا ا ا ات ع 
بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك" . 


ب الإسرار بالنصح : 

إن من طبيعة الإنسان كراهيته أن يعاب أو يخطا مام الآخرين» فإذا 
ا ع ن کن ا ا هھ فر عه 
EE‏ 

اک و اوت ا 0 ا می عه کو ھام 


.)۳١۲/۳( انظر أصول الدعوة ١٦۱۷ء وراجع الإحیاء ( ۳۲۹/۲ )» ومفتاح السعادة‎ )١( 
. ٠٤١ معالم القربة ص‎ ) ۲ ( 


الحتَسب» أو أعلى مكانة في العلم أو الجاه ونحو ذلك من الأمور.. 
ا ی 0 


تعمدنى بنصحك فى انفرادي وجنبنى النصيحةً فى الجماعة 

فإن النصح بين الناس نوع من التوبیخ لا أرضی استماعه 

وإ خالفعّنى وعصيت قولى فلا تجزع إذا لم تع طاعَة ٠‏ 

ال التووي ا رخمه اله > (فموى الف درك التشير و لاعن 
بالإنكار على الْعين أمام الناس إن كان الأمر لا يتطلب ذلك» فينبغى أن 
بسر لصي إل ليتق القبرل. قال الشات : هن رعظ اخاة سرا 
فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه) أ .هھ . 

٤‏ - تنويع الأساليب: 

لا بد من تنويع الأساليب والطرق في الأمر بالمعروف والنهي عن 
E TE EE‏ 


ا 
الاش 


. ه١ ديوان الشافعي ص‎ )١( 
.)۲٤/۲ شرح مسلم للنووي ( ۱ /جزء‎ )۲( 
. ٤۰۸ انظر الكلام على هذه المسألة ص‎ ) ( 


—NA\— 


أقسام الناس بالنسبة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعدمه(' : 

ص القسم الأول : 

وهم قوم أهملوا هذا الجانب تماما من الناحية العملية وهم على 
نوعین : 

الأول : : وهم الذين چ أمر الدين e‏ وراءهم 
ا .هم لا يرفعون لذلك ولا E‏ ایا E‏ 
E‏ ا A‏ 
واد 

النوع الثاني : وهم قوم لهم عناية بالشرع وموالاة له ولأهله» لكن 
لهم شبهات أقعدتهم عن القيام بهذه المهمة الشريفة.. كرؤية بعضهم 
الشريعة على الأم والافراد.. یق دون فت 


عنه بعیره . 


وكتعلل بعضهم بكونه يجر إلى الفتنة ويورث بغض الناس للدعاة 


( ۲ ) السجدة آية ۲۲ . 


—YAY— 


وأهل الصلاح!! 

وكاحتجاج بعضهم بالعناية بتربية المجتمعات على الإسلام 
وتنشئتهم عليه. وبعضهم يستدل بالنصوص التي تحض على العزلة في 
آخر الزمان وعند ظهور الفتن . 

O SE‏ : ( عليكم أنفسكم ٠4‏ كما أخملا 
آخرون فَهم قوله تعالی : اتا مرون الناس بالبر وتدسون انفسکم ي(“ 
ا 

والبعض يعلل ذلك بحب الخمول وكراهية الشهرة والظهور!! 

وهناك صنف آخر وهم أصحاب (العقل المعيشي ) - كما يلقبهم 
بعص العلماء ا وهؤلاء یرول الذ كاء والفطنة في تسلا الأمور مح 
الناس والبعد عن كل ما يورث نفرتهم وكراهيتهم» حتى يتسنى للمرء 
تحصيل المكاسب الدنيوية والأغراض الذاتية. 


ويجاب عن شبهة الفريق الأول : بأن اا ف 


القواعد وإيجاد الأسس.. وقد بقي النبي - عيكهُ - في مكة أكثر من 
E OT SAR‏ 
الجهاد إلا فى المدينة بعد الهجرة. 


ر الجهاد في الفترة المكية فقيل لهم : ل کفوا ایدیکم 


رقا الصادة وآتوا الركاة 8 


م 


ر 


. ٤٤ البقرة آية‎ )۲( . ٠١٠١ المائدة آية‎ )١( 
.۷۷ النساء آية‎ ) ۴( 


ا 


ثم إننا نقول لهؤلاء: كيف يكون الاشتغال بربط ولاء الناس 
لدينهم إخلاصهم له. N‏ بطر الشرك 
e‏ اوا لعبث .. وهل کان 

إنه لا طريق إلى تحقيق ذلك المطلب إلا بالسير على الطريق الذي 
ارت عة الل د ارات اله واا عا اجن ا 
هناك الكثير من المنكرات التى يمكن إزالتها أو تغييرها لكل أحد» 
فلماذا يسكت عنها وتترك قائمة؟! 

ويجاب عن شبهة الفريق الثاني : بان نقول: إن القيام بهذا العمل 
لا يعنى التهور وترك الحكمة.. بل لا بد من إعمال القواعد السابقة 
كقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد.. فإذا کان الاحتساب فى قضية 
ما.. يورث الفتنة فإنه يترك فى هذه الجال كما تقدم.. لكن ليس كل 
احتساب يولد هذا الأمر. .!! فحينما تنكر على من رأيته يترك الصلاة 
أو یفطر فی رمضان أو يسرق أو يشرب الخمر.. أو لا يحجب نساءه.. 
فأي فتنة تقع؟! 

أما الاحتجاج بكراهية الناس للدعاة إن قاموا بأمرهم ونهيهم فإن 
هذا يكون من قبيل إرضاء الناس بسخط اللّه..! ويكون الساكت 
شیطانا OE Na Ee Î‏ 
ق 

ومن سنة الله عز وجل أن جعل للرسل خصوما e‏ وكذلك 
لأتباعهم› قال الله تعالی : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 


—NA— 


مك ى 


الإنس والجن وجي بعضهم ان بع زخر القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون CD‏ ولتصغي إليه أفمدة الذين ل 
يۇمنون بالآخرة وليرضوه ويروا ما هم مرون چ0 a‏ 
إلى منهج الأنبياء وسار على مسلكهم لا بد أن يعادی..! وهذا مر لا 
مفر منه ولا يسلم منه أحد» وعلى العبد أن ينظر فيما يرضي مولاه لا 
أن يراقب العبيد ويصانعهم. 


ثم ما فائدة محبة الناس للدعاة إن كانوا لا يأمرونهم ولا 
ينهونهم!!؟ ونما هذه مكيدة من أعظم مكائد إبليس التي يكيد بها 
بعض الأدميين!! 
ويجاب عن شبهة الفريق الثالث : E‏ أن القضية ذات 
شقين «أمر بمعروف ) وا ف ويدخل في الأمر بالمعروف كل 
صور نشر المعروف بين الناس من تربية وتعليم» ونشر كتاب» أو 
شريط نافع» أو كلمة طيبة» أو موعظة حسنة .. إلخ. 
فالتربية داخلة في هذا الباب العظيم وهي جزء منه لا يجوز التفريق 
بها ل ار ماوقا ودا رايا متكا اتكرنا وفك تقد ر 
هذا فراجعه إن شعت ! 
والعجيب المشاهد أن بعض أصحاب هذه الشبهة يجمعون مع 
القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السخرية من المشتغلين به 
والتندر بهم وما هذا إلا لجهلهم بحقيقة هذا العمل الواسع الشامل. 


. ١١١ ١١۲ الأنعام الآیتان‎ )( 


و 


ويجاب عن شبهة الفريق الرابع: ما سبق إيضاحه وتفصيله حول 
العزلة وزمانها والتفضيل بينها وبين الخالطة مع الإصلاح فراجعه'؟. 

ويجاب عن شبهة الفريق الخامس: با شرحنا حول هذه الاية 
وبيناه من الكتاب e‏ والنظر الصحيح فراجعه"'. 

ويجاب عن شبهة الفريق السادس: با بينا أيضأً عند الكلام على 
« البدء بالنفس»" وكذلك عند الكلام على «عدم اشتراط العدالة) 


فراجعه“ . 


ويجاب عن شبهة الفريق السابع: بان يقال: إن القيام بهذا 
ا د ا وی د ا أن ترك العمل من أجل 
الناس ضعضف؛ حتى بالغ الفضيل بن عياض فعد ذلك من قبيل 
الشرك!! وهذا وحده يكفي في الرد على هذا النوع من الناس. 

ثم نضيف فنقول: لما قام الرسل وأتباع الرسل e‏ 
يطلبون الشهرة أم أن هذا القائل أشد ا منهم؟! وقد كانوا أخو 
E E E E OO POE‏ 
الشيطان التي تقعد العبد عن القيام بالعمل الذي أوجبه الله عليه. .!! 

ولقد رأينا أقواما يظهرون بمظاهر الفسق كحلق اللحية وإسبال 
الثياب وعدم الاكتراث بالطاعات ويزعمون أنهم يطردون عن أنفسهم 


الرياء! 

بل رأينا a e‏ کان ظاهره أنه من ھل الصلاح بالإاعراض 
(۱) انظر ص ۱۰١۷‏ . 7( نظو ض2 
(۳) انظر ص ۲۲۰ . )٤(‏ انظر ص ۱۸۲ . 


Rs 


L-I 


عن ذلك ويأمره بحلق يته وجر ثوبه لئلا يداخله النفاق .. والأعجب 
ا ی ی و ن 

فعلی العبد أن يقوم با أوجب الله عليه دون أن یکون عمله من 
4 من الناس» ولا أن و 

ااا ف عا و ی . والله أعلم. 

وأكتفي بالرد على النوع الأخير ( وهم أصحاب العقول المعيشية) 
بهذين النقلين : 

الأول: قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه 
ال ورا ذلك على م الا و الا وحمو ا و 
ذلك نما يفعله بعض ال جاهلين أعظم ضررا وأكبر إثماً من تركه جرد 
الجهالة» فإن هذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الحلق ونيل المعيشة لا 
يحصل إلا بذلك» فخالفوا الرسل وأتباعهم وخرجوا عن سبيلهم 
ومنهاجهم؛ لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبقاتهم» ويسالمونهم 
ويستجلبون مودتهم ومحبتهم؛ وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار 
للحظوظ النفسانية والدعة» ومسالمة الناس» وترك المعاداة في الله وتحمل 
الأذى في ذاته» وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الأجلة» فما ذاق طعم 
الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه. 

فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورسوله» وهذا إنما 
خضل عة اعدا اله وإيار اة و لضت إ5 الكت 
محارمه» والغضب ينشاً من حياة القلب وغيرته وتعظيمه. 


وإذا عدم الحياة والغيرة والتعظيم› وعدم الفضب والاشمعزاز» 


N AV— 


cT‏ بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته فأي خير 


يبقی في قلب هذا» .هھ" . 


اي E E EGO‏ 
ا وما هي من زخارف ا ولکن ذا تیین اد الزاني 
والسارق وشارب الخمر احسن حال - الله من هؤلاء الجنس 
اقا اا ھر 

وما ينبغى أن يعلم أن العقل على ثلاثة أنواع: 

عقل غريزي› وعقل إعاني مستفاد من مشكاة النبوة» وعقل نفاقي 
ا 

وهذا العقل هو حظ كثير من الناس» بل أكثرهم› وهو عين الهلاك 
وثمرة النفاق»› فان اربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم 
مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودنهم؟ ويقولون: 
صح نفسك بالدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم. 

وهذا هو إفساد النفس وهلاكها من أربعة أمور: 

أحدها : أن فاعل ذلك قد التمس رضى الناس بسخط الله وصار 
الو تفه ا مو ال وی الف ر الاس دا ان 
ع ا E‏ 


.)٠أ١/۷( الدرر السنية‎ )١( 


A 


وقد قال بعض السلف: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اا ان و ع مه لاع فو ا ولاه او وا 
لاستخف بحقه. فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله (نسوا الله 
فس 

الثالث : أنها إذا نرلت العقوبات فالمداهن داخل فيهاء كما في قوله 
تعالى : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 . 

الرابع : المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حالاً من الزاني والسارق 
والشارب . قال ابن القيم : وليس الدين بمجرد ترك الحرمات الظاهرة» بل 
بالقيام مع ذلك بالأمور الحبوبة لله» وأكثر الدينين لا يعبغون منها إلا با 
TS SS E‏ 
لمنكر» والنصيحة لله و ت الله as‏ 
فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم› فضلا عن أن يريدوا E‏ فضلا 
عن أن يفعلوها. 

وال الاس دا وأمة مقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد 
في الدنيا جميعهاء وقًل أن یری منهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله 
ويغضب لرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينه. 

واا ا س ا ع ا و ق 


—TA4A-— 


هم أقوام لهم قيام بهذا العمل لكنهم على أنواع مختلفة : 

النوع الأول : وهم قوم أخذوا أحد شقيه ( وهو النهي عن المنكر) 
فغلّبوه على الآخر تماما . . بل لم يقوموا بما أخذوا على الوجه المطلوب» 
وإنما طبقوه دون نظر إلى العواقب أو معرفة لما يجر. .!! 

ولعل السبب في ظهور هؤلاء في بعض بلاد المسلمين.. كثرة ما 
يرون من مظاهر الردة أو الفسق والفجور› مع قمع أهل الحق وکبتهم» 
إضافة إلى مباركة بعض امحسوبين على العلم في تلك البلاد لما يقع› 
وإصدارهم بعض الفتاوى لمؤيدة له» وسكوت آخرين عن القيام 
بواجبهم› م دی اھ اندفاع ھۇلاء ووجود رد الفعل في نقوسهم» 
وليس لهم علم ولا فقه بوسائل الإصلاح..!! وهؤلاء مخطعون وإن 
كانت نياتهم صاحة. 
الضجيج إذا فقدت الطعام أو الشراب» فإ اا و 
وهدأت!! فهم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم وشهواتهم» ولا يرضون 
إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه › فإذا أعطى أحدهم ما 


(۱) هذا ما أردت نقله مع شىء من الاختصار. انظر الدرر السنية ( ۳۹/۷ - ۳۹)» 
مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق ص ۳۷ . 


a 


کا ی ی ا ا یک ت 
ینهی عنه ویذم آهله» صار فاعلاً له وشریکا فيه ومعاوناً عليه ومعادیا 
لمن ينهى عنه وينكره عليه» وهذا الصنف يكثر بين أصحاب 
الشهوات» والإنسان ظلوم جهول'. 

النوع الغالث: وهم قوم لا نية ثابتة لهم» فيأمرون الضعفاء 
ويتركون الأقوياء مع القدرة على أمرهم ونهيهم» ويحابون ذوي 
الهيعات وأصحاب ام جاه والمنصب» ويتقربون إليهم ويتجملون عندهم 
أغراض شيطانية خبيفة. 

النوع الرابع : وهم قوم من العامة لهم وجاهة وقبول عند الناس» 
خلطوا بين اجهل وترك العمل والامتثال لما يأمرون به مع وقوعهم في 
ااا ر لت وقد بقن ورا ااا فن ات حي ااا 
على الناس وأمرهم ونهيهم . 

النوع الخامس: وهم يقضلون من قبلهم بالإخلاص والصدق» إلا 
أنهم جهلة في العلم وليسوا من أهل الامتثال والاستقامة. 

النوع السادس: وهم قوم أشبه بالعوام» وهم مخلصون في عملهم 
إلا أنهم يأمرون وينهون على غير علم فيفسدون أكثر نما يصلحون. 

النوع السابع : وهم قوم صالحون في أنفسهم لكنهم لا يعرفون 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو يعرفها بعضهم لكنه لا 


يصبر فيؤدي به ذلك إلى الخروج عنها. 
)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ›»٤۲ - ٤١‏ مجموع الفتاوی ( ٤۹٩۹ - ۱٤۷/۲۸‏ 
ONE‏ 


ا 


I E A E‏ يغفلون 
عن بعض الآفات الْمَسدَة لهذا العمل والماحية لثمرته فيغلب عليهم 
سوء الظن بالمسلمين . 

النوع التاسع : وهم قوم عالمون بالأمر والنهي مع قوة وثبات»› فلا 
تاخذهم في الله لومة لئم . . لكن فاتهم الرفق. 

انوع امار 2 جمعوا ر پان والقوة E‏ 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ا تة « وقوم يقومولك ديانة صحيحة 
يكونون في ذلك مخلصين لله» مصلحين فيما عملوه» ولا يستقيم لهم 
ذلك حتی يصبروا على ما وا فهؤ ٤‏ لاء ء هم الذب. ين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وهم من خير أمة e‏ للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
ع اکرو ت ون ا 0 

النوع الحادي عشر: وهم قوم لهم إخلاص وصدق وصبر وعلم» 
ات اخذر الهن اأرل من سا الطب د وهي الاسر بالعررف> 
ونسوا النهي عن المنكر!! وهؤلاء مقصرون بهذا الواجب ولا شك . 

هدا وإذا ردت ُن عل ال 
(اللوامة» والأمارة بالسوء» والمطمعنة ) فإنك ترى أن بعض هؤلاء من 


YT 


أصحاب النفوس الأمارة» والبعض الاخر من أصحاب النفوس المطمئدة» 


مسمة ثل ية حسب الأنفس الثلات: 


)١ (‏ المصدران السابقان. 


~۹ 


والثالث من أصحاب النفوس اللوامة(' . 


وبا تقدم نعلم أن القليل من الناس من يقوم بهذا العمل مع مراعاة 
ما يستوجبه من الشروط والأداب السابقة» وأما الأكثرية فهم قاعدون 
نه) أو لھم قیام به مع تفویتهم بعض شروطه أو واجباته وآدابه(" . 


# % % 


(۱) (۲) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۲۷/۲۸ - ۱۲۹ ۱۳۷ - ۱۳۸ ۱٤٤‏ 7۷ 
۸))» الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لابن تیمیة (۱۸ - .)١۹‏ 
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هو كل من يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. وهذا التعريف شامل 
لما بينا من شمول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعرفه بعضهم بانه: «كل إنسان يباشر أي فعل بشع فيه 
الاحتساب'») وهذا التعريف مبني على تعريف الحسبة الوظيفية وهي 
«الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله» e‏ 
فيما هو أشمل من ذلك وأوسع. 

شروطه ': 


يشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه 
وک ی ا اا اوا ما بک د 
RENO‏ 


)١(‏ انظر الفصل ة O‏ مجموع 
الفتاوی (۲۸/ CIES NEO ONE EOTOAN ٥٦٦ ٦٥‏ 
مفتاح السعادة .)۳٠۹/۳(‏ 

( ۲ ) أصول الدعوة ١٠١۷‏ . 

(۳) انظر الإحیاء ( ۳۲۳/۲ - ۳۲٤١‏ )» أصول الدعوة ٠١۷‏ . 

٤ (‏ ) انظر الإحياء ( ۳۲١/۲‏ ) وقد بينا المراد ب «المنكر» وأنه أعم من المعصية. 
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نسيان أو جهل . 

اف و ر ای ا و م و و 
الاحتساب عليهم.. لأن الحسبة عبارة عن المنع عن المنكر لحق الله 
تعالى صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر. 

فمنع امجنون من الزنا ونحوه إنما هو لحق الله عز وجل› وكذالرفع 
تأثير المنكر الواقعي ودفع مفسدته» وإن لم يكن مقارفه مؤاخذا. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : « والذي لم يژ دب على 
ارتكاب المعاصي دون ذلك - أي الحد -. الصغير أبو ست يحال بينه 
وبين امحرمات كأكل الميتة تهر ويعل ولا برك اكل ال اورب 
الخمر. والإثم على أهله إذا ما كفوه ولا علموه» أ.ه'. 


وقولنا : (بصفة يصير الممنوع منه في حقه منكرا). E‏ 
من وقع في المنكر جاهلا أو ناسياً أو نائماً. . لأنه ممنوع منه أصلا.. 
فعلی من رآه أن یحتسب عليه . 


وسواء كان المنع من الشيء متعلقا با بالزمان عند توفر الشروط وعدم 
واا ا و ا و 
أو كان تعلقه بالمكان» كلقطة الحرم فيمنع من تملكها كل من كان فيه. 
أو كان متعلق المنع ضرر الممنوع منه وخبثه وآفته العاجلة» كالخمر 
والدخان والخدر والزنا وغيرها من الأمور الداخلة في هذا النوع.. وليس 
کلامنا هنا في قاعدة «الضرورات تبيح امحظورات » فتورد عليناء وإنما 
كلامنا من حيث الأصل» والله تعالى أعلم. 
Oa EOS‏ 


و 


ذكر أنواع الحتسّب عليهم من حيث القرب والاجتماع 
والشوكة وأضداد ذلك“ : 

يتنوع الُحتَسّب عليهم من حيث القرب والبعد» والاجتماع 
والافتراق» ووفور القوة والشوكة وانعدام ذلك» ومن حيث الدخول في 
عقد الإسلام وعدمه» إلى أنواع متعددة نوردها فيما يلي : 

١‏ -أنواعهم من حيث القرب والبعد'': 

(أً) فرابة احتسب : وقد قدمنا عند الكلام على الأداب الواجب 
توافرها في امحتسب» بعض ما يتعلق بهم من لزوم النصيحة» والتسوية 
بينهم وبين غيرهم فلا حاجة لإعادته. .". 

ك عل المي ان د اغى د ا لااب عل رلو ا 
الرفق بهما والتلطف لهما.. وألا يتعدى ذلك إلى الشتم أو الضرب 

سل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة 
والوضوء؟ 

قال : «يأمرها ويعلمهاء قال : تأبى أن يعلمها» تقول: أنا أكبر 


)١(‏ انظر أصنافاً ثلاثة للمعرضين عن الحق ذكرهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
في بعض رسائله . الدرر السنية ( ۳۹/۷ ). 

( ۲ ) انظر التشريع ال لجنائي ( ٥0۹/١‏ )» أصول الدعوة ٠١۷۷‏ . 

(۳) راجع ص ۲۲٣٤‏ . 

.)٠٠٠/ ٤( الفروق للقرافي‎ ») ٠٠١١ - ٤٤۹/١ ( انظر الأداب الشرعية‎ ) ٤ ( 
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منك تعلمني ! قال : فتری له أن يهجرها أو يضربها على ذلك؟ قال : 
لا ولكن يعلمها ويقول لهاء وجعل يأمره اَن يأمرها بالرفق 0 


ار ا رف م واک مك جص اد 
الوالدين فإنه ليس له ضربه ولا تقبيحه. 

الثاني : إن كان المنكر غير متعلق بشخصهماء ونما كان تعلقه 
بالدار أو المال أو المركب» ففي هذه الحال عليه أن ينظر إلى نوع هذا 
المنكر وحجمه ومدى أثره وإثمه» بالإضافة إلى النظر إلى ما يترتب 
على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة.. فإن كان لا يترتب على 
إزالته مفسدة أعظم» أزاله وإلا فلا. 

ومثل هذا يقال في احتساب الزوجة على زوجهاء والعبد مع 
سيده» بخلاف التلميذ مع شیخه فإنه یعامله بموجب علمه لأنه لا 
حرمة لعالم لا يعمل بعلمه؟. 

وهذا الإحسان والرفق مطلوب حتى مع الأبوين ¿ الکافرین كما قال 
تعالی: لإ وإن جاهداك على أن : تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا 
تطعهمًا رصاحبهما ف الدني معروفا 0 . ا 
ا 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ۲۷۹ . 
( ۲ ) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس .۷١ - ۷١‏ 


( ۳ ) لقمان آية ٠١‏ . 


e 


(ب) غير الأقارب : وهؤلاء يحتسب عليهم أيضا على اختلاف 
ا ر و ا 
ي کا اکان مب م ان من ات القادمة إن 
شاء الله تعالى» وكلامنا هنا إنما هو في أمرهم ونهيهم وليس الكلام 
متعلقأ بموضوع الولاء والبراء فهذاله مقام آخر. 

۲ - أنواعهم من حيث الدخول في عقد الإسلام وعدمه: 

(أ) المسلمون: وهم إما قرابة أو أبعدون كما تقدم.. ويحتسب 
على الجميع على وفق ما مضى وما سيأتي في تكملة القسمة. 

(ب) غير المسلمين : وهم أنواع معروفة: فمنهم الحاربون» 
ووا تس ل الت و الان و ا ادن اهل 
الذمة» وهؤلاء جميعا لهم أحكام معروفة في كتب الفقه» وقد صنف 
ابن القيم - رحمه الله - كتابا حافلا في ذكر أحكام النوع الآخير من 
ذكرتهم آنفاً سماه «أحكام أهل الذمة» وهو حري بالعناية. 

والحاصل أن الكفار مطلقا يدعون إلى الإسلام ويجاهّدون على 
ذلك.. وهل الذمة منهم وكذا المعاهدون والمستاأمنون يمتعون من 
الالال جا طز عله السامن. 

وقد نص أهل العلم على منعهم من التزيي بزي المسلمين» وإظهار 
الاحتفال بأعيادهم» أو الأكل في نهار رمضان أمام المسلمين» أو إظهار 


. للتوسع في هذا الموضوع ينظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين. للطريقي‎ )١( 


4A 


الحمور أو المعازف أو أنواع الفواحش» أو التعري على شواطفهم.. أو 
ی ر 

قال ابن الأخوة بعد أن ذكر الشروط العمرية على أهل الذمة: «فلو 
شاهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اليهود والنصارى في زماننا 
هذا وآدرهم تعلو على آدر المسلمين ومساجدهم» وهم يدعون بالنعوت 
التي كانت للخلفاء» ويكنون بكناهم» فمن نعوتهم الرشيد» وهو أبو 
الخلفاء» ويكنون بابي الحسن» وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وبأبي الفضل وهو العباس عم رسول الله وقد جاوزوا حد أقدارهم» 
وتظاهروا بأقوالهم وأفعالهم» وأظهرت منهم الأيام طبائع شيطانية» 
مكنتها وعضدتها يد سلطانية» فركبوا مركوب المسلمين» ولبسوا 
أحسن لباسهم» واستخدموهم» فرأيت اليهودي والنصراني راکبا 
يسوق بمركبة والمسلم يجري في ركابه» وربا تضرعوا وتذللوا له 
ليرفع عنهم ما أحدثه عليهم» وأما نساؤهم إذا خرجن من دورهن 
ومشين في الطرقات فلا يكدن يعرفن» وكذلك في الحمامات» ورما 
جلست النصرانية في أعلى مكان من الحمام والمسلمات يجلسن 
دونهاء ويخرجن إلى الأسواق» ويجلسن عند التجار» فيكرمونهن بما 
بشاهدون من حسن زيهن فلا يدرون أنهن أهل ذمة» فيجب على 
ا ا ق ی و کار وی رمن ا 
ھۇلاءِ)' . 


. ٠۳ - ۳۲ معالم القربة ص‎ )١( 
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ال ال ار رجه الت 
«وإن جه ر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد) 

وقال في الآداب الكبرى: «إذا فعل هل الذمة مرا محرماً عندهم 
لا عندنا لم نعرض لهم سواء اعتقدوا حلّه أو لا.. وما ما يعتقدون 
حرمته وهو في شرعنا غير محرم لم ننکر عليهم ولو ظاهرا. e‏ 
أظهروه ES E‏ فإن کک 
جازت إراقته» وإن أظهروا صليبا أو طنبورأ جاز كسره» وإن أظهروا 
كفرهم أدبوا على ذلك» ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين. . 
ويمنعون نما يتأذى به المسلمون كإظهار المنكر من الخمر والخنزير 
والأعياد والصلبان والناقوس» وكذا من إظهار بيع مأكول في نهار 
رمضان كالشواء . . وكذا إذا تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا. . وقال شيخ 
الإسلام: يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان بين أظهر 
الل ا هاا ف ال ت کا عر فع ن ل 
الخدزير» وإن تركوا التميز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء - لباسهم 
وشعورهم ورکوبهم وکناهم - الزموا به. "٩.‏ ١.ه.‏ 

ل ا ا کب رحا کک وی ن ااا ن 
عمر في الصحابة - رضي الله عنهم - ثم عامة الأئمة بعده وسائر 
الفقهاء - جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى 
وغيرهم» فيما ا على أنفسهم « أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من 


)١(‏ غذاء الألباب )۲٤٠١ - ۲۳۷ /١(‏ (وبتصرف). 
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مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم: 
قلنسوة أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعر» ولا نتكلم بكلامهم» ولا 
نتكنى بكناهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ 
شيعا من السلاح ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الحمور» وأن جز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيشما كان» وأن نشد 
الزنانير'“ على أوساطناء ون لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر 
صليبا ولا کتبا في شيء من طرق اللسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيأء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد 


خا . 
تم ذکر شيخ الإسلام ر ححمه الله عددا من الروايات الأقاربة للرواية 
السابقة مع تفاصيل تجدها في كتاب الاقتضاء فراجعه إن شغت'. 


وهذا كله مع مراعاة أصل الولاء والبراء وليس كلامنا فيه فنكتفي 
بالإشارة إليه. 


* 
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. الزنانير جمع زنار» وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم‎ )١( 
.)۲٠۰۲/۹( وأخرجه البيهقي - مع بعض الاختلاف - في سننه‎ )۲( 
.)١٠١ -۳۲۰/۱( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )۳( 


E 


۴ - أنواعهم من حيث تحصيل الولاية وعدمها: 

)١(‏ أصحاب الولايات'“ : إذا كان الْحتَسّب عليه من الولاة 
الذين يحكمون بشرع الله فإن لأهل السنة منهجا في التعامل معهم. . 
فلا يرون التشهير بهم على المنابر والجامع العامة لما يوقع ذلك من 
وة ل ابات نن د ر ا عدر ا ل 
على عثمان فتکلمه؟! فقال: أترون ني لا أکلمه إلا اسمعکم!! وال 
لقد گلمته فیما بیت وبیتة ما دون ان آفتتخ آمرا لا حت آن أكون ول 
من فتحه. وفي لفظ للبخاري: «إنكم لترون أني لا أكلمه! إلا 
اک ا ا الق ال 

وقال ابن أبي عاصم «باب كيف نصيحة الرعية للولاة» ثم أخرج 
بسنده عن شریح بن عبید قال : قال عياض بن غنم لهشام بن حکيم : 
آل تح بول ر سر ل اله = © ومن راد أن يصح لذي ساطان 


)١(‏ انظر النووي على مسلم (۱/جزء »)۱١۸ /١۸ ءزج/۹٩( )۲٤/۲‏ تنبيه الغافلين 
لابن النحاس ٤٦(‏ - 1۷)» مفتاح السعادة .)۳٠١/۳١(‏ التشريع الجنائي 
.)٥۰٦/۱(‏ 

(۲) وهذا لا يمنع من الإنكار عليهم علانية على الصحيح إن احتمل المقام ذلك وكانت 
الملصلحة تقتضيه» لا سيما إذا صدر المنكر من الولاة علانية» فالأمر دائر مع المصلحة» 
وهذا هو الوسط في هذه المسالة. كما أن في هذا القول جمعاً لأدلة هذا الباب والآثار 
الواردة فيه والله أعلم . 

(۳) البخاري في كتاب: بدء الحخلق باب : صفة النار وأنها مخلوقة. حديث رقم 
( ۳۲۹۷ ) الفتح (۳۳۱/۹)» وذکره في موضع آخر» انظر حدیث رقم: (۷۰۹۸)» 
ومسلم في كتاب : الزهد» باب : عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ویفعله. حدیث رقم .)۲۲۹۰/٤( )٥۱(‏ 
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فلا یبده علانية» ولکن ياخذ بيده فیخلو به فان قبل منه والا کان قد 
آذ ا عله . 


وأخرج أحمد بسنده عن سعيد بن جمهان قال: «أتيت عبد الله 
ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه.. قلت: فإن 
السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة 
شد يدة» ثم قال : ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم» عليك 
بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما 
ولد ل ر وغ ست اع م و 
الإمام أحمد - رحمه الله - لا يحدث بالأحاديث التي توهم بجواز 
الخروج على الأئمة 

وقال ابن القيم - رحمه ا دقيق الفطنة: أنك لا ترد 
على المطاع خطاه بين الملاأء فتحمله رتبته على نصرة الخطا» وذلك خطاً 
ثان» ولکن تلطف في إعلامه به حیث لا یشعر به غیره) أ.ھ" . 


وقال النووي عند كلامه على حديث أسامة: («يعنى امجاهرة 
E O PT‏ الله 


وفيه الدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما 
يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه. 


\ 


I OT ۹‏ س | سل ي نة لا ا 4.43 
9 | ° ® 


€ مد ر( — (f‏ والسنة لابن ابي عاصم٬‏ حدیث رقم ( ۱۰۹٩‏ 
۰۹¥ ۰-۰( ( ۱/۲( والحاکم A8‏ °( . 
5 المس د 2 وة الالبانى ق المة ۲۴٠(7‏ : 


( ۳ ) الطرق الحكمية ٤ه‏ . 


ا 


عير رسمية . 


أما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله فإن 
کا ا لوا 

وبعد أن عرفت ما سبق» إليك بعض النماذج مما حفظه لنا التاريخ 
من إنكار أهل العلم ومن سلك سبيلهم على ذوي النفوذ من السلاطين 
٤‏ : ۲ 
وأعوانهم : 

النموذج الأول : خبر أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مع 
مروان حینما أراد مروان أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة. والقصة 
ر rT‏ 

النموذج الثاني : نقل ابن كثير - رحمه الله - أن الحجاج خطب 
وا فا وا ا اا غ كات اوقل ن غ اه ا 
OE E E e O‏ 


.)۱۱۸/۱۸ النووي على مسلم ( ۹ /جزء‎ )١( 

( ۲ ) للاستزادة في هذا الموضوع انظر: البداية والنهاية ( 11/۹ - 1۷ ١۸/١٠١۰۰۱۲۰‏ 
۱٤۹ -- ۸‏ )» سیر اعلام النبلاء ۰۲٠۰ - ۲۹٤/۷‏ وانظر ما سيأتي ص ۳۳۰› 
EET‏ 

(۳) راجع تخریج الأثر ص ٥۸‏ نما سبق . 

٤ (‏ ) البداية والنهاية ( ۱۲۱/۹ )» سير اعلام النبلاء .)۲۳١/۳(‏ 


۰ f 


اللموذج الغالث : قام ابن عمر إلى الحجاج وهو يخطب فقال : 
e E E NEL‏ 
خرف . فلما صدر الناس» أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة 
مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر فمرض ومات منها. ودخل عليه 
الحجاج عائدأ» فسلم فلم يرد عليه» وکلمه فلم يجبه(. 


النموذج الرابع: جاء فى البداية والنهاية: أن الحجاج أطال 
الخطبة» فجعل اث عمر يقول : الصلاة الصلاةء E‏ ثم قام فأقام 
الصلاة» فقام الناس» فصلى الحجاج بالناس» فلما انصرف قال لابن 
ع عل 0 و کے ا ا 


لوقتها ثم تفتق ما شعت بعد من تفتقه)(". 


النموذج الخامس: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن يوسف بن 
ماهك قال : « كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية» فخطب فجعل 
يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبایع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن 
ای کر دغ رو فل مت دل رر اهاه 
فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه: ل والذي قال لوالديه أف 


٩ 


u ® 


من القرآن» إلا أن الله أنرل عذري »" . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۳۰/۳). 
(۲) البداية والنهاية .)١۱١١/١۹(‏ 
(۳) البخاري في التفسير باب : والذي قال لوالديه أف لكما. . حديث رقم .)٤۸۲۷(‏ 
۸ ۷. 
»۳ 


وفك جات مقالة عك ال حي مفسة في بعض الروايات ففي 
بعضها: ( ما هي إلا هرقلية ) وفي رواية: (سنة هرقل وقيصر) بعد أن 
قال مروان: (سنة أبي بكر وعمر) وفي رواية: (أجئتم بها هرقلية 
تبايعون لأبنائكم؟) وفي رواية: (هرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها 
في أحد من ولده» ولا في أهل بيته.. ) قال ذلك بعد أن قال مروان: 
a‏ 

النموذج السادس: قال ابن كثير: وقال الهيثم بن عدي : أذن 
ع للك الان ف الل عة غاا ل ع رت 
لم يأبه له الحرس» فألقى بين يدي عبد املك صحيفة وخرج فلم يدر 
أين ذهب» وإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» يا أيها الإنسان إن الله 


قد LCBO SEE‏ ھ ل "° ساد 8 فا کے ی کا کڈ ال 2Î a «¥ Na‏ 
aS‏ کم بینهم ۾ باحق ولا تتبع الهوی 


فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد با نسوا يوم الحساب 4 # ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود  )‏ وما نؤخره إلا لأجل معدود ‏ إن اليوم الذي 
أنت فيه لو بقي لغيرك ما وصل إليك» ظ فتلك بيوتهم خاوية با 
ظلموا 4 وإني أحذرك يوم ينادي المنادي # احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم ) ألا لعنة الله على الظالمين ) قال : فتغير وجه عبد الملك 
فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد ذلك أياما. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك کتابا وفي آخره: ولا يطمعك 
)١ (‏ انظر هذه الروايات في الفتح ( ١۷۷/۸‏ ). 


E EE 


يا أمير المؤمنين فى طول البقاء ما يظهر لك فى صحتك فأنت أعلم 
بسك واد كرما تكلم به اولوق 

إذا الرجال ولدت أولادها وبلیت مو کر اج ها 

وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها 

فلما قرا غب اللك بکی حت بل طرف ٹربه ت قال : صدق زر 
ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 

وقال إبراهیم بن هشام بن یحیی القبانی عن أبيه عن جده قال کان 
فا للك جل فى حلقة أم الدرداء فى مؤخر المسجد بدمشق› 
فقالت له: بلغنى أنك شربت الطلا ' بعد العبادة والنسك» فقال: إي 
والله» والدما اتا ا شربتها. ثم جاءه غلام کان قد بعثه فی حاجة 
EF GND‏ 
فإنى سمعت أبا الدرداء يقول OR E‏ اقول Yo:‏ 
ON a‏ 


عساكر وغيره: فيما رواه بو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن أيوب 


عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر المديني ما معناه: أن 
E e aR‏ 


يلي شيا فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود» فلما سلم أخذ 


5 ی ام القامرس ( ماد طلى) 3۸7 
(۲) البداية والنهاية (11/۹). 


N 


سعيد بطرف ردائه - وکان له ذكر يقوله بعد الصلاة - فما زال 
الحجاج ينازعه رداءه حتی قضى سعيد ذكره» ثم أقبل عليه سعيد 
فقال له: يا سارق يا خائن» تصلي هذه الصلاة» لقد هممت أن أضرب 
ا ا 
فاد اا ا غل الجر فا لای یرک راچا 
ae N N EGE E‏ 
المسيب» فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منه» فجاء حتی 
جلس بین يديه فقال له : نت صاحب الکلمات؟ فضرب سعيد صدره 
بيده وقال: نعم! قال : - فجزاك الله من معلم ومؤدب خيراً - ما صليت 
بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك . ثم قام ومضى ' . 

النموذج الغامن: ما أورده الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بقوله: 
«وقيل إن الحجاج خطب يوماً فقال : أيها الناس الصبر عن محارم الله 
ابر الع ر غل عا ات اا ا له رخا فل ل حك 
يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حيائك» تفعل ما تفعل وتقول مثل 
هذا الكلام؟ خبث وضل سعيك» فقال للحرس خذوه» فلما فرغ من 
خطبته قال له: ما الذي جرأك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج» أنت 
ری عل اول اجر آنا عا ون انت د ای ل 
ع فل ال و اا ل عا و 

النموذج التاسع : r‏ 


ا 


.)٠١١-١١۹/٩۹( البداية والنهایة‎ )١( 
.)٠١١-٠١۲٤/۹( المصدر السابق‎ )۲( 


ع 


ا ی ج و ا 0 و 
يضربون الناس بالسياط» فوقفت فقلت : يا حسن الوجه حدثنا أبن بن 
وايل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: ريت رسول الله - عرلله - 
يرمي جمرة يوم النحر على جمل» لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك 
ا ت ا ای ی دك ع ا 
هذا؟ قال : سفيان الثوري . فقال : يا سفيان لو كان المنصور مااحتملك 
عل فاا الو اك ار فال رن عات 
عليه)(' . 


الناصر « أنه حضر أول درس ذكر بالمستنصرية فى سنة ثنتين وثلائين 

وستمائة» وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثيرة» فقال 

ر بعضهم فى جملة ة قصيدة له: 

ل و كنت فى يوم السقيفة شاهدأ كنت المقدمٌّ والإمامٌ الأعظما 
فقال الناصر داود للشاعر: اک فقد اخطأات) قد کان جذ امیر 

امؤمنين العباس شاهدأ يومغذ» ولم يكن المقدم» وما الإمام الأعظم إلا 

أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال الخليفة : صدقت )". 


.۲۲ - ۲۱ معالم القربة‎ )١( 
.)۱۹۸/۱۳( البداية والنهاية‎ )۳( 


ا 


قاضي البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد المتوفى سنة ( ۲۹۷ه) 
i‏ بعض خدم الخليفة المحعضد فترفع في الجلس على 
خصمه فأمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالا بجاهه 
عند الخليفة» فزبره القاضي وقال : ائتوني بدلال الننخس حتى أبيع هذا 
العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء حاجب القاضي فأخذه بيده 
وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتضد 
فبکی بین یدیه»› فقال له: ما لك؟ فأخبره بالخبر» وما أراد القاضي من 
بيعه» فقال : واللّه لو اغا لأجزت بيعه وها استرجعتك آبدا» فليس 
خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع فإنه عمود السلطان وقوام 
الآدنان 2 

النموذج الثاني عشر: ما جاء عن شعيب بن حرب أنه قال: 
«رأيت الرشيد في طريق مكة فقلت في نفسي : قد وجب عليك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فحوفتني فقالت : إنه الآن يضرب عنقك. 
فقلت: لا بد من ذلك» فناديته فقلت : يا هارون! قد أتعبت الأمة 
والبهائم . فقال: خذوه. فأدخلت عليه وفي يده لت من حديد يلعب 
به وهو جالس على كرسي» فقال: ممن الرجل؟ فقلت: رجل من 
السلمين. فقال ثكلتك أمك ممن أنت؟ فقلت : من الأنبار. فقال: ما 
حملك على أن دعوتني باسمي؟ قال : فخطر ببالي شيءَ لم يخطر قبل 
ذلك فقلت: آنا ادعو اله باسمة ما اله افلا أوعرك بانتباك: هدا إل 


ر 0الرا 30 


E 


سبحانه فد دعا حب خلقه ليه بأسمائهم: يا آدم» یا نوح» يا هود» 
يا صالح» يا إبراهیم» يا موسی» یا عیسی» یا محمد» وکنی أبغض 
ا 

ل ا اا و ا و ا ار 
وحدك» وتبعث منه وحدك» فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل» 
والوقوف بين الجنة والنار» حين يؤخذ بالكظم» وتزل القدم» ويقع 
الفا و ع ا چو 
الرشید يبکي حتی علا صوته. فقال یحیی بن خالد له: يا ابن 
اساك الد ففق على أمير الزمتن لايل .فقا فرج حن دده 
وهو يبكي . وقال له الفضيل بن عياض - في كلام كثير ليلة وعظه 
بمكة: يا صبيح الوجه إنك مسؤول عن هؤلاء كلهم» وقد قال تعالى : 
# تقطعت بهم الأسباب 4 قال حدثنا ليث عن مجاهد: الوصلات 
التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتى جعل يشهق )'. 

اللموذج الثالث عشر: قال ابن كثير: «روى ابن عساكر عن أبي 
الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح» فقال: ما هذا؟ ومن 
یضرب الدنان" بعمود في يده حتی کسرها کلها إلا دنا واحدأ ترکه» 


وأستغأاث الملاح فعجحأءت الشرطة فأخذوا بأ این فأوقفوه بین يد ي 


EDIE I NED 
. ۲۸۹/۱ جمع دن» وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسیط‎ )۲( 


kê 


المعتضد فقال: له: ما أنت؟ فقال أنا المحتسب. فقال: ومن ولاك 
الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين. فأطرق رأسه ثم 
رفعها فقال : ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال : شفقة عليك لدفع 
الضرر عنك. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولأي شيء تركت منها دنا 
واحدأ لم تكسره؟ فقال: لأني نما أقدمت عليها فكسرتها إجلالاً لله 
تعالى» فلم أبال أحدا حتى انعهيت إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب 
من قبيل أني قد أقدمت على مثلك فتركته. فقال له المعتضد: اذ 
فد اطافت ياك ترما أحية أن تغيرو من الك فال ل رر : 
الآن انتقض عزمي عن التغيير. فقال: ولم؟ فقال: لأني كنت أغير عن 
اللهء وأنا الآن أغير عن شرطي . فقال: سل حاجتك. فقال: أحب أن 
تخرجني من بين يديك سالا . فامر به فاخرج فصار إلى البصرة» فاقام 
بها مختفيا خشية أن يشق عليه أحد في خاجة عند المعتضد. فلما 
توفي المعتضصد رجع إلى بغداد' . 


وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي عن شيخ 
من التجار قال : کان لي على بعض الأمراء مال کثير فماطلني ومنعني 
حقي› E‏ يۇذونني› 
اکت عليه إلى الوزير فلم يفك ذلك شيعا وإلى أولياء الأمر من 
الدولة فلم ا زاده ذلك اا و فأیست 
من الال الذي عليه ودخلني هم من جهته» فبينما أنا كذلك وأنا حائر 
إلى من اش ي“ إذ قال لي رجل: ألا تأتي فلانا الخياط - إمام مسجد 


١ (‏ ) البداية والنهاية ( ۸۹/۱١‏ )» سير أعلام النبلاء ( »)۷٦/ ٠٤‏ معالم القربة ٠۹‏ . 


ا 


هناك - فقلت وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم» وأعيان الدولة 
لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع وأخوف عنده من جميع من 
اكيت ل ااي ل لاك ان د خد دا قال :دت 
الظالم» فقام معی فحين عاینه الأمير قام إليه وأکرمه واحترمه وبادر إلى 
قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير أمر» غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذّنت. فتغير 

قال التاجر: فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته 
كيف انطاع ذلك الأمير له» ثم إني عرضت عليه شيعا من المال فلم 
يقبل مني شيفأء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال مالا 
یحصی . فسالته عن خبره وذکرت له تعجبي منه وألححت عليه فقال : 
إن سبب ذلك أنه کان عندنا فی جوارنا امیر تر کی من أعالی الدولة» 
وهو شاب حسن › فمر به ذات يوم امرأة ما2 قل خرجت من الحمام 
وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها وهو سکران فتعلق بها 
يريدها على نفسها ليد خلها منزله» وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى 
صوتها: يا مسلمون أنا امرأة ذات زوج» وهذا رجل يريدنى على نفسى 
وید خلنی منزله» قد حلف زوجی بالطلاق أن لا بیت فی غير منزله» 
ومتى بت هاهنا طلقت منه ولحقنى بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام 

قال الخياط : فقمت إليه فأنکرت عليه وأردت خلاص المرأة من 


E 


يديه فضربني بدبوس”'“ في يده فشج رأسي» وغلب المرأة على نفسها 
الها مزل هرا رجت آنا فسات الذم عى وعصبة رى 
وصليت بالناس العشاء ثم قلت للجماعة: إن هذا قد فعل ما قد 
علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه» فقام الناس معي 
فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بايديهم العصي 
والدبابيس يضربون الناس» وقصدني» هو من بينهم فضربني ضربا 
شديدأ مبرحأً حتى أدماني» وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة» 
فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة 
الدماء» فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم» وتحيرت ماذا أصنع حتى 
أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع على 
زوجها الطلاق» فألهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي يظن أن 
الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجهاء فصعدت 
المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل 
آ رک ااه راونت فل فر ت ص غل ا إن ل 
تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح. 

فبينا أنا أنظر هل تخرج للمرأة ام لاء إذ امتلأت الطريق فرسانا 
ورجالة وهم يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذا 
وأنا أريد أن يعينوني عليه» فقالوا: انزل» فنزلت فقالوا: أجب أمير 


المؤمنين. 


)١ (‏ الدبوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس. المعجم الوسيط ۷/۱ 


ا 


فاخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيغا» حت أدخلوني 

عليه» فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت 
فرعا شديدأء فقال: ادن» فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدا 
قلبك . وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي» فقال: أنت 
الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنينء فقال : ما حملك 
على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي بو ا اعا ا م 
بذلك الصائم والمسافر والمصلي وغيرهم. فقلت : ا أمير الم منين 
EAN E as‏ 
فيي فا عدي ,ارا جار ك ار ا من ماعا 
أي حالة كانا فأحضرا سريعاً فبعث بالرأة إلى زوجها مع نسوة من 
جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضأء وأمره أن يأمر زوجها بالعفو 
3 عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. 

بل على ذلك الشاب الأمير فقال له : كم لك من الرزق؟ وكم 
" من المال؟ وكم غندذك من الجراري والزوجات؟ فد كر له شيغا 
كثيراً. فقال له: ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهکت 
و ا رو و رات غل اا ا کا د ا 
حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته 
E‏ 
rT‏ 


د 


ثم أمر n‏ 


و ا لال» ثم قال لذلك الرجل 
I O EG‏ 
وأشار إلى صاحب الشرطة - فاعلمني» فإن اتفق اجتماعك بي ولا 
فعلى ما بيني وبينك الأذان» فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك 
هذا. قال: فلهذا لا آمر أحداً من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتثلوه» ولا 
أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفا من المعتضد . وما احتجت أن أؤذن في 
مغل تلك الساعة إلى الآن'. 

النموذج الرابع عشر: رأى الإمام الحدث الزاهد بنان الواسطي 
وزرا لخمارویه - صاحب مصر - على فرس - وکان ارز ا 


7 ٠ ٠ 4 TC A 
إلیه وأنزله عن مرکوبه وقال: لا ترکب الخیل وعیر"» کما هو‎ 


مأاخوذ عليكم في الذمة» فاش ارو بان يۇ خذ ويوضع بين يدي 
فأطلقه خمارويه واعتذر إليه" . 

النموذج الخامس عشر : ذكر المدلجي عن شيخه ( شيخ الإسلام 
ا - المتوفى سنة ا 


في مسحده بسر ق مصر و قد حصر ۵ بعص 5 رر ي اللصر بین أظده ات 
عباس»› فاستسقی فی محلسه» فاتاه بعض غلمانة بإناءِ فضة فلما رآه 
| 


ابن الحطيعة وصح ا على فژاده» وصرح صرخة مات اللنشحد وفال . 


. ٤۷١/١١ سير أعلام النبلاء‎ ») ٩۱ - ۸٩۹/۱۱ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ٤۸4٩/۱٤ ک6 آي ارکب امار (۳) سیر اعلام النبلاء‎ ( 


E 


واحرها على کبدي» أتشرب في مجلس يقرا فيه حديث رسول الله - 
َه - في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعل» وطرد الغلام فخرج» وطلب 
الشيخ كوزاء فجيء بكوز قد تثلّم» فشرب» واستحيى من الشيخ» 
فرآیته والله کما قال تعالی : ل یتجرعه ولا یکاد یسیغه 4('. 

النموذج السادس عشر: وهو للمنذر بن سعيد البلوطي - رحمه 
لله -ك «قال ابن عفيف : من أخباره الحفوظة : أن أمير المؤمنين عمل في 
بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب والفضة وجلس فيهاء ودخل الأعيان» 
فجاء منذر بن سعيد» فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيت 
أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فاقبلت دموع 
تتحدر» ثم قال : والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغ أن أنزلك منازل الكفار. قال: لم؟ فقال : قال الله 
ا ولوا أن کون الاف ا واحدة لجعلتا لمن یکفر 
الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون ( © ولبیوتھم 
بو ابا وش علها یتکئو ن @ وز زخر ا ن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا رالآخرة عند ربك للمتقين 7" فنكس الناصر رأسه طويلا ثم 
قال : د جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين =» الذي قلت هو الح ا 
بنقض سقف القبة"“ . 


e‏ ا e e‏ . وهم أنواع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٤۹/۲۰‏ . (۲) الزخرف الآیات ۳۳ - ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ٠۷۷/١١‏ . 


E 


چ شب انواعهم من حیٹ الاجتماع والافتراق 


النوع الأول : أفراد : فتجرى عليهم الحسبة على حسب التفاصيل 
السابقة من جهة الديانة والمعاهدة.. والقرابة والمنصب وغير ذلك من 
الأمور التي مضت . 

النوع الثاني : مؤسسات وأحزاب وتجمعات وأندية: وهؤلاء 
يتفاوتون بحسب ما يحملون من المناهج» وبحسب حجم 
انحرافاتهم.. فليس هناك مبدأً موحد للتعامل معهم ونما ينظر في حال 
هؤلاءِ وأفكارهم وطرائقهم .. فأصحاب المناهج الشاردة عن مظلة 
الدين والشريعة كالقومية والبعثية والعلمانية والحداثية.. وغير ذلك 
من السبل المنحرفة - يعاملون يما هم أهله من المفاصلة والمعاداة.. كما 
يشر بافكارهم ويحذر من مسلكهم وتبطل أصولهم وتعری 
اراتم ودساتهم .هذا فى السسات الى يل طاعا فكريا 

آنا ن كانت السات و عمل هت م وا هن 
قدرتهم على الدخول فيها “ وتوجيه أنشطتها وخططها.. 
المنتسبين إليها وجعلها أداة صالحة لنشر الخير في امجتمع 
ا متسب في نفسه القدرة على ذلك فقد تكون المصلحة في دخوله 


)١ (‏ شريطة عدم الوقوع في محذور شرعي . 


ا 


وهناك قسم ثالث وهو تلك الأ حزاب والمؤسسات المدندرجة تحت 
لواء الدعوة إلى الإسلام . . فالتعامل مع هؤلاء والاحتساب عليهم ليس 
كالاحتساب والتعامل مع أصحاب القسم الأول» فيجب النظر في 
حجم الخالفات التي يحملها هؤلاء» فليس من كانت مخالفته في 
الأساليب كمن كانت مخالفته في الأصول والعقائد . . فينبغي اجتناب 
التشهير ما أمكن”'.. ولا ينبغي تراشق التهم بين صفوف العاملين 
للإسلام . . ولكن لا يعني هذا السكوت على الأخطاء.. بل يجب 
مناصحة القائمين على هذه الأماكن والجهات» وبيان أخطائهم لهم 
بأسلوب طيب مقبول .. دون الانتقاص والتحقير وما شابه ذلك من 
ااا فغ ا ابن 

كما يبين للأتباع - إن ناسب حالهم ذلك - الأخطاء التي وقعوا 
فيها أو يخشى وقوعهم فيها بالأسلوب الأمثل دون ذكر الأاشخاص 
والطعن فيهم. 

كما يمكن الإصلاح مع هؤلاء بنشر الكتب وامحاضرات التي تؤصل 
منهج أهل السنة والجماعة خاصة في القضايا التي جهلوها أو وقعوا 


الناس ينقسمون من هذه الحيثية إلى ثلائة أقسام» وهی التی ذکرها 
ابن القيم - رحمه الله عند قوله تعالی : ادع إلى سبيل ربك 


)١ (‏ ما دامت المصلحة الشرعية تقتضى ذلك . 


ا 


ص 


۵» )1( es 


بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم باّتي هي أحسن ° بهوله: 
« جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق» فالمستجيب 
الال الا ك الذي لا يعاند الحق ولا يأباه یدعی بطريق الحكمة» 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأاخر يدعى بالموعظة الحسنة» وهي 
الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد يجادل 


CI ا‎ 


وهذا الكلام على وجازة أفظه إا أنه يحمل من المعاني الشيء 
الكثير. . ولذا لا أرى الحاجة داعية إلى الزيادة عليه؛ لأن ما سيقال إغما 
هو دائر في فلکه ومنضو تحته. 

وبعد هذه التقسيمات التي مرت بك لا إخالك إلا وقد علمت أن 
ا يتفاوت و یختلف با خت تلا لخا ضیین . 
كالكلام مع الأمراء.. والكلام مع الأفراد ليس كالكلام مع 
O OPT NER‏ 

۾ متی يکون الستر؟ 

شك دورد كر اا غاديت اا غل فر اسر غلل 
اللين ور غالا ف وتكن هال كل طا 
فالحدود إذا بلغت السلطان فلا ستر ولا إعفاءء وإنما يجب التنفيذ فى 
هذه الحالة. 
)١(‏ النحل آية ٠٠١‏ . ( ۲ ) التفسير القيم ص "٤٤‏ . 


ا 


أما ما عدا هذه الصورة فإنه ينظر فيه إلى فاعل المعصية فإن كان 
جد ا د اتن ا ا ق ای 
ينبغي ان یؤدب وأن لا يستر عليه. 

لكن لو وقع إنسان بمعصية وأغلق عليه بابه» أو فعلها في مكان 
طن آل لا خد يراه فة فاته كن هنا الشتر عله لحن المر لا 
يعني عدم الإنكار بحال من الأحوال» ونما نستر عليه مع إنكارنا 
لفعله.. ونقدم له النصح أو الوعظ على حسب حاله. 

E E E 
هناك مفاسد كبيرة مترتبة على ذلك فإنه لا يستر عليه» كمن يتخذ‎ 
E a 
النساء» ونحو ذلك من الجرائم.‎ 


E 


الركن الغالث 
ر ى م 
ال جت د 

تعریفه وضابطه: 
معلوم کونه منکرا بغیر اجتهاد". 

شرح التعريف وذكر محترزاته(': 

١‏ -المراد بكونه منكرا: أي أعم من المعصية» فلا يلعفت فيه إلى 
الفاعل كما تقده“. 

۲ - المراد بكونه موجودا في الخال : أن لا یکون مضی فعله 
في الزمن الماضي . . فإن هذا لا احتساب فيه إلا بالتذ كير والنصح.. 
وفى غل رل الأمرسانت غلن ما فل 

وما ينبغي أن يعلم أن وجود المقدمات له حكم وجود المنكر من 


.)۳١۹- ۳۰۸/۳ ( مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) انظر الإحیاء ۳۲۰/۲ - ۳۲١‏ )» التشريع الجنائي .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر أصول الدعوة ٠۸١‏ . 

٤ (‏ ) انظر ص ۱۳١‏ ؟؟» وانظر الإحیاء (۲/ ۳۲١‏ )» وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص ۲۴ . 

١ (‏ ) انظر الأداب الشرعية ( ۲۹١ - ۲١۸/١‏ )» وتنبيه الغافلين (۲۳ - ٠٠١‏ ))» التشريع 
الجنائي .)٠٠٠/١(‏ 


e 


حيث وقوع الاحتساب فيه» ومن المعلوم ذف في قواعد الفقه أن «الدفع 
أسهل من الرفع»' 

الاد بک نه فاش لمجي من غ م ا 
بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية أو السماع" أو النقل الموثوق الذي 
يقوم مقامهما. . فإن ظهر له شيء بأحد هذه الطرق فله الاحتساب في 
هذه الحال . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا أظهر الرجل المنكرات وجب 
الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما 
يردعه عن ذلك من هجر أو غیره) .هھ“ . 

اما أت يتلم التب فى :دور القاس أو يساق اسرار ره 
فلا*. قال الحجاوي - رحمه الله -: «والمستتر هو الذي يفعله في 
موضع لا یعلم به غالباً غير من حضره» ویکتمه ولا یحدث به» وأما 
من فعله في موضع يعلم به جیرانه ولو في داره فان هذا معلن مجاهر 
غير مستتر. قال ابن الجوزي: «من تستر بالمعصية في داره» وأغلق 


. ٠٠١ /۲ المنشور في القواعد‎ .) ۳۲١/۲ ( انظر الإحياء‎ )١( 

(۲) انظر الإحیاء (۳۲۰/۲ - »))۳۲١‏ نصاب الاحتساب ۳٤۳١‏ الأداب الشرعية 
»))۲۸١ - ۲۸۱( »)۲۹۹ - ۲۰۸/۱(‏ جامع العلوم والحكم ۰۲۸٤‏ فتح المبين 
٤١‏ معالم القربة ص ٠۷‏ . 
۳ ) أي سماع المنكر. وانظر مثالا على ذلك من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
(00۷3/1. 

.)۲۲٣ ۲۱١ ۰۲۰/۲۸ ( مجموع الفتاوی‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر غذاء الألباب ( ۲۹٤/١‏ ))» أصول الدعوة ( .)١۸١ »۱۸٠١‏ 


ا 


بابه» لم جز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كاصوات المزامير 
والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخل ويڪسر اللاهي» وان فاحت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار» أ.ه ' وسياتي المزيد من البيان في 
هذا الوضوع عند الكلام عن ركن الاحتساب. 


٤‏ - المراد بمعرفة كونه منكرا من غير اجعهاد"“: هذه العبارة 
ھی الین ررد کر عة الال عن 

حكم الإنكار في مسائل الاجتهاد؟ 1 

والكلام في هذه المسألة يعتبر من أهم ما ينبغي معرفته في هذا 
الباب» وذلك لسببين رئيسين : 

الأول منهما: كثرة وقوع اللبس والخلط فى هذا الجانب.. فإن 
الكثيرين ممن يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها ب (الإنكار في 
مسائل الخحلاف ).. فيطلقون القول ب «عدم الإنكار في مسائل 
الخلاف ) . 


غذاء الالبا ب 7( ۲1/١‏ د ۹۷): 

(۲) في هذه المسالة انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ( ۲۰۰ - ۳۱١‏ ))» وللفراء ( ۲۹۷ 
- ۲۹۸ ))۰ الإحیاء (( ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ )) الفروق للقرافي ( ٠١۷ / ٤‏ )» النووي على 
م خر ات اا خاب ا 
۱۷١ -‏ )» جامع العلوم والحكم ۰۲۸٤‏ معالم القربة ۲۳ - ۲١‏ تنبيه الغافلين ( ۲۸ 
= ۳۰ )) الأشباه والنظائر لا يوطي > القاعدة رقم ( ٠١‏ ) ص ۱۷١‏ فتح المبين ٤٠١‏ ۲› 
غذاء الألباب ( ۲۲۳/۱ - ۲۲٤‏ ))» لوامع الأنوار البهية ( ٤١١ - ٤٠٥/۲‏ )» الدرر 
ال SA OVE OLAN IP ECEO OY OTE SV O / O)‏ 
الدعوة ١٠۸١‏ - ۱۸۲ الاختلافات الفقهية للبيانوني (۸۳ - ٩۹٤‏ )» مجلة البحوث 
الإسلامية (العدد) ص .٠۹۳‏ 

س 


ولو جعلنا عبارتهم هذه قاعدة وأردنا تطبيقها لتعطل باب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر تماماً. . لأن الخلاف واقع في أصول الدين 
ا ا 0 
المت الات غو الال ك من اهل اللي :الاي 
والخلط ذكر بعض أهل العلم مثل هذه العبارة في كتبهم..!! 
والعملية..! 
وإن من عادة أهل البدع إطلاق العبارات امجملة.. والموهمة» 
ليصلوا منها إلى معان باطلة!! والحق فى خلاف مسلكهم هذا.. قا 
ابن القيم - رحمه الله - في نونيته: 
فعليك بالتفصيل والتمييز فا إطلاق والإجمال دون بيان 
ا راء ا مان 
الوه ا 
فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان ٠"‏ 
ت الشيء أو الفعل بأنه منكر 
إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله أو سنة نبيه - ميه - أو إجماع 
TT‏ (۲) المصدر السابق (۳۲۹/۱). 


o 


الملسلمين.. وعليه فإنه إذا وجد النص أو الإجماع فلا عبرة بخلاف 
اال کاتا م ان۲ 

فالقول بأن «مثل هذا من الختلف فيه الذي لا ينكر» قول باطل. . 

فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل من 
الان أو السنة الصحيحة») أو وقع عليها الإجماع. أو کاتت :ا 
تضاربت فيها الأدلة - ظاهرأً - في نظر الجتهد ا 
ذلك من الأمور المعروفة» فهذا منتل: وبه تعلم أن هناك د تان 
مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد» فالأ ولى اعم من الثانية کا هر 
ظاهر . 

والحاصل أنه كلما قوي الخلاف كلما كان العذر أقرب.. والعكس 
يقال فی حال ضعفه. 
برفق؛؟ ۽ لان في کون جور اختلافا و ا بستر الفخز 
د أن في كونه عورة خلافا عند بعض آهل 
دنت 

ra‏ به على بطلان القول بعدم الإنكار في مسائل 
الحلاف : إنكار الصحابة ومن بعدهم على الخالف للسنة الثابعة كافنا 
من كان '. والأمة مأمورة باتباع نبيها تيه - .. وكل من أتى با 
يخالف هدیه الثابت وسنته فهو مخطيء قطعا وينكر عليه. 


(۱) نصاب الاحتساب ۲۱۹. (۲) انظر: جامع بيان العلم ۲/ .۸٥‏ 


E 


وقد أنكر الصحابة على من منع من الت 2 بألعمرة» وعلى من اع 
في السفر» وعلی من أباح و طء المرتدة ملك اليمين»› وعلى من حرق 
الغالية بالنار» علما بان القائلين بهذه الأقوال الآنفة الذكر هم من 
أفاضل الأمة وخيارها بعد نبيها - عيهُ -» ولا يدانيهم من كان بعدهم 
لا في علم ولا في تقى ..!! 

إن نما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل مجتهد مصيب» وما الصيب 
وصل اليه اجتهاده حتی يتبین له خطۇه.. وهو ماجور جرا واحدا فی 
حال النطاً) وله اجران فی حال الإصابة. 
وضوح هذه المسالة الأخيرة..!! 
دون الخوض في تفاصيلهاء لأن هذا محله كتب الأصول.. وقد أطنب 
EET‏ ) 

وبهذا تكون قد عرفت أن الصواب إنما هو القول بعدم الإنكار فى 
مسائل الاجتهاد. . وضابط هذا ما تقدم.. وأنه لا التفات إلى الخلاف 
الشاذ» كما أن مثله لا يجعلها مسائل اجتهاد» والواجب فى مثل هذه 
الأمور الاجتهادية لزوم المناصحة والبيان من قبل من تَبَين له وجه الحق 


CODON Mslll a. &‏ 
في شيء من تلك المسائل e‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ( ۲۰۳/۱۹ - ۲۲۸). 
(۲) انظر: المصدر السابق ۸٠ ٠۷۹ / ٠١ ۱۷۲ /۲٤‏ الآداب الشرعية ٠١١ /١‏ . 


EL 


وبعد هذا الإجمال فإنه يمكننا أن نقول على سبيل التحديد ما 
يأتي : 

1 - من خالف القرآن الكرم والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه 
السلف ر فانه يعامل مما يعامل هل البدع من وجوب 
الإنكار عليه" . 

۲ - تنكر جميع البدع في العقيدة وغيرها. 

۳ - كل من خالف الهوى في نفسه لا عن تحري قصد الشارع فإنه 
نکر عليه . 

٤‏ - الذي ينتقل من قول إلى قول جرد عادة أو اتباع هوى لا من 
اتباع للدلیل فن فعله منکر لا يقر عليه" . 

قال الشاطبي رحمه الله : « کل عمل کان لْتبع فيه الهوى بإطلاق 
من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التغيير فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا 
بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه. فإذا لم يكن لتلبية 
الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة. وما كان 
كذلك فهو باطل بإطلاق » . چ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲٠٤/۲١۰‏ 4 إعلام الموقعين ۲۸۸/۳ جامع العلوم 
والحکم ۲۸٤‏ الموافقات ۲۱٤ / ٤‏ أضواء البيان ٠۷١١/۲‏ . 

۲۲۲١۱٤۹ - ۱٤۱ / ٤ انظر: الموافقات‎ ) ۲ ( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۲٠٤/۲۰‏ 

٠۷۳١/۲ الموافقات‎ )٤( 


ا 


© - ينكر على من تتبع الرخص» أو أخذ بأخف القولين مجرد هواه 
اوهو غ : 


ی ا کر ا ا ع ی 


اا غ 

۷ -إذا كان القول ضعيفاً أو ظاهر «المرجوحية» فإنه ينكر على 
E O E‏ 

۸ - من التزم مذهباً معينأء وخالف ذلك المذهب في بعض 
المسائل من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه في هذه الحال 
کن ا ا ا 

٩‏ ليس لأحد من الحتسبين ولا غيرهم أن يلزم الناس باجتهاده 
(في مسائل الاجتهاد )» فينكر على من خالفه*. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم ٩۱/۲‏ - ۰4۲ سير أعلم النبلاء ٠٠١/۷‏ الإنصاف 
١۹۱‏ الآداب الشرعية ۱٦۳/۱‏ للموافقات ۱/ .٠٤١۹ - ۱٤٤١/٤۰۳۳۱‏ 

.٠١١ - ٠۱۳۲ / ٤ انظر: الموافقات‎ ) ۲ ( 

(۳) انظر: الفتاوی ۰۱۸٥/۲۰‏ ۱۳۷/۳۲ جامع اعلوم والحکم ۲۸٤‏ 

٤ (‏ ) انظر: الآداب الشرعية ٠٦۳١/١‏ وقد حكى ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله . 

٠ (‏ ) إضافة إلى ما ذكرنا من المصادر في أول هذه المسالةء انظر: الحلية لأبي نعيم ›۳٦۸/ ١‏ 


/ س‎ 
CA‘ Vf Ts oY 


ألفقية والحتفقه “A‏ مجموع الفتاوى ٤ TeV.‏ 
٥‏ ۳۹۷ جامع العلوم والحكم ۲۸٤‏ الأداب الشرعية ١١١ ›۱١٤/١‏ 
١۹١ ۸‏ الأحكام السلطانية ۳۰۰ ۳۰۳ ۳٠١ ۳٠٤‏ أضواء البيان 


VY 


د 


ف e A‏ ب ا) ع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فصل : فيما جعل الله للحاكم'“ أن 
ت ا £ E‏ 

على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله عه » ليس لأحد من الحكام أن 
مغل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها 
ويعملوا بها» وقد بينها فى كتابه وسنة رسوله عله ما أجمعت عليه 
الأمة» أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد 
الملسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم» لم يكن للحاكم أن 
يحکم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر 
فلا عن ان ية اويا 

فھذہ الأمور الکلية لیس لحاکم من الحکام کائتاً من کان ولو کان 
من الصحابة - أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله» فقول : 
ألزمته أن لا يفعل ولا يفتى إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي؛ بل الحكم 
في هذه المسائل لله ورسوله» والحاكم واحد من المسلمين» فإن كان 
عنده علم تکلم مما عنده» وٍذا کان عند منازعه علم تکلم به» فان 
حکم الله ورسوله» وإن خفي ذلك أقر کل واحد على قوله - أقر قائل 
هذا القول على مذهبه» وقائل هذا القول على مذهبه - ولم يكن 
لأحدهما أن يمنع الاخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده 
من العلم... 
)١(‏ يعني القاضي . 


E 


وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة 
ان وار ا لن ار ور انرا ا اد 
فهذه يسوغ القول بهاء ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول 
رسول الله عله ؛ فهذا شرع دخل فيه التاويل والاجتهاد» وقد يكون في 
نفس الأمر موافقاً للشرع المنزرل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون 
ا ی کا ا و ااا ای ا م 
استطاع آجره الله على ذلك» وغفر له خطأه. 

ومن کان هکذالم یکن لأحد أن یذمه ولا یعیبه ولا يعاقبه. .. 


وی اا ا او ی ای وی اکا رو کن 
الحاكم أفضل أهل زمانه... 

ا وال س ا او ن ا کا ن 
قلیل ولا في کثیر ذا کان قد عرف ما أمر الله به ورسوله؛ بل لا یجب 
على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء» بل له أن يستفتي من يجوز 
له استفتاژه ون لم یکن حاکماء ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب 
الله وة رسوله رابع عك الاك احالف لك اله ورسله کان 
مرتدا کافراء يستحق العقوبة في الدنيا والأخرة... 

ولو ضرب وحُبس وأوذي بانواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسول الذي بجت باع وراتم یک فی کا سخا لات 
الله» بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء 


ا 


فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم 
اد ر ا ادبو ا ا اال ل علع ا رن 
الرة جما الو كاراقد ا حطر خا تع عله 

وإذا قالوا: إنا قلنا الحق . واحتجوا بالأدلة الشرعية» لم يكن لأحد 
من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله» ولا يحكم بأن الذي قاله هو الحق 
دون قولهم» بل يحكُم بينه وبينهم الكتاب والسنة» والحق الذي 
بعث الله به ورسوله لا يغطي بل يظهر» فإن ظهر رجع الجميع إليه» 
وإن لم يظهر سكت عن هذا وسكت عن هذا... 

وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم» فإذا تعدى بعضهم على 
بعض منعوهم العدوان... 

فكيضف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء 
بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه» هذا ما 
يوجب تغير الدول وانتقاضهاء فإنه لاصلاح للعباد على مثل هذا... 

وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس 
به» ون لم يعرفه وأمکنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى 
يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على 
ما هم علیه» کل یعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن لزم 
اا ر ون وو کان اکت 


ا 


وإذا فرج رغ هاا > كيرا برها اذل ال ورت 
بأسهم بينهم... وهذا من أعظم أسباب تغیر الدول كما جرى مثل 
هذا مرة بعد مرة في زماننا وق اا و اد ا ا و 
يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره» ويجتنب 
A a‏ 

٠١‏ - إذا كانت المسألة خلافية - والخلاف فيها معتبر - فليس 
لمحتب في هذه الخال حمل الااى على ا لوجه شتير ضلا 
عن القول المرجو-" 

ويستشنى من ذلك المسائل والأمور التي تفتح باب الفساد» 
وتؤدي إلى الشر غالبا“ . وإن كانت من قبيل المباح من حيث 
لأصل» كقيادة المرأة للسيارة» ولبس النقاب ونحو ذلك ما يوقع في 
اة غاا 

قال الماوردي : « والحال الرابعة: أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة 
بهم ولا يراه القوم فهذا ما في استمرار تركه وتعطيل الجمعة مع 
تطاول الزمان e‏ العدد وزيادته» فهل للمحتسب أن يأمرهم 
بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ على وجهين لأصحاب الشافعي 


AA NEN eget 

(۲) انظر: الفتاوی ۲۰۷/۲۰ ۰۷۹/۳۰ ۳۷۸/۳۰ - ۳۸۸ الآداب الشريعة ٠١۷/١‏ 
جامع العلوم والحكم ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر: الفتاوی ۳۷۸/۳۰ . 

۳۲۸ الطرق الحكمية‎ ۳٠١ ۳٠ E O EE انظر:‎ )٤( 
e 


E 


رضي الله نه : 

أحدهما: وهو مقتضى قول أبي سعيد الأصطخري أنه يجوز له 
أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا باللصلحة لغلا ينشاً الصغير على تركها 
فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه» فقد راعى 
زاو هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة؛ فإنهم 
كانوا إذا صلوا في صحنه فرفعوا من السجود مسحوا جبهاهم من 
التراب» فامر بإلقاء الحصى في صحن المسجد الجامع وقال : لست آمن 
أن يطول الزمان فيظن الصغر إذا نشا أن مسح الجبهة من أثر السجود 
) سنة في الصلاة)' .ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : «ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه 
أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق» والقرّج» ومجامع 
0 

قال مالك رحمه الله ورضي عنه: رى لاٍمام ان يتقدم إلى 
الصناع في قعود النساء إليهم» وأرى ألا يترك المراة الشابة تجلس إلى 
الصناع» فأما المرأة المتجالّة والخادم الدون» التي لا نهم على القعود» 
را یفن عة ع ا ا ری ولك ا اي 

فالإمام مسؤول عن ذلك» والفتنة به عظيمةء قال عله : رما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وفي حديث آخر: أنه 
قال للنساء: «لكن حافات الطريق» . 


. ٠٠١ وانظر ص‎ ٠۰٤ - ۳۰۳ الأحكام السلطانية:‎ )١( 


E 


ر يجب عليه منع النساء من الخروج متزینات متجملات)» ومنعهن 
من الثياب التى يكن بها كاسيات عاريات» كالثياب الواسعة والرقاق» 

ون رای ولي الأمر آل نفد على المراة ا کول وتزینت 
وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعص الفقهاء 

وله أن يحبس المرأة ذا کت الخروج من منزلهاء ولا سا اذا 
لشي في طريق الرجالء والاختلاط بهم في الطريق . 

فعلى ولى الأمر أن يقتدي به فی ذلك . 
قال لأبى عبد الله : أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال : صح به» وقد أخبر 
التي عه : ( أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» . 

ويمنع المرأة إذا EES RT‏ 
فقد قال النبى عله : «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان». 

ولا ریب أن مك السا من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية 
وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أه من 
اتات ادات ا ا ا ان اا ت 


ع 


لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين 
اة 
عل افاغرنه قات ن ب را ا اك ا 
مشهورة فى كتب التفاسير. 

أسبابت 4 2 کر الاو e‏ 
أولياء ااا الدنيا E‏ 
ا 

١‏ -إذا كان الخلاف ضعيفاً توجّه الإنكار في هذه الحالة والله 
عل“ . 

۲ - لا يتناف عدم الإنكار على الخالف في مثل هذه المسائل مع 
دراستها ومناقشتها بين أهل العلم» ليعرف كل منهم مأخذ الآخر 
مفسدة كبيرة. وبشرط أن لا يكون التشاغل به على حساب ماهو أهم 
من . 
هذه المسائل اغا وفق القواعد الشرعية. 


۲۹۷ الأ حكام السلطانية للفراء‎ "٠١ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


E 


۴ - تجنب الخلاف والحرص على تفاديه قدر الاستطاعة» مع 
التماس الأعذار للمخالفين. . بالإضافة إلى عدم جعل هذه الخلافات 
اهادي مالا للتفرف والاتقمام انبا الأغراض: 


۵9 - ينبغي حسن احاورة والمناظرة في هذه المسائل وغيرهاء مع 
التجرد للحق متى ظهر دليله» وترك المراء والجدال العقيم والخاصمة. 

زك قر أبن الق ت ر حه اله د مسالا هذه اجن فير في 
كتابه العظيم (إعلام الموقعين ) فقال: « وقولهم : إن مسائل الحلاف لا 
إنكار فيها ليس بصحيح» فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوی 
أو العمل› اما الأول فإذا كان القول بان س ار اعا اا وخب 
إنکاره اتفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإن بیان ضعفه ومخالفته للدلیل 
إنكار مثله» وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب 
إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه «لا إنكار في 
السائل الختلف فيها» والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض 
حکم الحاکم إذا كان خالف كتاباً أو سنة» وإن کان قد وافق فيه بعض 
العلماء! 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع»ء وللاجتهاد فيها مساغ 
لم تنکر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. 


وإما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف 
هي مسائل الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الات ج لك لهم 


ل کک 


E 


والصواب ما عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
دلیل یجب العمل به وجوباً ظاهراء مثل حدیث صحیح لا معارض له 
من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل 
به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لحفاء الأدلة فيهاء وليس في قول 
العالم : «إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد) 
طعن على من خالفهاء ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب» 
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد 
القولين فيها كثير» مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل» وأن إصابة 
الزوج الثاني شرط في حلها للأول» وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج 
وإن لم ينزل» وأن ربا الفضل حرام» وأن المتعة حرام» وأن النبيذ المسكر 
E‏ يقتل بكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضرا 
وسفرأء وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق» 
وان رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة» وأن الشفعة ثابتة في 
الأرض والعقار.. ٠‏ واستطرد الشيخ - رنحمه الله - بذ كر الأمخلة فراجعه 
في موضعه' . 

ه هل المطلوب هر إزالة المنكر أو التخفيف منه؟": الأصل أن 
يزال المنكر الذي جرى فيه الاحتساب» وعلى المحتسب أن لا يرضى 
بأنصاف الحلول أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته 
بالكلية. . 


.)۲۸۹ - ۲۸۸/۳ ( اعلام الموقعین‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( الأداب الشرعية‎ ) ۲ ( 


E 


وكثيرا ما يكتفي الامر بالمعروف والناهي عن المنكر بالتخفيف من 
المنكر دون العمل على إزالته. .! كمن يأمر المرأة التى أظهرت الكثير من 
مفاتنها للأجانب بان تغطي ذلك سوى الوجه والكفين.. مع أنه بمكنه 
أن يأمرها با لحجاب الكامل ! 

وكمن بر بمن يظهر أصوات الغناء والمعازف فیامره بان يخفض من 
قوت دل لكا 

وكمن يطلب منه تعليم النساء أو الفتيات فيشترط أن يتحجبن 
فيسمعن صوته دون أن يراهن!! 

ومن أدلة هذه المسألة من القرآن ما صنعه موسی ع 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل وعكفوا عليه فقال : ل لنحرقته ثم 
لندسفته في اليم نسفا ٠‏ . 

ا 1 2 

ومن السنة ما فعله النبي - عه - مع مسجد الضرار الذي اتخذه 
المنافقون فأمر بإحراقه بعد هدمه" . 

مك 2 ا ا ر ی چات ی 
رضى الله عنه قال : « دخل النبى - عله - مكة يوم الفتح وحول البيت 
ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: جاء الحق 


) | ) طه آية ¥ . 


20 توان خر‎ E الواقدي‎ )۲( 
.(00٠ ٥٠١ ٥٤۹ /۳( زاد المعاد‎ ) ٥ 


a 


وزهق الباطل» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)('“' . 


ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : « قال لي رسول الله - 
يه -: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 
خمسين ومائة فارس من أحمس» وکانوا أصحاب خيل» وکنت لا 
أثبت على الخيل» فذ كرت ذلك للنبي - عيله - فضرب يده على 
صدري حتی رایت اثر يده في صدري» وقال : اللهم ثبته واجعله 
i 8‏ قال : ا وت عن وس قال : وكان ذو الخلصة 
کی ا و ت ل 0 
فاتاها فحرٌقها بالنار وکسرها. 

قال : ولا قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام» فقيل 
له: إن رسول رسول الله - تله - ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك. 
قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرتهاء 
0 ل ا 
ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى ابا أرطاة إلى النبي - عله - 
و و ای لی د د ل ا ورل رای ا 
باحق ما جت حتى تركتها كأنها جمل أجرب . قال: فبرك النبي - 


eh. )٤۲۸۷( البخاري في المغازي باب (غزوة الفتح ) حديث رقم‎ )١( 
ذكر الحافظ في شرحه لهذا الحديث آثارأ وأحاديث تفيد في هذا الموضوع فراجعها إن‎ )۲( 
وتجد أشياء من ذلك في تفسير القرطبي‎ »)١۷ - ١١/۸( شعت في الفتح:‎ 
عند کلامهما‎ )٠۲٩ - 3۲۳/۲ ( وکذا في اضواء البیان‎ »)۳۱١ - ۳۱۶/۱۰( 


على قوله تعالى في سورة الإسراء ل وقل جاء الحق وزهق الْباطل . 


ا 


یه - على خيل حمس ورجالها خمس مرات )' . 
الخلصة .. الثانى : موقفه من صاحب الأزلام.. 


قال فى الفتح : « وفى الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من 


ن ا اسل غا وا لخ رضي ات ن 
العزى وقطع السمرات الثلاث وهدم البيت.. فلما أخبره بما صنع. 
أخبره النبي - تیه - بانه لم یصنع شیعأً!! ثم أُمره بان يعود إليها حتى 
وجد تلك المراة العارية نافشة شعرها وتحثي التراب على رأسها فعلاها 
بالسيف.. فلما رجع للنبي - عله - فأخبره قال رسول الله - عله -: 
« تلك العزى»"'. 

وجاء عن بعض السلف أنه مر بغلمان يلعبون بالكجة - وهي حفر 
فيها حصى يلعبون بها - فسدها ونهاهم عنها. .(“. 


منه قدر الاستطاعة. 


 )٠٠١( البخاري في المغازي» باب : غزوة (ذي الخلصة)»›» حديث رقم:‎ )١( 
.)۷۰/۸( الفتح‎ . ۷ 

(۲) الفتح (۷۳/۸). 

(۳) الواقدي ص ۰۳۰۹۱ ابن هشام ( »)٦/ ٤‏ طبقات ابن سعد ( ج ۲/ ق۱ ص »)٠۰١‏ 
زاد المعاد (۳/ ٤١٤‏ ). 

٤ (‏ ) هذا الأثر أورده القرطبي في التفسیر ( ٠٤١/۸‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


س 


قال ابن القيم د رحمه الله = عند ذكره بعض الفوائد المستنبطة من 
غزوة تبوك: «ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها 
وهدمهاء كما حرق رسول الله - عله - مسجد الضرار وأمر بهدمه» 
وهو مسجد بُصلی فيه وُذ کر اسم الله فیه» ما کان بناژه ضراراً وتفريقا 
بون المؤمنین ومأوی للمنافقين» وکل مکان هذا شأنه فواجب على الإمام 
تعطيله إما بهدم وحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له» 
وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها 
ای ‏ نن ا ا ی ادم زار چی و کر 
محال المعاصي والفسوق» كالحانات بيوت الخمارين وأرباب المنكرات» 
وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر» وحرق 
حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاء» وحرق قصر سعد عليه لا 
احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله - عله - بتحريق بيوت تار کي 
حضور الجماعة والجمعة» فإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين 
لا بجحب عليهم كما أخبر هو عن ذلك) .هھ . 

ه آنواع الأضرار الناتجة عن تصرفات الناس التي يقصدون بها 
جلب المنافع الخاصة لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها: 

من الأمور التي لا بد للمحتسب منها أن يعرف أنواع الأضرار 
الناتجة عن تصرفات الناس التي يقصدون بها جلب المنافع الخاصة 


yT 


لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها. لکى يتسنى له التفريق بين مأ كان ذلك 


.)٥۷۲ -٥۷۱/۳( زاد المعاد‎ )۱( 


ا 


ن 


الأثر الناج عنه متوهَمٌ الوقوع أو قليلاً أو غالبا أو مقطوعاأً به. جتى 

ولاه الق اطي > محا عا اضر فا ل مر 
عليه(“ وسأورد لك الأقسام التى صَورها فى ذلك بعبارة قريبة ثم أذكر 
ما أظنه الأقرب فى حكم كل قسم مع التمشيل لذلك". لكن عليك 
أن تراجعه فی موضعه لترى التفاصيل التى تركت إيرادها خشية 
الإطالة. 

م تصرفات المكلف التى يقصد بها جلب النفع لنفسه أو دفع 

القسم الأول: ما لا يلزم منه لحوق ضرر بالأخرين» وهذا لا إشكال 
فيه مالم يرد الشرع بتحريمه. ) 

القسم الثاني : ما يلزم منه الضرر وهو نوعان: 

(أ) ضرر مقصود « كالمرخص للسلعة طلبا للرزق وليلحق الضرر 


بالأخرين من الباعة) 


( ب ) ضرر غير مقصود وهو نوعان : 


| - عام : «كتلقي السلع» وامتناعه من بيع داره إذا اضطر الناس 
إليها لتوسعة الجامع مثلا والاغتسال بالماء الراكد فيتقذر على الناس». 


)١ (‏ انظرالموافقات ( ۳٤۸/۲‏ - ۳۷۳). 
( ۲ ) الأحكام التى أوردها لم ألتزم بها بكلام الشاطبي» أما الأمثلة فهي منه في الأغلب . 
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۲ - خاص: وهو نوعان : 

أ - ما يلحقه ضرر إذا ترکه: ( کمن يسبق إلى شراء طعام أو شراب 
أو دواء يضطر إليه فيفوت غيره» أو يدفع عن نفسه مظلمة فتلحق 
بعیره ) . 

ب - ما لا يتضرر بتركه: وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - ما يؤدي إلى المفسدة قطعا (فى العادة) « كحفره بغرا على 
باب أحد من الناس في الظلام» أو إطلاق بهائمه ليلا في طريق سريع 
مثلا).. 

:. ها يؤدي إلى المفسدة نادرا ( كحفر بر بعيد عن الغاس‎ ١ 

۳ - ما يؤدي إلى المفسدة کل اد وغو دعا 

١‏ - النوع الأول: ما كان أداؤه إلى المغسدة غالباً: « كبيع السلاح 
خلحربي»› وبيع العنب للخمار» وبیع جهاز التلفاز والقيديو والأشرطة 
الفارغة لغير الصالين») ) 

۲ - النوع الثاني : ما كان داؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالباً: « كبيوع 
الأجال وتأجير دكانه على الحلاق». 


ما سبق تعرف أن مجموع الأنواع ثمانية وإليك أ حکامها: 


t4— 


فالأولى': لا شك في جوازها ما لم يدل دليل على المنع. 

والثانية '“: ينبغي الاحتساب على صاحبها لسوء قصده. بغخض 
النظر عن صحة العقد وعدمه. 

الغالغة "“: يحتسب على صاحبها كذلك. 

الرابعة“ : التصرف صحيح ولا اعتراض عليه. 

الخامسة“ : يحتسب على صاحبها. 

السادسة'“: لا مانع من ذلك مالم يدل دليل على التحرم. 

ا ااي الع م دل مدا در ان 


ا ما ا ع اا اها ن د واه اا 


g9 0 ۰ 
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لاحظ أن الأمثلة التى يمكن أن تدخل تحت أحد الأنواع السابقة 
على نوعین : 


(۱) وهي : ما لا یلزم منه لحوق ضرر بالاخرین. 

(۲) وهي : ما یلزم منه ضرر مقصود. 

(۳) وهي ما لزم عنه ضرر غير مقصود لکنه عام . 

. وهي ما ینتج عنه ضرر غير مقصود لکنه خاص علماً بانه یلحقه ضرر ذا ترکه‎ ) ٤( 
. ه) وهي ما لا يتضرر بتركه مع أنه يؤدي إلى المفسدة ة قطعاً ( في العادة)‎ ) 

() وهي ما لا يتضرر بتركه لكنه يؤدي إلى المغسدة نادراً. 

(۷) وهي ما لا يتضرر بترکه ویؤدي إلى المفسدة غالباً. 

(۸) وهي ما لا یتضرر بترکه ويؤدي | إلى المفسدة كثيراً لا غالباً. 


E 


لأول: ما نص الشارع على تحريمه كتلقى الركبان مغلا. 

الثاني : ما ليس كذلك لكن يعلم الحكم من طريق آخر كالقواعد 

م ما الذي يحق للمحتسب إتلافه('“؟ 

إذا كان المنكر لا يمكن الانتفاع به بوجه مباح فإنه يفَسد تماما 

أما إن كان يمكن الانتفاع به في غير المنكر فإنه لا يفسد إلا في 
والأشرطة ونحو ذلك . 


قال القرطبي - رحمه الله - عند الكلام على قوله تعالى : [ وقل 
جاء الحق رزهقی لبّاطل ي : 


(الثانية - في هذه الاية دليل على كسر نصب المشركين وجميع 
الأوثان إذا غلب عليهم» ويدخل بالمعنى كس ر آلة الباطل كله» وما لا 
يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا 
اللهو بها عن ذكر الله تعالى . قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور 
المتخذة من المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس نما لا منفعة 


)١(‏ انظر معالم القربة ص ٠١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۳۱۲ »۳٠۳‏ الطرق 
الحكمية ۳۱۸ - ۳۲۸ . 
(۲) الإسراء الآية .۸١‏ 


ا 


فيه إلا اللهو المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص» إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت قرا“ أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما 
كسر من الات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها 
أولى بها مكسورة إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد 
والعقوبة في المال. وقد هم النبي - عله - بتحريق دور من تَحَلّف عن 
صلاة الجماعة . وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في 
الناقة التي لعنتها صاحبتها: 

(دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه. 


الثالغة - ما ذكرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله - عله -: « والله 
ان ع ون وو جک عا فک الاي فل اي 
وليضعرٌ الجرية ولتت ركن القلاص" فلا يسعى عليها» الحديث. خرجه 
الصحيحان . ومن هذا الباب هتك النبي - عله - الستر الذي فيه 
الصور» وذلك أيضأ دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» 


۳ 


۴ ۳3 
و حسبك ) . ھے' ن 


OO rE TED 
.)۳۱٠١ - ۳۱٤/۱۰ ( جمع قلوص وهي الناقة الشابة. (۳) القرطبي‎ )۲( 


FV 


وقد سل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الدخان هل هو مثل الخمر 
من لحوقه با لخمر» لأنه مفتر ومخدر» فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر. 

وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان» وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعى الدينى» لا النظر 
الوا ارف . 

Eg 


فل کر ا ع ا ت ا و ردو 
والطبول» ونحوهاء والإنكار على أهلها. وكذا الصور امجسمة» وغيرها 
من المنكرات الظاهرة» وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت في يد 
الناس» وانتشرت في الأسواق وغيرها. 

اتی غا معا آنه بجر بال باتلا ما دک و انکر 
على صاحبه لحدیث: «من رای منکم 0 له بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يسعطع فبقليه». 


وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي فذاك» وإلا تعين على جميع 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۸۷/١۲(‏ 


ا 


منه» وحينغذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة. 

الها فلا ضبان عابه؛ انها الست مال ولا فة لها رعا 
صرح بذلك الفقهاء» واستدلوا بحديث أمر النبي - عه - بشق آنية 
eS‏ 

n e‏ یم إلى فض 


السلام عليكم ورحمة الله وير كاتةء. وبعد 


فقد جرى الإطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم ( ) كما 
جرى الاطلاع على خطابكم المتضمن استفتاء كم عن أواني الخمور وما 
شارت إليه وزارة الداخلية وفي خطابها ( ) من قولها: وفي حالة 
صلاح البراميل يسكب منها مادة السكر وتنظف جيدأ وبيعها وادخال 
قيمتها بيت المال» وتطلبون منا إفتاءكم بما يجب اتباعه حيال ما ذكر» 
ونفيد كم بان تكسير وإتلاف أواني 
ا او ل ل ی ا ا ا ر دنا 
ا لخمر وشق ظروفهاء كما أمر َيه » يوم خيبر بكسر القدور ا 
فيها لحم الحمر الأهلية» ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم» فدل على 
جواز الأمرين: الكسر وعدمه» حيث إن العقوبة لم تكن واجبة 
بالکسر. 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)٠۸١/٦(‏ 


E 


وعليه فما دام ولاة الأمر رأوا أن اأ اة العامة تف تمتصي چ هذه 
الأواني وإدخالها بيت المال . فلا بأس بذلك» بشرط أن يكون متولي 
إراقة تلك المسكرات وإتلافها جهة شرعية . والسلام عليكم»' . 


برا/4 


> ا 


ال ركن الرابع 
الاخ ات 


تعريفه'“ : هو نفس القيام بالحسبة.. فهو فعل المحتسب ومباشرته 
للاحتساب . 

ا لخطوات والدرجات التي يجري فيها الاحتساب': 

ذكر الغزالي - رحمه الله - للاحتساب عشر درجات هي : 
ه - السب والتعنيف . ٦‏ - التغيير باليد. ۷ - التهديد بالضرب . 
۸ -إيقاع الضرب . ٩‏ - شهر السلاح . ١‏ -الاستظهار بالأعوان. 

ومن تأمل هذا الترتيب عرف أن عليه مأخذين هما: 

. عدم التسليم بهذا التتابع إلا في بعض هذه الدرجات‎ )١( 

( ۲ ) أن بعض هذه الدرجات متداخل في بعض كما سيأتي . 


والذي يستخرج من استقراء النصوص في ترتيب الخطوات التي 
تجري فی عمل | لاحتساب ما یلی : 


١ (‏ ) انظر أصول الدعوة ( ۰۱۸۰ ۱۹۱ ۱۹۲ )» التشريع الجنائي ٠٠٠ /١‏ . 
( ۲ ) انظر مفتاح السعادة (۲۳/ ۳۰۹ - ۳٠١‏ )» أصول الدعوة ٠۸١‏ . 


ا 


ا لخطوة الأولى : في طريقة الوقوف على المنكر والتعرف عليه'.. 
وكيفية ذلك. وهل يكفي في هذا مجرد الظن؟ وهل يسوغ في ذلك 
اخ 

فأقول : ليس له أن يحتسب يجرد الوهم والظن المرجوح.. بل لا 
بد من وجود العلم بوقوع المنكر - وما في حكمه - أو حصول غلبة 
الظطن مع وجود الأمارات المرجحة للوقوع . 

اا ا ا ا ا و 
تظهر» فإن فعل ذلك محرم عليه» كما جاء ذلك صريحا في الكتاب 
والسنة. ومن ا ا : ( ولا تجسسوا ) وذلك بعد أن 
قال : يا أيه لين آمنوا اجتدبوا کثيرا م من الظن إن بعض الظن 
إنم ي“ . 

و اا درت ار وای را ری ا عا غا 
«يا معشر من آمن بلسانه ولم يد خل الإيمان قلبه!! لا تغتابوا الملسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بیته)(". 


)١ (‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ۳٠٤١‏ الأحكام السلطانية للفراء (۲۹۰ - 
۷ ) الإحیاء ( ۳۲٤/۲‏ )» معالم القربة ص ۳۷ تنبیه الغافلین ( ۳۱ - ۳۳» ٦۸‏ 
۷١ -‏ )» لوامع الأنوار البهية ( ٤١٤ - ٤۳۳/۲‏ )» جامع العلوم والحكم ۲۸٤‏ 
التشريع الجنائي .)٠٠٠١/١(‏ 

( ۲ ) الحجرات آية ١١‏ . (۳) الحجرات آية ١۲‏ . 

.)۲۳۷/۳( )۱٦۷٩( اخرجه أبو یعلی» حدیث رقم‎ ) ٤( 

›» وابو داود» کتاب الدب باب : في الغيبة‎ »)) ٤۲٤ ٤۴١ - ۲۰/٤( احمد‎ )٩( 


e E ES 


وأخرج أحمد وغيره عن جبير بن نفير وعمرو بن الأسود عن 
ن ا واش ا ر ا ع ل 
رسول الله عه : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 


وجاء من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: «إنك إن اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم)". وقال التميمي في 
ذكر اعتقاد الإمام أحمد: «.. وکان يذهب إلى أنه لا يجوز كشف 
منکر قد ا کما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة واججاهرة به. 
ارد ا ا ن ب الامو کو و کن وای 
با لمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت» .هھ . 


ونقل النووي - رحمه الله - عن أبي المعالي الجويني - رحمه الله - 
قوله : « ولیس للامر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور 


= حدیث رقم »)۲۲١/٠۳( )٤۸٥۹(‏ والترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: 
ما جاء في تعظيم المۇمن» حدیث رقم (۲۰۳۲)»› .)۳۷۸/٤(‏ وابن حبان من 
حدیث عمر» حدیث رقم ٥۰٩/۷ ( )٥۷۳۳(‏ )» وأبو یعلی حدیث رقم )۷٤۲۳(‏ 
١۹/١١(‏ )» وانظر المشكاة )٠٠٤٤(‏ » صحيح الجامع ( )۷۸٠١‏ وقال الألباني: 
چ 

)١(‏ جاء عند أحمد «المقداد بن الأسود» وعند أبي داود «المقداد بن معد يكرب». 

(۲) أحمد ( ٤/٦١‏ )» وأبو داود » عون المعبود» في باب : النهي عن التجسس» حديث 
رقم )٤۸٩۸(‏ (۲۳۳/۱۳) والطحاوي في مشكل الآثار »)۲١/١(‏ والحاكم 
cAI)‏ وانظر صحيح الجامع رقم ( ۸5۸١‏ )» وغاية المرام ٤١١‏ . 

) ٤۸٦1۸ ( النهي عن التجسس› حدیث رقم‎ ELE LEO 
.)۲۲۹۱( وانظر صحیح الجامع رقم‎ ») ٥۰٦/۷ ( وابن حبان‎ »)۲۳۳/۱۳( 

.)۲۸۰/۲( طبقات الحنابلة‎ ) ٤( 


< 


بالظنون» بل إن عثر على منک غیره جهده) أ .هھ . کلام الجوينى . 


ونقل عن الماوردي : « ليس للمحتسب أن يبحث عمالم يظهر من 
امحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت 
فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت 
EN EG N a E‏ 
أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم 
ENE O ly Ea E‏ 
ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف 
والإنكار. 

الضرب الثاني : ما قصر عن هذه المرتبة فلا يجوز التجسس عليه 
ولا كشف الأستار عنه» فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار 
أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر» وليس 
عليه أن يكشف عن الباطن») أ.ه'' . 

هذا واعلم أن من حكمة المنع من التجسس في الاحتساب : أن 
المعاصي إذا خفيت إنما تضر صاحبهاء وإذا أعلنت ضرت العامة" . وقد 
سبق ذكر بعض ما يدل على هذا المعنى عند الكلام على أدلة وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» وكذا عند الكلام على الآثار 


.)۲١/۲ النووي على مسلم ( ۱ /جزء‎ )١( 
.) ٤۳۳١/۲ ( انظر لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
؟؟؟‎ . 4٩ - ٩5 ص‎ )۳( 


سدع © ت 


اة على ترك الام هة ا الزاس: 

وعلى المحتسب أن ينكر على ذوي الأفعال والمواقف والتصرفات 
ال ا 
احترم 

السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته وبعد : 

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ( ) المرفق بما رفعه لكم رئيس 
هيعة الأمر بالمعروف بالزلفي وبعض الأهالي بالجهة الجنوبية من طلبهم 
في الليل نما يثير التساؤلات حول خروجهم› واطلعنا على خطاب 
رئيش المعة والمحماغة لفون م ولون عا فعا رن ة: 
وبتأمل الجميع نرى أنه إذا ثبت لديكم ما شرحه لكم رئيس الهيئة 
والذين معه فإن هذا من المنكرات التي يتعين إنكارها» ولكم أن تكتبوا 
عن ذلك بالطريقة التي تستحسنونها» ووضع حد لمثل هذا. وإن كان 
فيه حالات استثنائية فتنبهون عليها. والله الموفق »"“ والسلام. 

فإذا تمكن المحتسب من معرفة المنكر بالطرق الشرعية انتقل إلى 


أ 1 )اي 


الخطوة ال دل وهی : 


(۱) ص ۸۷. 
( ۲ ) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۸٤/١(‏ 


E a 


ET 
وقد دل على ذلك السنة الصحيحة» فمن ذلك ما رواه أبو هريرة‎ 
مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها"؟» فنالت‎ ١ عن النبي - عه - أنه‎ 
اعا ا قال و و اا اي ا ل ا اا‎ 
يا رسول: الها قال افلا جغلعة فرق الطعام يراه الاس ؟ من خش فليس‎ 
هو استفهام النبي - ی - من‎ NRE ا والشاهد من هذا‎ 


رن عر ن 


ودل ف ما اخ الان ور حاف ر ا کا ا 


)١ (‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي: ( ۳۰۹ - ۳١۲‏ ))» الإحیاء ( ۳۲١/۲‏ ))» تنبيه 
ا 

CP O PE ETE 
لأنه يفرق بين أصحاب الولاية العامة وولاية الحسبة وبين المتطوعين للقيام بالأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تكون لهم ولاية.. فإن الصنف الأول يدخل في‎ 
عمله مراقبة الأسواق واختبار السلع.. كما تقدم.‎ 
وإن كان لا يدخل هذا النوع في عمل من نصب للقيام بالأمر بالمعروف رالتهي عن‎ 
امنكر في هذا العصرء بل هو من اختصاص جهات أخرى.. وعلى كل حال فهذا من‎ 
ووه زيادة عمل الحسية (جفهومه الصطلح عليه عند الفقهاء) على موضسع الامر‎ 
وا من‎ a بالمعرو ف والنهي ن انكر وقد بينا لك ا أن بينهما‎ 
وجه . وكلامنا السابق في ترك البحث عما لم يظهر إنما نريد به في الأمر بالعروف‎ 


(۳) مسلم في كتاب : الإيمان» باب: من غشنا فليس منا» حدیث رقم )۱١٤(‏ 
(۹۹/۱). 


ا © ت 


ای ای ا ا اع کا و ا ای ج ا 
ا ال کاب فال له را حاط م هاا فال ا رسرل اله ا بجر 
علي» إني كنت امرءا ملصقا في قريش »"“ وفي لفظ «ما حملك على 
ا 

LO E O TY 

ل ژردي - ر ا ری 
عنه - نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء» فرأى رجلا يصلي مع النساء 
RE E I‏ 
كنت أسأت فما علمتني . فقال عمر: أما شهدت عزمتي . فقال: 
ما شهدت لك عزمة . فالقى إليه الدرة وقال له: اقتص . فقال: لا أقتص 
اليوم.. إالخ»". 

وهذا لا یکون على إطلاقه بل فیمن غلب على الظن جهله أو تأوله 


أو نحو ذلك من الأعذار. 


جاء کی ترجمة امام انات ا ا شریح - ر حمه الله جب 
(المتوفى سنة ی ا ر 
- قال: « كنت مع الشيخ أبي محمد بن أبي شريح في طريق غور› 
فاتاه إنسان فى بعض تلك ال جبال» فقال : إن امرأتى ولدت لستة أشهر» 


)۳٠١۷( البخاري في كتاب: الجهاد» باب: الجاسوس» حديث رقم‎ )۲( )١( 
»٤۲۷٤ ۳۹۸۳ ۰۳۰۸۱ ( وذکره في مواضع اخری» انظر الأحادیث‎ »)۱٤۳/۹( 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء» باب: من فضائل أهل بدر‎ 1۲١۹,۹ 
.)۱۹٤۱/٤( )۲٤۹٤( وقصة حاطب» حدیث رقم‎ 


(۳) الأحكام السلطانية ٠٠٠١‏ . 


ی 


Ts a‏ پ ا 
فقال: هو ولدك» قال رسول الله - عي - «الولد للفراش'). فعاوده» 


فرد عليه كذلك»› فقال الرجل : أنا لا أقول بهذا» فقال : هذا الغزو» 
وسل عليه السيف» فاكببنا عليه وقلنا: جاهل لا يدري ما يقول». 
الال ھی و اا و ا و E‏ 
سبیله أن يوضح له» ویقول : لك أن تنتفی منه باللعان» ولکنه احتمی 
للسنة. وغه ف ا 
وبعد هذه الخطوة يتبين للمحتسب أن الْحتَسّب عليهم أحد 
رجلین : 


الأول: جاهل أو متأول.. أو له نوع شبهة.. وهذا يبين له الحق 
a SEES‏ كما مر في 
کلام ابن القيم - رحمه الله - عند قوله تعالی ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ي0). 


والثاني : عالم بأن فعله منكر ومحرم ذلك يفعله.. فهذا 
یجب الإنكا ر عليه وتعيير منکره درا من اليل ا اللسان 


)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في البيوع» باب الحلال بين والحرام 
بین» حدیث رقم ۰۲۹۲/٤ )۲۰۰٣۳(‏ وذكره في مواضع أخرى» انظر الأحاديث 
.CVIAY AAI AVY CVE CEPT oYVEo Yo oYEY1I c1۸)‏ 
ومسلم في الرضاع : باب : الولد للفراش» حديث رقم .٠١۸١ /۲ )١٤١۷(‏ 

ر الس ۷/1 6= 

(۳) مضى نحو هذا في الکلام على اقسام امحتسب علیهم ص: ۲۹۰. ؟؟؟ 

. ٠٠١ النحل آية‎ ) ٤( 


E E 


فالقلب . . وإليك تفصيل هذه المراتب ات 
مراتب تغيير المنكر : 


المرتبة الأولى: وهي التغيير باليد"'“: وهي أقوى مراتب الحسبة 
وأعلاهاء وإنما الاحتساب الكامل ما يزول به المنكر.. كإراقة الخمر 
وكسر المعازف'.. الخ 

فإن عجز الحتسب عن هذه المرتبة انتقل إلى ما دونها من الإنكار 
باللسان» فإن عجز عنه انتقل إلى القلب.. والأصل في ذلك هو 
حدیت ابی سغید ے رضی الله عه د مرقرعا :هن زائ منک منکرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإبمان ٠")‏ 


: مجموع الفتاوى‎ ») ٠٠٠ / ٤ ( انظر الإحیاء: ۲۲۹/۲ - ۳۲۷ )» الفروق للقرافي‎ )١( 
معالم القربة ص ۲۲ التشريع‎ »)۱۷١ - ٠۷۰/١ ( كشاف القناع‎ »)۳۲۹/۱۰( 
وانظر أیضاً فی‎ ) ٤)٦٤ ۰۱۸١ - ۱۸١ ( أصول الدعوة:‎ 5۰٦/۱ ( : الجنائی‎ 
الکلام على التغيير باليد وكذلك اللسان والقلب: أحكام القرآن الات‎ 
طبقات الحنابلة: (۲۸۰/۲)»› مجموع الفتاوى:‎ »)۳۲۲ - ۳۱١/۲( 
E ن‎ O 2 9 
غذاء الألباب: ۲۲۰/۱ - ۲۲۹ )» فتح‎ ») ٤۳۰ - ٤۲۸/۲ لوامع الأنوار البهية:‎ 
0 ۷ 7 امن ۲5 الدرن اة‎ 

(۲) تنبيه: قد يكون المنكر عملا لمعين كما أنه قد يكون شيغاً قائماً في الواقع كالتماثيل 
التي في بعض الطرق أو الصور أو ما شاكلها من المنكرات الماثلة. . فهذا النوع الأخير 
ينكر باليد إن وجدت القدرة على ذلك مع عدم ترتب مفسدة أعظم على الإنكار.. 
فإن لم عکن هذا لٌجئ إلى من يقدر على تغييرها. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم 
)٤۹(‏ ۱/ ۹. 


0 


وقد أخرج البيهقي في الشعب عن علي نحوه موقوفاً: «الجهاد 
ات جهاد بك رجهاد يسان وجهاد شلب فول ما يغلي عله 
جهاد اليد ثم جهاد اللسان اا ی ا ا 
کي ا ا أسفله)'“ . 

ونقل النووي - رحمه الله - عن القاضي عياض قوله في حديث 
أبي سعيد المتقدم: « هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن 
ترو یکل وک امک و ل ب وا ار فی فک ت ا : 
ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى 
اصحابها بنفسه أو بأمره ذا أمکنه.. فان غلب على ظنه أن تغییره 
E SSL SE‏ 
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف» فإن خاف أن يس 


قوله مثل ذلك ع فة وكان فى سعة» وهذا هو المراد بالحد 
E‏ 

وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان مالم يود 5 
إظهار سلا ح و حرب» وليرفع ذلك من له الأمر إن کان المنكر من 
عیره» أو يقتصر على تغييره بقلبه. 

هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها - العلماء واحققين 
خلافا لمن رای الإنکار بالتصریح بکل حال» وإِن قتل ونیل منه کل 


ios 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان» أثر رقم ۹٤/٦ ( )۷١۸١(‏ ) وفي إسناده أبو الحسن علي 
اللين» . ه. تاريخ بغداد .۷٦/١۲ )1٤۸٤(‏ 


س 


اذی) أ . ھا . 


فاصب ورل ناليد السات كاعد ال قان 


وقال في شرحه: « واحذر من النزول عن أعلى للمراتب حيث قدرت 
على أن تغير المنكر بيدك إلى أوسطهاء وهو الإنكار باللسان إلا مع 
العجز عن ذلك» ثم إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر 
باللسان وأنت تقدر عليه إلى الإنكار بالقلب» فإن لم تستطع تغيير 
المنكر لا بيدك ولا بلسانك فاعدل إلى الإنكار بقلبك وهر أضعف 
الإيمان» فلذااحذر من النقصان» أ.ه". 


وقال أحمد: («هو باليد مع القدرة» وباللسان عند عدم 
اللكنة» وبالقلب عند خوف الفتنة» والعجز عن القيام بالفريضة» وهو 
أف ا : 

فالحاصل أن مقتضى التوجيه النبوي الوارد في حديث أبي سعيد 
الدري رضي اده د الاق بال عل أن الغبير بالك هر الاضصل 
الذي يبدا به» فإن تعذر القيام به خشية ما يفوت من مصالح أعظم 
أو وقوع مفاسد أكبر فإنه ينتقل إلى ما دونه من التغيير باللسان ثم 
بالقلب . 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱/ ج .)۲٣-۲۰/)۲(‏ 
(۲) لوامع الأنوار البهية: EZ A E) .)٤١١/۲(‏ 
٤(‏ ) طبقات الحنابلة: (۲۷۹/۲). 


2 


وهلا اھ فور دی امل العلم سلفا وخلفاء وقد مر بك بعض 

أقوالهم كما أن هدي النبي ٤‏ يه العملي وهدي أُصحابه دال على ما 
وک 

اا ا 
بيده إا أن لا بطع ذلك وة لو راي في الرف :خير او غه 
من المنكرات»› وهر قادر على إزالته» ولا یتر تب على ذللك مفسدة 
أعظم . . فإنه في هذه الحال لا يحتاج إلى کتابة ( معروضص ) و شيءِ 
من ذلك» بل یکسره ویزیله. 
عاششة - رضي الله عنها -: «أن النبى - هه لم يترك فى بيته شيغا 
فيه تصاليت اانه . 

E POE AE 
فيه تماثيل فهتكه النبي - عه - فاقخذت منه نمرقتين» فكانتا في‎ 
. الب ا عا‎ 
وستول صا‎ E دخل النبي - عه - مكة وحول الک‎ « 


١ (‏ ) البخاري في كتاب اللباس باب : نقض الصو ر» حدیٹ رقم )٥۹٥۲(‏ الفتح : 
( ۱۰ ۳۸). 

(۲) البخاري في كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق› 
حدیث رقم: )۲٤۷۹(‏ الفتح: »)٠١١/١(‏ وذكره في في مواضع أخرى» انظر 
الأٴحادیث رقم: ( .)٦۱١۹ ۰٥۹۰٥5 ۰٥۹4‏ 


a 


فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: ۾ جاء الحق وزهق الباطل ‏ 
الأية(' . 

وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل بیت رجل دعاه إلى 
عرس» فإذا بیته قد ستر بالکرور'» فقال ابن عمر: یا فلان: متی 
تحولت الكعبة فى بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد - عب 

۳ 

ا E‏ کل رجل ما یلیه 

وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت 
مرت عليه قطارة““ وهو بالشام» تحمل الخمرء فقال: ما هذه؟ أزيت؟ 
قیل : لاء بل» خمر يباع لفلان» فأخذ شفرة من السوق» فقام إليهاء فلم 
يذر فيها راوية إلا بقرها وأبو هريرة إذ ذاك بالشام - فارسل فلان إلى 
أبى هريرة» فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادة» ما بالخدوات»؛ فيغدو 
إلى السرت يفسا غلل آهل الام اجره رانا بالعشيى> ققد ف 
اللسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا! 

a e E E U 
حمُل. فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة» والأمر‎ 
بالمعروف والنهى عن المنكر وألا يأخذنا فى الله لومة لائم . فسكت أبو‎ 


)١ (‏ البخاري في كتاب : المظالم» باب : هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق 
- حدیث رقم )۲٤۷۸(‏ الفتح: »)۱۲۱/١(‏ وذكره في مواضع أُخری» انظر 
الأحادیث رقم: ( .)٤١١١ ۲٤۸۷‏ 

( ۲ ) أي الكساء. انظر القاموس (مادة: كرر) ٦٠۳‏ . 

(۳) ساقه الحافظ في الفتح: ( ٠٠١ - ۲٤۹/۹‏ ) وعزاه لأحمد في الزهد. 

٤(‏ ) القطارة: أن تشد الإبل على نسق» واحد خلف واحد. 


SR 


1: 


و کی ا لے ان عاد ا اوغا اا 


واف ع العاف ن ا ا ي را ا 
ا 


قال مهنا: «قلت لأحمد: دخلت على رجل فی منزله» فدخل 
البيت وتركني» فإذا قنينة إلى جانبى» فكشفت عنها فإذا فيها نبيذ» 
كفا ا و اف واا 


(FT ۰ 3 £ 2 4‏ 
إن استطعت أو شيا يفسده) ` . 


وقال ان معان . « ریت و راگ امراة عل عطار» والعطار 
يكلمهاء فقال لإنسان :اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما»“؟ . 


ا 
وسل الإمام أ حمد عن رجل رای زق خمر ايشقه؟ فال يحله . 
IEE OE‏ 


A م‎ 


قل 0 رغال ا ر الل رر اک فل ت 
سو ا یر و وا 

ولل ورایت كرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكس 
اا 


. ٠١/۲ سير أعلام النبلاء‎ )١۱( 

(۲) راجع ص ۲۲۱ نما سبق . ؟؟؟ 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ٦٦‏ . 

.)۱١۹( وانظر رقم:‎ SE 

١ (‏ ) انظر أيضا الأرقام الاتية من كتاب الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
(IVE ATA ATT ATTY AT IT ITT ITT <۲1 ¢1۱173 1۱1°)‏ 


ا 


وقال عمر بن صالح: ریت أحمد بن حنبل مرٌ به عود مکشوف 
ف ووا ی ا کر ا چ و 
ید غلاء('). 

رقو او ل ل او ا م ر الان ف کی 
اا 2 E‏ 

وقال إبراهيم النخعي : كنا نتتبع الأزقة نخرق الدفوف من أيدي 
اال 

RN EEE 
فکسره. فینم ول فربة باس وقال : يكسره في مثل الميت“.‎ 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله : إن رجلا دعا قوما فجيء بطشت 
و ا ع کی ق ع 
فإن وقع لي إبريق فضة لأبیعه تری أن أکسره أو أبيعه كما هو؟ قال : 
ا 

وقال المروذي: مررت وأبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلعنا 
امرأة بيدها طنبور» فكسرنّه وجعلت أدوسه» وأبو عبد الله واقف 
منكس الرس لا يقول شيعا". وساله المروذي عمن دعي ووجد سترا 
عليه تصاویر هل يهتكه؟ قال: تخرق شيء الناس!؟ لكن إن أمكنك 


٠إ‏ 
مد 


(۳) المصدر السابق ص ٤ ( .۹۲ - ٩۱‏ ) المصدر السابق ص ۹٩١‏ . 
)١(‏ الورع لأحمد )٩( .٠١۸‏ سیر اعلام النبلاء (۲۲۷/۱۱). 


— f o 


وساله عن الرجل يكتري البیت يرى فيه التصاویر تری أن يحکه؟ 
ت ماما وای ف ضر 
تری أن أحك الرس؟ قال نع" . 

وفيه أن الحسن قال له عقبة الراسبي: في مسجدنا ساجة فيها 
تصاوير» فقال الحسن : امجروها. . 

وسأل المروذي أحمد: أَمرٌ في السوق فأرى الطبول تباع» أكسرها؟ 
6 ریا انت ا بک فلت ادغ اغس الت :. 
فاسمع صوت الطبل. قال : ن قدرت على کسره ولا فاخرج. 

وسأله عن كسر الطنبور قال: يكسر.. قلت : فالطنبور الصغير 
يكون مع الصغير. 

ل و اا 

وقال له أيضاً: إن رايت مسكرأً مكشوفاً في قربة أو قنينة ترى أن 
کسره؟! أو أصبه؟ قال : اکسره؟. 

ال اا ن ا ان ا ر که ا 
وعباس المستملي بين يديه» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» يقول: 
E‏ 


(۱) الورع ۱۳۸ . 
(۲) الورع ٠١١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)۳۹٤/۱٤(‏ 


hh 


وجاء في ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: « كان 
لاوئس اغ او اما ن ا 0 ةق ا 
E a E E a‏ 
وأغدة عن بداو ركان قربا فى بان و كيرا ما كان باق e‏ 
ويكسر الطنابير والشبابات . 

قال خالي 2" الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه» 
E‏ خمرهم وتضاربنا» فسمع خالي أبو 
عُمر» فضاق صدره» وخاصمناء فلما جنا إلى الحافظ طيب قلوبناء 
وصَوّب فعلنا وتلا : ل واه عن المنكر واصبر على ما أصابك ٠‏ . 

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان» قال: کان بعض أولاد صلاح 
الدين قد عملت لهم طنابير» وكانوا في بستان يشربون» فلقي 
الحافظ الطنابير فكسرها. قال : فحدثني الحافظ» قال: فلما كنت أنا 
وعبد الهادي عند حمًام كافور إِذا قوم کثير معهم عصي فخففت 
امشي» وجعلت أقول: ( حسبي الله ونعم الوكيل)» فلما صرت على 
الجسر لحقوا صاحبي» فقال : : أنا ما كسرت لكم شيغاء هذا هو الذي 
کسر. قال : فإذا فارس ی رکض فترجل» وقبل يدي» وقال: الصبيان ما 
عرفوك»› وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس. 

وذكروا أن العادل قال : ما خفت من أحد ما خفت من هذا » فقلنا: 
املكف ةا ا ا اال ال ال اس 


( ۲ ) لقمان آية ١١‏ . 


ا 


و سمعت آًبا بكر بن الطحان» قال : کان فے, 


5ے 
چ 


ذولة الأفل عا 
الملاهي عند الدرج» فجاء الحافظ فكسر شيعا كثيراً» ثم صعد يقرا 
ات فجاء رسول القاضي ياأمره بالمشى إليه ليناظره فى الدف 
والشبابة فقال: ذاك عندي ولا امشي إليه» ثم قرا E‏ فعاد 
الرسول فقال: لا بد من المشي إليه» أنت قد بَطلت هذه الأشياء على 
الا ل ر ر و و ي 
الرسشول وفنا فما اء خد 


وا كرون ف غرفت أن لرل ان الاير اليك خا الان 
عير صحيح . . وإما هو لكل من قدر عليه في بيته أو سوقه أو ی دل 
بالشروط المعروفة. 

ضابط التغيير باليد' : 


تقدم 1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جمیح 
اللكلفين” کک وأنه ذا قام به بعضهم سقط الثم عن الباقين. . وان 
لارا ولان و وعدم ترتب مفسدة أكبر من 


Ê 


له . 


رق ال ایر اکر و ا جو د ا اد 
وفی کل منکر فان ذلك يجر من المفاسد ا لے ر 


جرا 


.)٤١٤/۲١( انظر السیر‎ )١( 
. ٤۸ العين والأثر:‎ »٤١ - ٤٤ تنبيه الغافلين ص‎ ») ۲۸١ /۲( انظر طبقات الحنابلة‎ ) ۲ ( 


١ (‏ ) انظر عارضة الأحوذي: ۹/١۱ء‏ عون المعبود: ٤4۲/١١‏ . 


ا 


ا ی ا آل و ال 
بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد 
السارق» ويجلد الشارب» ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى 
e‏ والفساد» لأن كل واحد يضرب غيره أنه استحق ذلك› 
فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر. .)"أ 
es‏ 
سلاح فإن ذلك لا بد فيه من إذن السلطان لعلا يؤدي إلى فتنة" . 


. ھ. 


فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة 
e‏ ا فإذا رای es‏ بيده ما 


المرجوة انتقل بعد ذلك إلى : 

المرتبة الغانية: وهي الإنكار باللسان : .. وما ينتقل إلى هذه 
المرتبة إذا عجز عن التى قبلها وهى ارکار با فتسقط عنه» وهذه 
المرتبة اسر ود ل وقد دل على هذه المرتبة حد يث اش سعيد 
المتقدم. 


. °۷۹ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 

(۲) انظر: احکام الجصاص ( ۳۱٠۰/۲‏ - ۳۲۲)» أحكام ابن العربي: (۲۹۳/۱)»› 
الفروق للقرافي ( ٠٠١٠/٤‏ )» تفسير ابن عطية: (۱۸۸/۳)» المنهاج للحليمي : 
(۲۱۷/۳)» تفسير القرطبي : ٤۷ / ٤(‏ ). 

(۳) انظر الإحیاء: )۳۲۰/۲ - »)۳۲١‏ مجموع الفتاوی ۰۳۳۹/۱۰ ۸۲۷/۲۸» 
تنبيه الغافلين ص ٠٤١ - ۳١‏ لوامع الأنوار البهية .)٤۲۸/۲(‏ 


و 


ااي نی ف اه ییا انون شب وا0 
تعالى: ط ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
باي هي احسن ي(“ وقد مضى کلام ابن القيم - رحمه الله - في 
ذلك فلا جاجة إلى إعادته. 
فان عجز امحتسب عن القيام بهذا الواجب انتقل إلى ما دونه وهو: 
المرتبة الغالغة: وهي الإنكار بالقلب” ‏ وهو أدناها.. ولا رخصة 
E EE‏ 
و . قال شيخ الإسلام: «وإنكار القلب: هو الإيمان بان هذا 
منكر» وكراهته لذلك) ١.ه."'.‏ أما إذا كان القلب لا يعرف المعروف 
ولا ينكر المنكر فإن هذا دليل على موته» كما جاء في صحيح مسلم 
ENA Ee N a‏ 
ا ا غ ی پو 
وأي قلب أُنكرها a‏ فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والأاخر 
یا ا لو دن که ا 


م 
1 


i 
1 
1 e 


(٤ ( | 1‏ 
ا و 


. ٠٠١ النحل آية‎ )١( 

)۲( انظر الفروق للقرافي ٤(‏ /› مجموع الفتاوى: )¥۲۸( الآأداب 
الشرعية: ( »)۱٦۲ - E ١‏ تنبيه الغافلین: ص ۳۸› لوامع الأنوار البهية: 
5 ر ال 7 اول دع 

( ۳ ) اقتضاء الصراط المستقيم ٠٤۸/١‏ . 

)٤(‏ اخرجه مسلم في کتاب : : الإيمان» ہاب ان أن الإإسلام بدا ا حديث رقم 
)۱٤(‏ (۱۲۸/۱). 


ا 


وقد قدمنا لك سابقا بعض الأحاديث الدالة على لزوم هذه المرتبة 
- وهي الإنكار بالقلب - كما في قوله - ميه - في حديث أبي سعيد 
المتقدم: ان رات مک سد و فلیغیره بيده - الى قوله بعد ذکر 
القلب - وذلك أضعف الإمان»(٠. ٠‏ 

وكذا الحديث الأخر المتقدم» والذي ذكر فيه - عله الخلوف 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون - إلى أن قال : 
« وليس وراء ذلك من الإبمان ا خردل» أي بعد الإنكار عليهم 
بالقل ‏ . 

بيان المراد بقوله عي : «وذلك أضعف الإيمان».. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «مراده أنه لم يبق بعد 
هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤؤمن» بل الإنكار بالقلب 
آخر حدود الإیمان» لیس مرادہ أن من لم ینکر لم یکن معه من الإیمان 
حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات» فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه..» هأ . 

وقال القرافي - رحمه الله -: «سؤال: قد نجد أعظم الناس إيانا 
e‏ وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وقوة الإيمانء لأن 
الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي 
لفسدة أعظم» أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان - 


(۱) تقدم تخریجه ص ٦۳‏ . (۲) تقدم تخریجه ص ٦۳‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى: (۱۲۷/۲۸))» وانظر الاقتضاء ٠٤۸ /١‏ الآداب الشرعية: 
E‏ 


2 


فما معنى قوله عليه السلام: « وذلك أضعف الان »؟ 


جوابه : المراد بالإيمان ههنا الإبمان الفعلي الوارد في قوله تعالی : 
بإ وما كان الله ليضيع إيانكم 4 أي صلاتكم لبيت المقدس. والصلاة 
فعل. 

وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليدء لاستلزامه إزالة المفسدة على 
الفور» ثم القول لأنه قد لا تقع معه الإزالة» وقد تقع» والإنكار القلبي 
ايورت إزالة اة . 

حقيقة الإنكار بالقلب': 

اط ب ان ون ات ماد اه للك قاباس عك 
عخالطة فاعله والجلوس معه حال مواقعته المنكر. . أو البقاء في مكان 
فيه منكر في الشرع وهذا مخالف لا دل عليه القرآن والسنة. قال 
تعالی ( وقد تزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكقر بها 


ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حدیث غيره إِنْكم إا 


مثلهم 4 ٠"‏ وهذا نهي صريح عن مجالستهم حال مواقعتهم لهذا 
الملنكر.. فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إِذا من 


مفارقته للمنكر. . هذا هو الصحيعح(“ 


.) ٠٠٠٦/٤ ( نقلته مع شيء من الاختصار من كتاب الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) الأداب الشرعية: ( ۳٠۸/١‏ )» تنبيه الغافلين: ص ٠٠۹ - ٠١١‏ التشريع ال جنائي : 
(64۹۷/۱). 

(۳) النساء آية ٠٤١‏ . 

.)۲۳۹ ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۰۲۰۲٤ /۲۸( مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


RV 


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
عند هذه الأية: «وكذلك lS‏ والفسوق 
التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم حدوده e‏ حدها 
لعباد .٠‏ ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ل حى يخوضوا في 
حدیث غیره 4 أ غير الكفربايات اله والام راء ها 

بإ إكم إذا ‏ أي إن قعدتم معهم في الحال المذ كور لط مثلهم ‏ 
لأنكم رضيتم بكفرهم راستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لها. 
زالاصل آل سن حفر مجلم جه اله ية فان هغاه الانكار 
عليهم مع القدرة» أو القيام مع عدمها»” ق 

وقال القرطبي - رحمه الله - عند هذه الآية: « .. فدل بهذا على 
وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر» لأن من لم 
بجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفرء قال الله عز وجل : 
طإكم إذا مشلهم ‏ فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر 
عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم 
عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الأية. . وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي 
فتجنب أهل البدع والأهواء أولى ..) .ها 


E an O) 
. ۷۳ م) الحلال والحرام‎ ۲ 


E 


۱ 
f Ê 


ا « باب هل یرجع إذا ری منکرا فی 
الدعوة؟). 


٤ 


وف 


ثم قال : ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. 

رذع این عر ابا ایرب قرائ فى الت ترا على ا دار فال ان 
عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى 
عليك» والله لا أطعم لكم طعاماً. فرجع. ٠‏ 

ثم ساق بسنده من حديث عائشة أنها اشترت عرقة فيها تصاوير» 
فلا راا رو ا ب ا م عل الاب ال فر ف 
و ن ر 
اوا ال سول ا انل هاو ال فال وات 
اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله - عله -: 
ما خلقتم» وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة)' . 

رل ا اة وباب اذا را لیت كا رخا ردک 
ای غ کرک ا فا ال وای ا اغروت رل 


و س فجاء فرای فی البيت تصاوير فرجع' . 


)١ (‏ البخاري في كتاب : النكاح» باب : هل يرجع إذا رأى منكرأ في الدعوة. حديث رقم 
٩۱۸۱ (‏ ) الفتح .)۲١۹۱-۲٤۹/۹(‏ 
(۲) ابن ماجه في كتاب: الأطعمةء باب: إذا رأى الضيف منكرأً رجع. حديث رقم - 


ا 


وأورده أيضا من حديث سفينة» أبي عبد الرحمن» قال: إن رجلا 
أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو دعونا 
النبي - به - فاكل معنا» فدعوه فجاء» فوضع يده على عضادتي 
الباب» فرأى قراما في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي : الحق» 
فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: «إنه ليس لي أن أدخل بيتا 
مزوقا»('(". 

وقد ذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه يخرج من الوليمة إِذا 
وجد جدران البيت قد سترت» وكذا إذا استعمل صاحب الوليمة آنية 
الفضة أو الذهب» أو رأى في البيت شيغأ من ذلك المستعمل“. 

قال المروذي: «قلت لأبي عبد الله : فالرجل يدعى فيرى مكحلة 
رأسها مفضض؟ قال: هذا يستعمل» وكل ما استعمل فاخرج 


rT 


E‏ ق ا ق ا 
دیباج» تری أن يقعد عليه أو یقعد فی بیت آخر؟! قال: يخرج» قد 


.)۱۱۱٤/۲( )۳۳۰۹۹( =‏ صحیح ابن ماجة حدیث رقم (۲۷۰۸) (۲۳۸/۲)» 
آداب الزفاف ۷۷. 

ا [ 

(۲) ابن ماجة في كتاب: الأطعمة» باب : إذا رأى الضيف منكرا رجع» حدیث رقم 
»)۱٠١ - ۱۱٤/۲ ( )۳۳٣۰(‏ صحیح ابن ماجة» حدیث رقم (۲۷۰۹) 
OTAATTAIS‏ 

(۳) الورع ( باب : أي شيء يخرج من الوليمة) ص ٠١۳۷‏ . وفي كشاف القناع ٠۷١/٠١‏ 
)۱۷١ -‏ أشياء حول هذا المعنى فراجعه إن شعت . 

. ٠۳۷ الورع ص‎ ) ٤( 

—FVo— 


. £ £ ۳ ۾ ۱ 
حرح ابو ايوب وحذيفة) ًٍ 


وجاء عن أبي مسلم الخولاني - رحمه الله - أنه انصرف إلى منزله 
فإذا هو بالبيت قد ستر» فقال : إن بيتكم هذا ليجد القر فأدفغوه» وإلا 
فلا أبرح حتى تنزعوه» فنزعوا الستور ثم دخل"''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله کروی ار 
الخلال بإسناده عن محمد بن سیرین « أن E‏ 
فری فيه حارستان» فيه أباریق ق ا 
تشبه بقوم فهو منهم - وفي لفظ آخر: فرای شيعا من زي العجم 
فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم). 

وقال علي بن أبي صالح السواق : « كنا في وليمة» فجاء أحمد بن 
حنبل» فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» فخرج» فلحقه 
صاحب الدار» فنفض يده في وجهه وقال : زي المجوس» زي امجوس»”' 

وقال في رواية صالح: «إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من 
آنية الججوس: الذهب والفضةء أو ستر الجدران بالثياب» خرج ولم 
يطعم» .هھ( 


وقال ابراهیم يم الحربي : «(وكان - أي الإمام أحمد إن رأى إناء فضة 


5 افدر الان ۴۸ 

( ۲ ) المصدر السابق ٠١۹‏ . 

(۳) هذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام موجودة في طبقات الحنابلة ( ۲۳٤١/١‏ ). 
٤ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقیم ( ۳۱۸/۱ - .)۳١۹‏ 


د 


(۱) o f 
اوامتجر حرج‎ 


ا تميم الحنبلي = رحمه الله - عند ذكره لعقيدة 
امام أحمد: ( .. وكان يتحرج أن ید خل إلى دار فيها صور» أو دعوة 
فيها لهو أو غناء أو جنازة يتبعها توح أو مزمار» فإذا حضرها لم يرجع 
ار ا 

وأخرج أبن جرير بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال «أخذ عمر 
ابن عبد العزيز قوما على شراب» فضربهم وفيهم صائم . فقالوا: إن هذا 
صائم فتلا: # فلا تقعدوا معهم ی(" . 

وقال الحافظ عند شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - في 
الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم: «قال امهلب: في هذا 
الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارأ أن العقوبة تلزمه 
معهم. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن له 


rS‏ ڈے 
يسر ى e‏ 


وقال امام مالك - رحمه الله -: «لا ینبغی المقام بأرض يعمل 
فيها بغير الحق والسب للسلف الصالح» وأرض الله واسعة» لقد أنعم 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲۲٣/۱۱(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة ( ۲ /۲۷۸). 

Ee ES 

E E ROG .۷۰۹( تفسیر ابن جریر رقم‎ ) ٤( 
.)۲٤١١/٤( (ه) الفتح‎ 


PVY— 


الغا فيد اذرك عقا فیا TT‏ 

سل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن وجوب الهجرة 
من بلاد المسلمين التى يحكم فيها بالقانون فأجاب: «البلد التي 
يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام . بحب الهجرة منهاء وكذلك إذا 
ظهرت الوثنية من غير ذ نكير ولا غيرت فتجب الهجرة» فالكفر بفشو 
| لكف وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا 
تظهر» فهي بلد إسلام. 

ق 


إذا كان نفس | لشي ء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهمء 
واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك . 

إن فى القرآن والسنة الشفاء والبيان. 
مقون" بالربوبية» ثم آيات أُخر عينت الشيء الذي طلبوه. فهذا هو 
الذي أنكره القرآن عليهم من جهة العقيدة. 


. ٠١١ الجامع لابن أبي زید ص‎ )١( 
.)١۹۸ - ۱۹٦/٩ ( انظر الكلام على الهجرة من أرض المعاصي في کتاب الفروع‎ ) ۲ ( 
. في الأصل: «(مقرين»‎ )۳( 


e 


ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل . 

فهذا لا أثر له» بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: أنا أعبد 
الأوثان» وأعتقد أنها باطل . 

وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك)'. 

وسل أيضاعن بلد جر افا العا قال ور ا 
بلد دون هذا ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن ذلك )"'. 


وله - رحمه الله -: «من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ( ( 


ل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a‏ 


فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان اضطرته ظرو ف 
الطياة إلى الاجتماع باناس لا يصلرن الصلرات الخمس» ركان بسك 
معهم في محلهم» یاکلون جمیعا ویشربون» ویباتون. 

وتسال عن حکمهم» وحکم من یسکن معهم؟ 

والجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كنا نظن أن يوجد مثل 
هؤلاء بين ظهراني المسلمين. والواجب عليهم الرجوع إلى الله والتوبة 
إليه» فإن التوبة تحب ما قبلهاء وعلى جميع من يعلم بحالهم هذه أن 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۸۹/٩(‏ 


۳۷4 


أ م مہا | قا ے | 


ينصحهم ویکرر مناصحتهم› فان لم يمتثلو قام عليهم غيرة لله تعالى 
ورفع بامرهم إلى ولاة الأمر» كما أن على ولاة الأمر القيام عليهم 
وإلزامهم بالصلاة وغيرها من شعائر الرسلام. 

وأما السكن معهم فلا يجوز لالإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء» 
بل عليه أن يناصحهم فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم ويلتمس رفقاء 
ی 


لا شك أن مفارقة المنكر أمر واجب على المستطيع لكن فرق بعض 
الفقهاء (فيما يتعلق بمفارقة مكان المنكر) بين كون المنكر في مكان لا 
يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كناحية في السوق» أو دار صاحب 
الوليمة - إذا وجد فيها شيء من المنكرات - وبين كون المنكر يقع من 
جار له في المنرل إذا كان يلحقه من الخروج ضرر ظاهر» ككون الدار 
ملكا له. فيجوز له البقاء فيها مع متابعة النصح له - والله أعلم -". 

أما مَنْ دعي إلى وليمة وهو يعلم أن فیها منكرا لکنه لم يره ولم 
يسمعه فهل له الجلوس والا کل؟ 

قال البهوتي - رحمه الله -: «له الجلوس والأكل نصا؛ لآن الحرم 
رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد. وله الانصراف» فيخير لإسقاط 


(۱) فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۸۹/٩(‏ 
(۲) کشاف القناع .)٠۷۰/٠١(‏ 


د 


الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر»'“. 


ATS 


الناس من جلوسه إلا الإقرار فعليه أن يفارق - والله أعلم -. 

هذا ولا يفهم من كون الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر أن 
تدع بعض الأعمال المشروعة» أو قصد بعض ما یشرع قصده من 
الأماكن لوجود بعض لمنكرات هناك.. فلا يهجر المسجد لكونه 
مزخرفا مثلاء او کان هله یسبلون ثیابهہ. 

كما إذا اتبعت الجنازة» ثم جاء من يضرب بالدف» أو يظهر 
النياحة» فلا تدع ما أنت فيه لأجل هذاالمنكر.. وقد كان الإمام أحمد 
- رحمه الله - إذا حضر جنازة ثم ظهر هناك بعض المنكرات لم يرجع 
عنها ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقاً لباطل. 

قال ابو إسخاق القاطي رة اله ١ب‏ لانور الضرورية ار 
غيرها من الحاجية أو التكميلة إذا اكتنفها من خارج أمور لا ترضى 
ا عا فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ 
بحسب الاستطاعة من غير حرج. .. وكذلك طلب العلم إذا كان في 


طريقه مناکر يسمعها ویراها» وشهود a e‏ سشرعيه إذالم 
يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا ر يرتضى» فلا ر يخرج هذا العارض 


.)٠۷١/١( كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۷۸/١( طبقات الحنابلة‎ ) ۲ ( 


ا 


تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد e‏ ر 
المفهوم من مقاصد الشارع» فيجب فهمها حق الفهم ٠...‏ 

والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من الدعاة إلى الله والحتسبين 
أحوج ما يیکونون إلى معرفة هذا الأصل العظيمء وإلا ضاعت المصالح 
الشرعية نتيجة للورع البارد. فلا يصح بحال أن تعطل الدعوة إلى 
الإسلام مثلاً في عقر بلاد الكفار نظرا لما يعرض في هذا السبيل من 
مشاهد السوءء كأاصوات اا معازف في وسائل النقل والمطار رات وغيرها» 
وما إلى ذلك من المنكرات الكثيرة من عري ونحوه. 

وأبلغ من ذلك ما قرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله 
E‏ لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب» لم يكن 
مأموورا بالخالفة لهم في الهدي الظاهرء لما عليه في ذلك في الضرر» بل 
ت ا ا عا ا ا کو اا فی شد 
الظاهر» ذا کان ف ذللک مصلحة دة من دعوتهم إن الل 
والاطلاع على باطن أمورهم› لإخبار المسلمان بذلك› أو دفع صررهم 
عن المسلمين» ولحو ذلك من المقاصد TOE‏ 


CT 


فوائد الإنكار بالقلب وتمراته: 
١ (‏ أنه أقل درجات الإنكار المطلوبة وبه يسلم المرء من العقوبة. 
(۲) هذا الإنكار القلبي يدل على عدم الرضا بالمنكر وكراهيته 


INS / > الموافقات‎ )١( 
. ٤٠۸ /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲ ( 


Rs 


OS E O 
أن النبي - َيه - قال : إذا عملت الخطيغة في الأرض كان من شهدها‎ 
OE aE 
فرضیها کان کمن شهدها»)('“ . وجاء في حديث أم سلمة - رضي الله‎ 
عنها ا ر وکر ر‎ 

ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. ٩").‏ 

(۳) حفظ حيوية القلب وصفائه '» فإن القلب يتأثر بكشرة رؤية 
المنكرات» وقد يألفها إذا لم ينكرها» وتذهب حساسية القلب تجاهها 
فلا يصير يتألم لرؤيتها. 

قال بو العباس بن تيمية رحمه الله : « .. وإنكار القلب : هو الإبمان 
بان هذا منکر» وكراهته لذلك . فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان 
وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكرء ارتفع هذا 
الإيمان من القلب»١. ٠“‏ 


(۱) رواه أبو داود في كتاب : الملاحم» باب : الأمر والنهي . حديث رقم ٤۳۲۳(‏ ) عون 
المعبود )٠٠٠/١١(‏ وحسنه الأرناؤوط (انظر جامع الأصول) رقم )١٠٠١(‏ 
OW‏ 

(۲) مسلم في كتاب: الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء ما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلوا ونحو ذلك . حدیث رقم ( ۱۸١٤‏ ) أحادیث الباب (1۲ ¢ (I‏ 
.(\A۰/)‏ 

(۳) أصول الدعوة ۱۸۷ . 

.٠١۸ /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ٤ ( 


E 


ذلك .. ثم بعد ذلك تحيله إلى «القسم الغالث»: وهو «قسم التنفيذ» 
ووظيفته هى التنفيذ فقط . 


وعلى أقسام رجال الهيئة الثلاثة تقوى الله تعالی» ومراقبته : 
بالتثبت» وأخذ الأمور بوجوهها الشرعية» وأن لا يقصروا فى مر الله 
سبحانه وتعالى› وليحذرواالمداهنة واحاباة. 


وليعلم أن على « والي الحسبة» وهو رئيس رجال هيعة الأمر 
الزات وعقوبة فاعلها. ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه»› 
فإن ذلك من المنكرات التى يجب على ولى الأمر إنكارها والنهى عنها 


والحاكم . والله ولي التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وآله وو صخة 
E‏ 


ه هل يسقط الاحتساب إذا لم يرج انتفاع المحتسب عليه؟ 

إذا كان امحتسب قادرا على الإنكار ولم يخش ضرراأ من إنكاره» 
او رتت مفسدة أعظم› لکنه يعرف أن إنکاره لا یفید» فهل يسقط 
عنه و جوب الإنكار؟! 


(۱) فتاوی ورسائل الشي لشیخ محمد بن إبراهیم .)۱۷١ -۱۷٤/٦(‏ 


( ۲) الفروق للقرافي ( ۲٣۹٣ ۲٠٥/٤‏ )» الأداب الشرعية ( »)۱0٥۹ - ٠١۸/١‏ تنبیه 
الغافلين ٠١٠‏ العين والأثر ( ٠١‏ )» لوامع الأنوار البهية ٤٠١ - ٤۳٤/۲(‏ )» جامع 
العلوم والحکم ۲۸۳ . 


ا 


ارات ردت انال دد ع لو ع رل 
يسقط فيها و جوب الإنكار» حال انتشار الفتن وغلبتها.. لح ما 

أما إن كانت الحال تختلف عن ذلك» كأن تكون حالات فردية 
أو عا شاها وبس تمت فى غا فة اهل الك فك اختلفرا فن 
ذلك على ثلاثة أقرال : 
RR‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر ابتلاء له مرول الخلق اا 
ا انا aS aS iS‏ إليه 
ل وولا دقع الله الاس بعضهم يبعض لهذت صوآيع 
وبع وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله كثيرا 4). 

CE E 
أصول‎ (0 ٩ E E 

.) ۳١۲١۱۹۰ ( الدعوة‎ 


(۲) الحج آية ٤٠٠‏ . 


ANS 


ا اسن ں عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4“ وقرله: لوم 
جملاك لهم حفيضا وا أت علَهم وكيل ٠٠‏ وكقوله: إنك لا 
بي من امیت ٩)‏ وقد بتي ارچ وه - تلك المدة الطويلة ولم 
يفتر أو يقعد عن الدعوة. . بل إن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولیس 
عه نخد كما ئت ذلك عن الى = له = 

ولقد قص الله تعالى في القرآن العظيم خبر القرية التي كانت تعدو 
في السبت”“ فبين أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

(۱) قسم کان یأمر وینهی . 

E SL 


قال تعالی : : ل واسلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ 


0َ 


عدون في السبت ) إلى قوله : وذ قالت ام مهم لم تعظون 
مهلکهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ىر کم ولَعلَهم 
تقون 9 فلَمَا نسوا ما دروا به اميا دين ينهون عن السوء 


وأخذنا الّذين موا بعذاب بیس بما کانوا ا 4 2 


. ۲۷۲ البقرة آية‎ )١( 

(۲) الأنعام آية ٠١١۷‏ . 

(۳) القصص آية ٥٦‏ . 

۱۸۸/۷ ( البغوي ( ۲۰۸/۲ - ۲۰۹))» ابن عطية‎ »)) ۲٠۲ - ۱۷۹ /۱۳( ابن جریر‎ )٤( 
٠١ أصول الدعوة‎ ») ۷٤/۹ ( النيسابوري‎ »)) ۳۹ - ۳۸/۱۰١ ( الرازي‎ ۰») ۱۸٩۹ - 

(ه) الأعراف الآیات ( .)١٠١١ - ١۱٦۳‏ 


—TAA— 


ع من نادي على رع اهي عدم رام انه فرض بل او لم 
يقبل..) O‏ 


وقال القاسمي : «دل قوله تعالى د 
النهي عن المنكر لا يسقط ولو علم انكر عدم الفائدة فيه» إذ ليس من 
شرطه حصول الامتثال عنه» ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من 
ان ا ا عل دروا والأعقذار إليه تعالى إذ شدد في 
تركه لكفاه فائدة) .هھ . 

قال النووي - رحمه الله -: «قال العلماء - رضي الله عنهم -: ولا 
يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في 
ظنه» بل یجب عليه فعله» فان الذكرى تنفع المؤمن وقد قدمنا أن 
الذي عليه الأمر والنهي لا القبولء وال ما على 
E O aE‏ 
أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم» أ.ه) 


وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - وصححه 
أبو يعلى“ وهو اختيار ابن تيمية» وعزاه ابن رجب إلى أكثر 


( ۱) أحکام القرآن ( ۷۹۷/۲). 

(۲) تفسير القاسمي (۸۸/۷). 

(۳) النووي على مسلم ( ۱| جزء ۲۳/۲). 
٤ (‏ ) انظر الآداب الشرعية ( .)٠١۸/١‏ 

٥ (‏ ) انظر مختصر الفتاوى المصرية °۸ . 


چ 


العلماء'“ وهو الذي تنطبق عليه الأدلة في هذا الموضوع. 

قال التميمي في رسالته التي يذكر فيها اعتقاد الإمام أحمد: 
وکان یامر بالمعروف وإِن لم یغلب على ظنه زواله» إذا أمن فيه من 
ظهور ما هو أعظم منه» لأن الغرض عنده: التذكرة والإرشاد» وليس 
عليه مع العجز زوال العين» أ.ه" . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله : « ... لو فُرض 
أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة - مشابهة الكفار _ 
لکان في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك؛ فإن نفس العلم 
والإيمان بما كرهه الله خير» وإن لم يعمل به. بل فائدة العلم والإيمان 
ا دو ا ا . فإن الإنسان إذا 
عرف العروف» وأنكر المنکر کان ا ee‏ 
يعرف ا ولا نک منک ل تری أن النبي عي یه قال : ( من رای 
منكم منكرأً - إلى قوله - وذلك أضعف الإيمان »" رواه مسلم وفي 
لفظ : «ليس وراء ذلك في الإيمان حبة خردل»““. وإنكار القلب: هو 
الإيمان با هذا منكر»ء وكراهة لذلك. 


فإذا حصل هذا كان فى القلب إيمان» وإذا فقد القلب معرفة هذا 


TT 
.)۲۸١ /۲ ( طبقات الحنابلة‎ )۲ ( 
. ٦۳ تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


E 


اللعروف» وإنكار هذاالمنكرارتفع هذا الإيمان من القلب . 

وأيضأً: فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه» أو يأتي 
بحسنات تمحوه» أو تمحو بعضه» وقد يقلل منه» وقد تضعف همته 
في طابه إذا علم أنه منكر. 

ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا ينكرون المنكر» ولا يعترفون بأنه 
منكر» لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرسالة وبيان العلم» بل ذلك لا 
يسقط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهي - في إحدى الروايتين 
عن أحمد -وقول كثير من أهل العلم» .هأ . 

القول الشغاني: أنه لا يجب الاحتساب في هذه الحال"» وإنما 
ق ر 

واستدلوا على مذهبهم هذا بقوله تعالی: ل فذکر إن نفعت 
الكرى 4“ أخذاً بظاهرهاء وهو أن التذ كير المأمور به يكون في حال 
رجاء النفع» كما استدلوا أيضاً ببعض الأحاديث الواردة في الفتن - 
وقد E‏ کقوله - عه ك غلك بخاصة نفسك 0 .. 
وما في معناه. 


.٠٤۹ ۰۱٤۸ /۱ اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١ ( 

( ۲ ) انظر نصاب الاحتساب ۳۱۳ ) اصول الدعوة ٠۹۰‏ . 
(۳) الأعلى آية ٩‏ . 

. ۱۱۷-۱۰۷ انظر ص‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) مضی تخریجه ص ۱۰۹ . 


CE 


وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد“ واختاره 
ا لجصاص"“ والشنقيطي في أضواء البيان"“. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن استدلال أصحاب هذا القول 
بقوله تعالی : ب فذگر إن تفعت الذكرى 4“ مما يلي 

ا ًن یکون عدماً عند 
عدم ذلك الشيء.. كقوله تعالى : لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلاة. 4٠‏ إلخ فالقصر جائز حتى في حال الأمن» وكقوله 
تعالی لولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة ٠4‏ مع أن الرهن جائز مع 


وجود الكاتب. 
(۲) أن لذ كر الشرط في قوله تعالى لی: إن نفعت الذکری 4 
فوائد منها: 


ا شرف الحالتین عند ي وهي حالة الانتفاع» 
RANI TE‏ 


١ (‏ ) انظر الآداب الشرعية ( .)٠١۸/١‏ 
(۲) انظر أحکام القرآن ( ۲ /۲۱۸). 
(۳) انظر أضواء البیان ( .)٠۷١/۱‏ 
٤(‏ ) الأعلى آية ۹. 

.٠١١ النساءآية‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) البقرة آية ۲۸۳ . 

( ۷ ) النحل آية ۸۱ . 


a 


وهي السرابيل التي تقي البرد. 
ب - أن المراد ا لحث على الانتفاع بالذ كرى» كما تقول لمن بينت له 
الأمر: قد أوضحت لك الحق إن كنت تعقل . 
ما جوابهم عن ال حاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني 
فقالوا: هذا يكون فى حال غلبة الفتن وانتشارها كما بينا لك فيما 
.)1( 
سبق : 
ولا يرد على القول الأول اعتراض من يقول بأن الحكمة منتفية في 
هذه الحال فلا طائل وراءه لما عرفت فى أول الكلام على هذه المسألة. 
القول الثالث : التفريق بين المتطوع وبين المنصوب لعمل الحسبة 
فانه یلزمه فی هذه الحال دول اول 
قال فى نصاب الاحتساب (عند ذكر الفروق بين امحتسب المنصوب 
لذلك وبين المتطوع ) : « إن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون کلامه یجب 
عليه أن يأمرهم وینهاهم ولا فلا. 
وأما المحتسب المنضصنوب فان علم أنهم لا يستمعون يجب 
عليه الأمر؛ لأنه الأقدر على الجبر على الانقياد» بخلاف 
المتطوع..) أ.ه. 
yale Cars‏ 


(۱) انظر ص ۱١۹‏ . 
( ۲ ) نصاب الاحتساب ۲۲۸» الأداب الشرعية ( ۲٣۹۳/۱‏ ). 


E 


يقوم بواجبه. 

العمل إذا كثرت المنكرات وتفشت': 

إذا كانت المنكرات متفشية كما في عصرنا هذا فإنه ينظر في حجم 
هذه المنكرات ونوعهاء فإذا کان مجتمع من امجتمعات يعج 
بالشركيات» ويكثر فيه ترك الصلوات ومنع الزكوات وسب الدين» مع 
الوقوع في الزنا وشرب الخمور والتبرج وما إلى ذلك فإنه يجب العمل 
على إصلاح العقائد أولاأء ودعوة الناس إلى التوحيد»ء ومقاومة كل 
الأغمال الكفرية» کالاستهزاء ا أو الذبح لأ صحاب القبور 
والأصول في هذا الدين» منطلقا من ذلك إلى الحث على صلة 
الأرحام» وإطعام الطعام» ور من الفواحش وغيرها من 
کات 

مع مراعاة التدرج من الأهم إلى المهم كما هي طريق الرسل 
ومنهجهم . أما أن نغض الطرف عن المظاهر الشركية والوثنية› 
والطقوس البدعية كما ينادي بعضهم فهذا أمر مرفوض تماما. 


وأما إذا كانت المنكرات المتفشية دون الشرك والكفر كالتهاون 


١ (‏ ) انظر نصاب الاحتساب ٠٠١‏ . 
( ۲ ) انظر نصاب الاحتساب ٠٠١‏ . 


4f 


في صلاة الجماعة» أو التبرج والاختلاط ومقارفة الزنا وشرب الخمر 
والدخان أو الحدر» .. وما إلى ذلك من الحرمات . فإن الواجب في 
هذه الحال إعطاء كل حالة لبوسهاء والنظر في حال المحتسب عليهم. 
کا ا کار درج د لاف ا ا کا اشن ل د 
سابقا.. ثم إنه لا بد من تقوية صلة الناس بربهم وتثبيت مراقبته في 
النفوس. 

هذا في الجتمعات التي لا زالت تنعسب إلى الإسلام.. اما 
امجتمعات التي لا تنتسب إليه» ولا تمت إليه بصلة» فإنها تدعى إلى 
الشهادتين» فإن أجابوا أمرناهم بالصلاة وهكذا.. كما في حديث 
معا س رضي الله عنه ها أرسله النبي د عه إلى اليمن. 

هذا وإن الطريقة التي تسلك في مثل هذه الأحوال تكون 
بطريقين : 

الأول : دعوة الناس فرادى» وتذ كيرهم بالله وبيان الحق لهم . 

الثاني : دعوتهم مجتمعين با لخطب العامة واحاضرات»› واستخدام 
كافة الأساليب الصحيحة للوصول إلى المطلوب» كنشر الأشرطة 
والكتب والرسائل وما إلى ذلك» ويكون العمل في هذين السبيلين 
على حسب الطاقة ا ا ق ا 


ر 0 8 


قال ابو داود: ‹( سمعت أحمد قيل له: يصلى الرجل فى المسجد 
فیری اهل اا جلد ر يعون الصلاة؟! قال: يأمرهم . قال : إنهم يكثرون 


3 


\ 


٩‏ س 


وربا كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقل لهم» 

ه هل بجحب متابعة الاحتساب وتكراره إذا لم يزل المنكر ؟ 

إن قيام المنكر ووجوده في الواقع أمر مرفوض في الشرع المطهر.. 
وقد أنيطت إزالته باهل الإيمان والدين» وكان هذا واجباً في أعناقهم .. 
فإذا قام العبد بإنكار المنكر في للمرة الأولى ثم رآه بعد ذلك فالظاهر أنه 
يلزمه معاودة الاحتساب عليه بالطريقة التي تناسب ذلك» سواء كان 
ذلك بر إلى من رة ار راه ماش آر غير ذلك من الأسالب 
المعروفة . . حسب استطاعته. فإن زوال المنكر أمر مقصود للشارع كما 
هو معلوم. . وإذا قلنا بإسقاط الوجوب بالاحتساب في المرة الأولى فإن 
ا ی و ا و ا 
لأول مرة فيحتاج الأمر إلى معاودة.. وقد ذهب الإمام أحمد - رحمه 
ا ا ر و د رل بح ارول ا 
سغل عمن يسيئون الصلاة وهم كثير.. فأمر السائل أن يأمرهم 
بإتمامها. فقيل له: يقول لهم مرتین أو ثلاثاً فلا ینتهون» يترکهم بعد 
ذلك؟ قال: أرجو أن يسلّم.. أو كلمة نحوها". 


.۲۷۸ مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص‎ )١( 
لمو اسابی:‎ 9 


۳ 


ذكر بعض الأمور المعينة على الاحتساب( ' ': 
E NS‏ 
ONE‏ . فتجده إما مشتغلا بالإصلاح والأمر 
والنهي .. وإما مشغول القلب والذهن مما شاهد ولاقى من المنكرات 
المتفشية في امجتمع المسلم» فلا بد له وهذه الحال من أمور تعينه على 
هذا العمل كيلا يفتر أو ينقطع.. لأنه معَرّض لذلك؛ ذلك لأنه يواجه 

أهواء الناس وشهواتهم» والويل لمن تعرض لذلك. 

وبعد هذه التوطغة أسوق لك جملة من الأمور المعينة على هذا 
العمل فمنها: 

: الإخلاص لله عز وجل‎ ١( 

الإخلاص شرط أساس لقبول العمل كما تقدم» وهو أيضاً عنصر 
ساس لقبول الناس 9 الداعي وتلقيهم منه. اما إن کان مرتزقا 
ضعيفا فانه يی غبدا لذرهمه ودیتاره: و 
لهواه ومصلحته العاجلة. . ونفسه الأمارة بالسوء.. فهو لا يتحرك إلا 
يما يرفع منها في نفوس اللخلق مع قطع النظر والالتفات إلى خالق السماء 
والأرض . 


( ۱ ) انظر تنبيه الغافلین ۸٤‏ . 
( ۲ ) مع صرف النظر عن منزلتها من العمل من حيث كونها شرطا لقبوله كالإٍخلاص» أو 
E‏ 


4V 


عن اة الب ا اد التر كا ام ر ا غر وح امان فد هاا 
الأصل العظيم فاخذ یرائی بعمله العبيد من أمثاله» فإنه ينصرف عن 
العمل وينقطع بمجرد ذم الناس» أو حتى صرف أنظارهم عنه..!! 

اک ھا ات فاب مرا ا ر ا ان 
صاحب هذا القلب يواجه العذاب الدنيوي قبل العذاب الأخروي 1 
عظمة الله عز وجل وقدرته وأن عظمته وقدرته فوق 3 عظمة 
ا و 


ف «الصدع باحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص» فاخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به والقوي بلا إخلاص يخذل» فمن قام بهما كاملا 
فهو صديق» ومن ضعف فلا أقل من التالم والإنكار بالقلب» ليس وراء 
e‏ 


EEN وقال‎ TOE فقال‎ 


رحمه الله وهو مطبوع في رسالة خاصة وهي (نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 


يه لابن عباس ) والحديث أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة» باب: رقم: 
E‏ 
(۲) السیر(۱۱/٤۲۳).‏ 
(۳) الحج آية ٠٠‏ . 


-۳4A— 


هدي إلى صراط مستقي م“ وقال ( والذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
سبلا چ . 

قال طاش كبري زاده (المتوفى سنة ۸٦۹ه)‏ في مفتاح السعادة لما 
ذكر حديث أفضل الجهاد: « ولذلك كان الصحابة والتابعون اجترأوا 
على الملوك والسلاطين» ولم يبالوا ببلية وعذاب» وأخلصوا النية» فلهذا 
التواريخ والأخبار. وأما الآن فقد قَيّدت الأطماع ألْسن العلماء 
فسكتوا» وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم احوالهم فلم ينجحواء ولو 
صدقوا الله وقصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعية بفساد الملوك» 
وفسادهم بفساد العلماء» وفسادهم باستیلاءِ ۔حے امال والجاه» ومن 
استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل والصعاليك 
فكيف على الأكابر والملوك؟» ۲. ه. ' 

(۲) تذكر عظمة الله تعالى والتفكر في ضعف الخلق وعجزهم 
أمام قدرته وقوته: 

a E O‏ وميد إا صر رسلتا 
والّذين آمنوا في الحياة الدنا ويوه يقوم الأشهاد 74 ر والّذين 
جاھدوا فیتا لنهدینهم سلتا ٠‏ ا ولینصرن الله من ينصره إن الله 


(۱) آل عمرأن آية ٠١١‏ . (۲) العنكبوت آية ٦٩‏ . 


(۳) مفتاح السعادة ( ۳٠٤١/۳‏ ))» وانظر معالم القربة ص ٠١‏ . 
٤(‏ ) غأفرآية ٥١‏ . 
)٥(‏ العنكبوت آية 1۹ . 


a 


مہ و م م و ر 2 ي ر و 
لقوي عزيز 4 .. وقال تعالى  :‏ ويخوفونك بالذین من دونه 4 . 


وإن من أعظم ما يربي ذلك في القلب وينميه: إدمان النظر في 
معاني أسماء الله تعالى وصفاته» والتعرف على الله بهاء» والعلم 
بمدلولاتهاء إضافة إلى النظر في دلائل قدرته وقوته وجبروته» وما قصه 
علينا في كتابه من مصارع الغابرين» وإدالة أوليائه على أعدائه بالانتقام 
منهم وكسر شوكتهم . مع كثرة ذكره بالقلب واللسان. 

(۳) تیقن الابتلاء رالامتحان : 


قال الله تعالی : ( اج © أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتدون © ولقد فتن الّذين من قبلهم فليعمن الله الّذين صدقّوا 
وليعلمن الكاذبين 4. 


وقال : : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتکم مل الذين خلوا 
ف اکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتیٰ يقول الرسُول والَذين 


س م سے g‏ ائ سے 


آمنوا معه متیٰ نصر الله ألا ِن نصر الله ريب 7“ وقال 0 
حتى نعلّم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4 ل 
ل ونبلوکم بالشر والخير فتنة ٠"‏ وقال: 0 رأی 


. ٤٠١ الحج آية‎ )١( 

. ٠١ الزمرآية‎ ) ۲ ( 

(۳) العنکبوت الآیات ۳-١‏ . 
٤ (‏ ) البقرة آية ۲٠٤١‏ . 

. ۳١ محمد آية‎ )٩( 

. ٠١ الأنبياءآية‎ ) ٦ ( 


EN 


الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
ز ادم إلا انا و تسلیما ا4 قال :3 باو ن في امو الکم و أنفسكم 

و تمعن من اين وت توا الكتاب من قبلكم و من لّذين ا اشر | اذى 
کثیرا وإِن تصبروا وتتقوا ِن ذلك من عزم الأموري0. 

فإذا عرف للمرء هذه الحقيقة روط نفسه عليهاء وبالتالي فإنه 
a‏ . قال صالح ب بن الإمام امد - رحمهما 
الله - «وکان مکثه - يعني أحمد في السجن EY‏ الاك 
ت وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرا»( وقد مات شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - في السجن . 
)٤(‏ اليقين ما وعد الله الداعين إليه من الأجر العظي : 

إذا عرف العبد ما أعد الله عز وجل لمن دعى إلى سبيله وجاهد 
الناس في سبيل ذلك وأمرهم ونهاهم من النعيم المقيم والزلفى في الدار 
الأخرة» وأيقن بذلك كله» فإنه قد يتلذذ بكل ما يلقى بهذا الصدد» 
وإذا ما فاته شيء من حطام الدنيا ااا ااي ا ر 


وأبقی . 


١ (‏ الأحزاب آية ۲۲ . 
۲(۰ ) آل عمران آیة ۱۸٩‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)۲٠۲/٠۱۱(‏ 


ا 


)٥(‏ التفگر في حقارة الد نيا وزوال ملذاتها.. مع مقارنة ذلك 


ال فال e‏ لهم مدل الحياة لدنيا کماء أنزلتاه من 
السماء فاختاط به تبات الأرض د فأصبح هشیما تذروه الرياح وکان الله 
عى كَل شيءِ مقتدرا ٤‏ ( وقال : إل مل الحياة الدنيا کماءٍ 
نز اناه من السماء ف علط به بات الأرض مما ا يکل الاس و الأنعام حت 
إذا أخذت | رض زخرفها ا واژینت وظن هل هم قادرون عليها أتاها 
أمرنا یلا أو نهار فحعاداها حصیدا کان لم تغن بالأمس 4 وقال : 
کل نفس ذائقة قة الموت ڍا إِلْما توقون أجوركم يوم | القيامة فمن زحزح 
) عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْحياة الدنا إل متاع الْغْرُور ي 


وغير ذلك NT‏ الكثيرة والدالة على هذا المعنى . 


)١(‏ معرفة طبيعة هذه المهمة الكبيرة وما تقتضيه وتتطلبه من 


فإن اتس يمف وجه أصحاب الشهرات» وهۇلاء لا يتر کونه 


. ٤٥ الكهف آية‎ )١( 

( ۲) يونس آية ۲٤‏ . 

(۳) آل عمران آیة ۱۸ . 

.)٩۹۷ - ٩٤ ٤۸۷ - ۸٤ ( انظر تنبیه الغافلین ص‎ ) ٤ ( 


E 


¿ النظر فيما قص الله تعالى فى كتابه من أخبار الأنبياء 


مهم.. وما ورد عن النبى و فی ذلك وما سطره آهل العلم 


من الأذى : 
فان ولك و ر الط رين ورن 2 ا لے د ا ر 
ET‏ 


الشرعية: 

ویکو ن هذا في نواحي مختلفة كمعرفة. طبيعة الحق وقوته.. 
وساب قبوله ورده.. والتعرف على طبائح النفوس التاريه ي وتعلقها 
) بالشهوات والمتاع القريب مع طول الأمل. وأن هذا الدين إعا نتشر 
بدشر المسلمين له.. وأن الكافر قد يسلط على المسلم ويدال عليه 
ہبسبب دنوبه وتقصيره.. وأنه ل بد من مدافیة اهل الظلم والكفر 
والفساد.. وأن العاقبة لأهل الحق. . فالظلم والانحراف آيلان للسقوط 
مهما طال ليلهما وليل سدنتهما. 
وسبب ذلك أن النفوس يقَوي بعضها بعضا. . إضافة إلى ما يكون 
زره ويڏ کره حین غفلته. 


a 


0 ی ت 
فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان»› فسلمت عليه» فقال: يا أبا 
E‏ ا ا و 
فوالله لعن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق»ء وإن نت لم جب 
ليمتنعن خلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك 
تموت» لا بد من الموت»› فاتق الله ولا تجب» فجعل أحمد يبکي 
E‏ : يا با جعفر عد علي» فاعدت عليه وهو 
يقول : : ما شاء الله ٠"‏ . 


وقال محمد بو فی الج کل اکرو ن ا عا ا 
بالرقة في التقية وما روي ا - إلى أن قال أحمد -: «لست أبالي 
با حبس وما هو ومنزلي إلا واحد» ولا قتلاً بالسيف» إنما أخاف فتنة 
السو ف ب اف امن فال عك ا ا عدا ا 


هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي» فكأنه سري عنه ۲" . 


وقال صالح بن الإمام أحمد: حمل أبي ومحمد ابن نوح من بغداد 
ا فصرنا معهما إلى الأنبار» فسال أبو بكر الأحول أبي: : يا أبا 
عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سيرا فسمعت أبي 
يقول: صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل» فعرض لنا رجال 
لک اح ي ال ھا ا ل کن 
رسلك» : ثم قال : يا هذا ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة؟ ثم 


ر سیر اعلام النبلاء )۲۳۸/۱۱ - ۲۳۹). 
) (۲) المصدر السابق ۲۳۹/۱۱ - ۰ 


ITE 


قال : أستودعك الله» ومضى . فسالت عنه فقيل لي: هذا رجل من 
العسرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية» يقال له جابر بن عامر 
ا وقال أحمد : (ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر 
أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق» قال: يا أحمد إن 
) يقتلك الحق مت شهيداًء وإ عشت عشت حميداً. قوی قلبي .٠(»‏ 

وقال أحمد: («ما رايت أحداً على حداثة سنه وقدر علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو أن یکون قد ختم له بخیرء قال 
لي ذات يوم: يا با عبد الله : الله» الله! إنك لست مثلي» أنت رجل 
يقتدى بك» وقد مد الخلق أعناقهم إليك لها يكون منك فاتتق الله 
واثبت لأمر الله أو نحو هذا..)' 

)٠١(‏ الحذرمن الجلوس والاستماع للمخذلين: 

وإن من علامة هؤلاء أنهم يضخمون له بعض الأمور التي يخوفونه 
منها. . حتى إنه قد يشعر - في بعض الأحيان - أنه يواجه القاين 
بأكملهم» وأنهم كلهم ضده رأنهم يتربصون به الدوائر..! وهؤلاء 
منهم من يفعل ذلك دهاء وخبثاً ليثبّط الداعي عن دعوته. .ا ومنهم 
من يفعله جهلا وشفقة في غير محلها. 

وأضرب لك مغلا ل الله - 
يام محنته تحتمل لك و عقا بلتها التي س م ول ا - 


8 . ۲٠۹ وانظر ص‎ ۰») ۲٤۱/۱۱ ( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٤١/١١( المصدر السابق‎ )۲( 


E E.E 


رحمه الله -: «فلما كان في الليلة ١‏ لرابعة وجه - يعني المعتصم ع 
الكبير إلى إسحاق» فأمره بحملي إليه» فادخلت على إسحاق فقال : 
اغا ا فك ا ل تلاك انيف ا به فد الى اة ك 
تجبه أن يضربك ضرباً بعد ضرب» وان يقتلك في موضع لا یری فيه 
N ED‏ 

قال احنمد : فلما ضربت سبع عشر سوط قام إلي = يعني المعتصم 
e‏ ا و ا ی 


O 


e 


وقال: أترید أن تغلب هؤلاء کلهہ؟ 


وجعل 
یا يا أمير المؤمنين: دمه في عنقي اقتله. 
وجعلوا يقولون : يا أمير المؤمنين آنت وانت في الشمس 


ثم أمر بضربه ثانية ثم قام وجعل يقول : ويحك يا احم أجيني 
فجعلوا يقبلون علي ویقولون: ڀا أحمد : إمامك على رأسك قائم. 
وجعل عبد الرحمن يقول : من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما 
تصنع؟! والمعتصم يقول : أجبني إلى شيء لك فيه أُدنی مخرج حتی 
أطلق عنك بيدي . .". 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲٤۳/۱۱(‏ 
(۲) المصدر السابق ۲١۱/۱۱‏ - ۲١٠؟).‏ 


TICS 


: الإيمان الراسح بعقيدة القضاء والقدر مع صدق التوكل‎ )١١( 
. وهذا من الوضوح بمنزلة لا يحتاج معها إلى بیان‎ 

(۲ ) أن ن لل 

E‏ أن بعض الفقهاء ف إلى القمّال - شيخ 


الشافعية في Sa E COE‏ و فرفع ذل 
إلى اطا مو ا ا ا من دیواننا؟"“ قال : 


لا. قال: فهل لن بٹی د کے الاوقاف؟ قال لا قال : فإن 
الاحتساب لهم سائغ دعه“, 


وهذا أمر كبير الأهمية ينبغى العناية به. 


جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن الحطيعة - رحمه الله - (المتوفى 
سنة ٠٠۰‏ ه) أنه كان يعيش من الوراقة وكان لا يقبل من أحد شيعاً. 

ولذا كان له من الهيبة في القلوب الشيء الكثير حتى من قبل 
الأمراء الان قال تلميذه المدلجي: « كان شيخنا ابن الحطيغة 
شديدا في دين الله فظاً غلبيظاً على أعداء الله . لقد کان يحضر مجلسه 
داعي الدعاة مع عظم ظا ونفوذ أمره» فما يحتشمه ولا 


.٠١ انظر معالم القربة ص‎ )١( 

(۲) کأنه أراد أن يقطع عنه ذلك إن کان ياخذه. 

(۳) أي : لا حيلة في إسكاتهم عن الإنكار 

.)٤۰۷/١۷( سير أعلام النبلاء‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) هو قاضي الخليفة العاضد . واسمه: هبة الله بن كامل المصري. 


ا 


يكرمه» ويقول: أحمق الناس في مسأالة كذا وكذا الروافض» خالفوا 
TRS‏ 

اف ن قال : وأتى رجل إلى شيخنا این اللا رر وحلف 
بالطلاق ثلاثا لا بد أن يقبله» فوبخه على ذلك» وقال: علقه على ذاك 
الوتد فلم يزل على الوتد حتى أكله العث» وتساقط› وكان يدسخ 
بالأجرة وكان له على الجزية في السنة ثلاثة دنانير» ولقد عرض عليه 
في قلوبهم مع كثرة ما يهينهم ما لم يکن لأحد سواه وعرضوا عليه 
القضاء بمصرء فقال: والله لا أقضي لهم" . 

م الأشارة إلى بعض وسائل الاحتساب : 

هناك وسائل کیره 3 تنحصر في نشر الخير والمعروف ومحارية 
المنكر والتقليل منه.. وأكتفى فى هذا الموضع بالإشارة إلى بعض 
الوسائل الممكنة في هذا دون الإسهاب في شرحها وتوضيحها. . فمن 
هذه الوسائل : ) ) 
المحاضرات والندوات والمواعظ.. وربط موضوعاتها بواقع الناس.. 
ومعالجة مشاكلهم وتقوم انحرافاتهم . 


٦ (‏ ) يقوله وهو في دولة العبيديين. 
)١ (‏ الجامكية: رواتب خدام الدولة. 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)۳٤١/۲۰(‏ 


€ A— 


يدهم إلى الدعاة ويتعاونوا معهم على نشر الفضيلة وهدم الرذيلة. 

(۳ ) العناية بتربية الأفراد على الإسلام وهو اهر ل بد مئه ليت 
الدعوة وتقوية جانبها. 

)٤(‏ الإنكار المباشر للمنكر وعدم إهمال ذلك.. فلو قام كل 
بواجبه لقلّت المنكرات كثيرا ما هي عليه الآن. . فإذا أنكر هذا وهذا 
والأخر انحسر المنكر وأخفاه أهله. .! 

5 ا ا ر ا ا 
نشر الأشرطة وإهداؤها وبيعها وتوزيعها.. وكذاالكتب. 

)٦(‏ نشر العلم الشرعي بمختلف الوسائل» ففي كثير من الأحيان 
يقع الناس بالمعصية من جراء الجهل بحكمها. . ويترك آخرون الإنكار 

(۷) الإحسان إلى الناس فبه يكسب للمرء ودهم فيقبلون منه 
ویفتدول به. 

)۸( إيجاد الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع»› ونبد صفه عدم 
لمبالاة التي تفتح الباب لانتشار المنكر وظهوره. 

)٩(‏ رفع راية الجهاد وإعلاؤهاء فبها تنكس رايات الكفر والمعصية 
ويرتفع لواء الإيمان. 


£۹ 


)٠١(‏ تحكيم شرع الله فى الأم والشعوب 


کڪ والسعوب وا 


00 


)١١(‏ تكوين العلاقات الشخصية التي تؤدي إلى تقوم الفرد 
وتوجيهه نحو الإسلام. 


2 


خاقمة 
تشما على ذكر أهم نتائج ال لحث 


يبمكن أن نستخلص أهم النتائج التي توصالنا إليها من خلال هذا 
البحث بالآمور الاأتية: 
والقائمين به هم صفوة الأمة» وهم أصحاب الغربة الكاملة. 
بان الأمر بالمعروف يشمل جميع الصور الداخلة تحته» سواء 
كان ذلك عن طريق التعليم» أو التوعية» أو التربية على الإسلام» أو غير 
ا : 
کا ی ی کا م وة ون ا 


4( المتطوع لسعه ف وف سبی ذکرها. 


تھے ٭ مه س راس “ 


© - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد ضرورة لا بد منها 
لصلاح الجتمعات واستقامتهاء فهو يحفظ الضرورات الخمس من 


)س 


٦‏ - هناك حكم عظيمة وفوائد جمة للأمر بالمعروف والنهى عن 
انك منها ما يعود على الأمر والناهي» ومنها ما يعود على المأمور 
المنهي» ومنها ما يعود على سائر الأمة. 

۷ - أن الأصل في مشروعيته هو أمر الله وأمر رسوله عه . 
على هذه الأمة ذا قام به بعصهم سقط عن الباقين»› وقد سقط 

۹ - المنكر أعم من المعصية» فكل معصية منکر دون 
العكس . 

٠١‏ - من الاحتساب ما يحتمل التأجيل ومنه ما لا يحتمل. 

اا ا 0 کی ا س ت 
عليه» والعمل الذي هو الاحتساب› NT‏ فيه ) . 
التكليف»› والإسلام» والإخلاص» والمتابعة» والعلم» والقدرة. 

۴ - هناك شروط لا تعتبر فى المحتسب وهى: العدالة» وإذن 
السلطان» والذكورة» والحرية. 
بالنفس› والمساواة بين القرابة وعيرهم» والبدء بالأهم» والصبر 


~~ 


على الآدى» والحلم» والبدء بالأرفق› ومراعأة الصالح» ودع 
المفاسد. 
إيجاد بديل عن المنك وتقليل العلاقات مع الناس إن كانت المصلحة 

- الناس أقسام مجاه القيام بهذا العمل أو عدمه» فمنهم من لا 
يلتفت إليه» ومنهم من يقوم به» وهم على درجات مختلفة. 

۷ - أن الحتَسّب عليهم لهم شروط» وهم أنواع مختلفة. 

ا ل ی وا ق ا ا 
توافرها. 

: لا یصح آن یقال: لا إنکار فی مسائل الخلاف» وما يقال‎ - ٩۹ 
«مسائل الاجتهاد» مع مراعاة بعض الضوابط التي سبق ذكرها.‎ 

٠١‏ - أن الاحتساب له خطوات يسير فيهاء کما أن له مراتب 

١‏ -الإنكار بالقلب يقتضى مفارقة المنكر وأهله. 

۴ -الاحتساب لا يسقط إذا لم يرج الانتفاع من جرائه. 


۴ - فى حال تفشى المنكرات ينبغى القيام بهذا الواجب حسب 
الاستطاعة كما أمر الله . 


ت 


ف وا اخم ا ال على الح واا اا ن 
فضله. . وان يبارك بهذاالجهد وينفع به من كتبه ومن نظر فيه»› 
ثم إن ما في هذا البحث من صواب فهو من من الله وتفضله» وما 
زارت ن 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد 


وعلی آله وصحبه اجمعين 


€ ايس 


الفهارس 
وتشمل : 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 


۲ - فرس الموضوعات . 


E 


فهرس المراجع 


ه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة / عبد الله بن محمد 
ابن بطة العكبري / تحقيق : رضا نعسان معطي / دار الراية / الرياض / الطبعة 
الأولی/ ٤١۹‏ ١ه.‏ 
تحقيق : كمال يوسف الحوت / توزيع دار الباز/ طبع دار الكتب العلمية | 
الطبعة الأولى/ ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

س الأحكام السلطانية / أبو يعلى الفراء بن محمد بن الحسين/ تحقيق: محمد 
الفقى / دار الكتب العلمية/ ٤٠١١۳‏ ١ه.‏ 

س الأحكام السلطانية / على بن محمد الماوردي/ دار الكتب العلمية / الطبعة 
الأولى / ©۵ £١‏ إشه. 

ه الإحكام فى أصول الأحكام | سيف الدين الأمدي ( لا يوجد معلومات عن 
الطباعة) . 
الناشر: دار المعرفة / بيروت . 
دار إحياء التراث العربی / بيروت . 

« إحياء علوم الدين/ أبو حامد الغزالى / مطبعة الحلبى / القاهرة/ ۸١١٠ه.‏ 

۾ الآداب الشرعية/ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي / الناشر: مؤسسة 
قرطبة / القاهرة. 

۾ أدب الدنيا والدين / علي بن محمد بن حسین الماوردي / توزیع دار الباز / 
دار الكتب العلمية / بيروت /الطبعة الأولى / ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


— {۱¥ 


۵ إرواء الغليل / ناصر الدين الألبانى / المكتب الإسلامي / بيروت /الطبعة 
الأولی/ ۳۹۹١ه.‏ 

مه الاستقامة/ تقي الدين ابن تيمية/ تحقيق: محمد رشاد سالم/ جامعة 
الإمام / الرياض/ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

الاستصلاح |/ مصطفى أحمد الزرقاء / دار القلم / بيروت /الطبعة الأولى | 
۸ ه. 

م الاستيعاب / و و عا ب ا کا دار إحياء التراث 
العربي / بيروت /الطبعة الأول / ۲۸١۳١ه.‏ 

م الأشباه والنظائر/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي / مطبعة البابي 
الحلبى/ القاهرة. 

ه الإصابة/ أحمد بن علي بن حجر/ دار إحياء التراث / بيروت /الطبعة 
الأولى / ۸ه 

۾ أصول الدعوة/ عبد الكر زيدان/ مكتبة المنار الإسلامية /الطبعة الثالثة / 
۲۹۹ ۱ه. 

أضواء البيان/ محمد الأمين الشنقيطى / عالم الكت / تروت 

۾ الاعتقاد/ اك بو اشن ليقي | تصحيح : أحمد محمد مرسی / 
الاھ خد یت ا کادس / با کستاد: 

ه إعلام الموقعين / شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم / تعليق طه عبد 
الرۇوف/ دار ال جیل/ ۱۹۷۳١م.‏ 

۾ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم/ أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية/ تحقيق ناصر بن عبد الكرم العقل/ توزيع مكتبة الرشد/ طبع 
شركة العبيكان / الرياض / الطبعة الأولى/ ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الدين المنجد / دار الكتاب الجديد/ لبنان / الطبعة الأولى . 


~۱ A- 


@ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/ أحمد بن محمد بن هارون الخال / 
يی غبد:القادر غطا| دار الكتب العلمة/ شروت | الأولى / e‏ اق 

ه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/ عبد الرحمن المقيط / مطبعة دار السلام | 
الكت 

ه الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر/ جلال الدين العمري/ دار القرآن 
الكرم /الطبعة الأول /٤١٤١ه.‏ 

ف الافر اعرف :والته عن انكر / عبت العر عة الشحار / الكتت 
الإسلامى /الطبعة الأرلى / ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه ا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر/ عبد العزيز بن محمد 
ابن ابراهيم آل الشيخ / مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود/ الرياض. 

ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ محمد عبد القادر أبو فارس/ دار 
الفرقان / الأردن/الطبعة الأولى / ۲١١٠٤١ه.‏ 

ص انباء الغمر بأبناء العمر | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / أشرف على 
الطباعة: محمد عبد المعين خان / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية | 
الهند/ الطبعة الأولى / ۸۷١١ه.‏ 

ه انيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء/ قاسم القونوي |/ 
تحقيق أحمد الكبيسى / الناشر: دار الوفاء/ جدة/ ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ه الإيمان/ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة |/ حقيق : علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي / مؤسسة الرسالة / بيروت . 

ه البداية والنهاية/ أبو الفداء ابن كثير/ مكتبة المعارف / بيروت /الطبعة 
الثالثة / ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
يعقوب الفيروز آبادي |/ تحقيق: محمد علي النجار/ المكتبة العلمية / 
بیروت . 


-€14- 


6 تاج العروس | السيد محمد مرتضى الزبيدي. (لم يرد فيه اسم الطبعة ولا 
تاریخها) . 

م تحفة الأحوذي / محمد بن عبد الرحمن المباركفوري/ دار الفكر/ الطبعة 
الغالثة / ۹۹١٠١ه.‏ 

ل الد الي عق عه الد قر لين | 
الذار اة / الفند/ الكب السلا يروت 

ه التراتيب الإدارية / عبد الحی الکتانی / دار الکتاب العربی / بيروت . 

® التشريع الجنائی الإسلامى / عبد القادر عودة |/ دار التراث / مؤسسة 
الرسالة. 

@ تعليل الأحكام | محمد مصطفى شلبي | دار النهضة العربية |/ بیروت / 
الطبعة الثانية/ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

ه تفسير الألوسي |/ شهاب الدين السيد محمود الألوسي / دار إحياء التراث | 
بيروت . 

ه تفسير ابن أبي حاتم / عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي/ مكتبة الدار» دار 
طيبة» دار ابن القيم /الطبعة الأرلی/ ۰۸١٤۱ه.‏ 

ه تفسير ابن عطية/ عبد الحق بن غالب بن عطية |/ تحقيق : مجلس العلمي 
بفاس / مطبعة فضالة/ المغرب / ۹۹١١ه.‏ 

ه تفسير أبى السعود/ محمد بن محمد العماري | دار إحياء التراث العربى . 

ی ا ا اعا ی ر ا و 

اه 

سير الطبرى/ محمد بن جرير | البابى الحلبي / القاهرة/ الطبعة الثالثة / 

۸ اھ 

ه تفسير الطبري / محمد بن جریر | تحقيق محمود اک طبعة دار 


E 


التفسير الكبير/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ دار إحياء التراث 
العربي / بيروت /الطبعة الثالثة . 

تفسير القاسمي | محمد جمال الدين القاسمي / تصحيح: محمد فؤاد 
عبد الباقي | دار الفكر/ بيروت/ ثانية. 


ه التفسير القيم |/ جمع: محمد أويس الندوي | تحقيق : محمد حامد الفقي | 


دار الكتب العلمية / بیروت / ۹۸١١ه.‏ 

تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي / المطبعة السلفية/ مصر/ ١۷١٠١ه.‏ 

جامع الأصول / امبارك بن محمد بن الأثير الجزري / دار الفكر / وت 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط /الطبعة الثانية / ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله/ أبو عمر يوسف بن عبد ال دأو لكب 
الل روت 0۸ف 

جامع العلوم والحكم | زين الدين بن رجب / دار الدعوة/ طبعة الحلبي | 
۲ هھ. 

الجامع لأحكام القرآن / محمد بن أحمد القرطبي / دار إحياء التراث 


السعيد بسيوني / توزيع مكتبة الباز/ مكة المكرمة / دار الكتبة العلمية | 
بیر وتا . 

الجامع ی وو ا و و ا ی ا 
القيرواني | تحقيق : محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخ / مؤسسة الرسالة | 
بيروت - المكتبة العتيقة بتونس /الطبعة الثانية . 


۾ الجرح والتعديل / عبد الرحمن بن أبي حاتم / مطبعة مجلس دائرة المعارف 


ا و ا 2 ان الكت الفلمة روت 


€ 


۳۷۱ ھه. 

ه الحدائق / عبد الرحمن بن الجوزي / تحقيق : مصطفى السبكي / دار الكتب 
العلمية / بيروت /الطبعة الأولى / ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ه الحلال والحرام/ يوسف القرضاوي / المكتب الإسلامي / بيروت / السابعة | 
۲۳ هھهھهھ. 

ه دراسات في الاختلافات الفقهية / محمد أبو الفتح البيانوني / دار السلام | 
الطبعة‌الثانية/ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

ه الدرر السنية في الأجوبة النجدية/ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم | 
الطبعة التي اعتمدتها في الرجوع إلى الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب هى 
الطبعة الأخيرة عام ۲ ه. اما الا جزاء ( ٤‏ ۷ ۸) فقد اعتمدت على 
طبعة المكتب الإسلامى / بيروت /الطبعة الثانية / ١۸١٠١ه.‏ 

6 دقائق التفسير / جمع: محمد السيد الجليند / دار القبلة - جدة - مؤسسة 
علوم القرآن بيروت /الطبعة الثالثة / ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه ديوان الشافعي | جمع محمد عفيف الزعبي / مؤسسة دار الجيل / الطبعة 
الثالثة / ۲۹١١ه.‏ 

ه زاد المسير/ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي/ المكتب الإسلامي | 
الطبعة الثالثة/ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ه الزهد / عبد الله بن المبارك / تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي / توزيع دار 
الباز/ مكة المكرمة. 

ه الزهد/ أحمد بن حنبل / دار الكتب العلمية/ بيروت /الطبعة الأولى | 
۳ھ 

ه سلسلة الأحاديث الصحيحة/ محمد ناصر الدين الألبانى / الأول والثانى : 
اللكتب الرسلامى /الطبعة الرابعة ٤۰٥١‏ ١ه‏ والثالٹ: الأولی ۹۹١١٠ه/‏ 
اللكتب الإسلامي / الناشر/ الدار السلفية» والرابع: المكتبة الإسلامية 


EY Y— 


عمان» الدار السلفية / الكويت /الطبعة الأولى/ ۳١٤١ه.‏ 

ه سنن ابن ماجة/ محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي | 
1 لمكتبة ا فة تروت 

® سنن ابي داود (مختص) |/ عبد العظيم بن عبدالقوي النذري | تحقيق : 
الفقي / دار المعرفة / بيروت/ ٠٠١‏ ١ه.‏ 

ه سنن البيهقي / أحمد بن الحسين | دار المعرفة / بيروت . 
الحلبي / الطبعة الأولى | ۲ ھ. 

| ق عبد الدع الرحمن / قق السك عك الله هاشم‎ e 
۱هھ.‎ ٤١ ٤ حدیث أکادمی / فیصل آباد/‎ 

سن الدارقظي/ على بن غم ر الذار قطني | قى السيك عبد اله هاشم | 
دار المحاسن للطباعة / مصر. 

ه سنن النسائي / أحمد بن شعيب / ترقيم عبد الفتاح أبو غدة/ الناشر: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب / طبع دار البشائر الإسلامية / بيروت | 
الأولى/ ١١٠٤١ه.‏ 

ه السنة/ عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد/ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانى / المكتب الإسلامى / بيروت /الطبعة الأولى/ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۾ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية / تقي الدين ابن تيمية / تحقيق: 
على بن محمد المغربى / دار الأرقم / الكويت/ ١١٤٠ه.‏ 

ه سير أعلام النبلاء / شمس الدين الذهبي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى | 
۲ اھ 

ه السيرة الحلبية/ علي بن برهان الدين الحلبي / بيروت/ توزيع دار الباز | 


O 


e‏ ! ا ا 
ت | ٥م‏ 

ه سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز/ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي | 
تعليق : نعيم زرزور/ دار الكتب العلمية/ بيروت /الطبعة الأولى | 
٤‏ هھ 
ll‏ ۲ ھهھ. 

@ شرح مسلم | محيي الدين النووي / دار إحياء الخبت العربي / بیروت / 
الأولی/ ١٤١۳١٠ه.‏ 

/| شرح القصيدة النونية | محمد خليل الهراس/ دار الكتب العلمية‎ ê 
.ه١‎ ٠١١ بيروت /الطبعة الأولى/‎ 

۾ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن حماد الجوهري / تعليق: 
أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين - بيروت /الطبعة الثالثة | 
اھ 

۾ صحیح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري/ المكتبة الإإسلامية | 
استانبول: 

ه صحيح الجامع/ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت | 
الغالثة/ ٤١١‏ ١ه.‏ 

ھ@ صحیح سن از فاخا مچحمك ناصر الدين ااا | توريح المكتب 
الإسلامى / بيروت /الطبعة الأولى / ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

ه صحيح سنن الترمذي / محمد ناصر الدين الألباني / مكتب التربية العربي 
لدول الخليج | الرياض /الطبعة الأولى / ٤١۸‏ ١ه.‏ 

6 صحيح سنن النسائي / محمد ناصر الدين الألباني / الناشر: مكتب التربية 
لدول الخليج العربي / الرياض / الطبعة الأولى | ۹ ۱ه. 


N 


i‏ محمد فؤاد عبد 
الباقي / المكتبة الإسلامية / استانبول. 


ه صفوة الأثار والمفاهيم / عبد الرحمن الدوسري. (۳ ترد فيه الإشارة إلى 
الطبعة ومكانها) . 

۾ طبقات الحنابلة / القاضي محمد بن أبي يعلى | توزيع دار الباز | الغاشر: دار 

۾ الطرق الحكمية/ شمس الدين ابن القيم | مراجعة: أحمد عبد الحليم 
العسكري / طبع دار الفكر. 

م طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية / TE‏ 
ل ا اع بیروت /الطبعة الأول / ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه عارضة الأحوذي / أبو بكر ابن العربي / دار الفكر. لبنان. 

ف اعود ت الدين احهد بن حا الكت افاي روت| 
الخامسة/ ۳۹۹١ه.‏ 

م العزلة | حمد بن محمد الخطابي | نشر: قصي محب الدين الخطيب | 
الطبعة السلفية / مصر/ الثانیة/ ۹۹١١٠ه.‏ 

ھ عونل المعبود/ محمد شمس الحق العظيم أبادي / تحقيق : عبد الرحمن 
OS SS Ê as‏ 

ه العين والأثر في عقائد أهل الأثر |/ عبد الباقي المواهبي / تحقيق : عصام رواس 
قلعجى / دار المأمون/ دمشق /الطبعة الأولى/ ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 

ه غاية المرام / محمد ناصر الدين الألبانى / المكتب الإسلامي / بيروت / الطبعة 
الثانية / ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه غذاء الألباب / محمد السفارينى / مطبعة الحكومة بمكة/ ۹۳١١ه.‏ 

ه غرائب القرآن ورغائب الفرقان / نظام الدين الحسن بن محمد القمي / 
تحقيق : إبراهيم عطوة / البابى الحلبي /الطبعة الأولی ۸۹١١ه.‏ 


و 


م الفتاوى العراقية/ تقى الدين ابن تيمية/ تحقيق: عبد الله عبد الصمد 
الف | مطبعة الجا حظ / بغداد. 

الفتاوى الكبرى / تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية |/ الا در 
المعرفة / بیروت / ۹۸١۳١٠ه.‏ 


فتح الباري / أحمد بن علي بن حجر | ترقيم : فؤاد عبد الباقي | تصحیيح 
محب الدين | لخطیب / توزيع: دار الباز | الناشر: دار المعرفة - بيروت . 


ه الفتح الرباني / أحمد عبد الرحمن البنا/ دار الشهاب / القاهرة. 

« فتح القدير | محمد بن علي الشوكاني / دار اکر بوت 

ه الفتح المبين لشرح الأربعين | أحمد بن حجر الهيتمي / دار الكتب العلمية | 

ه الفروع / شمس الدين المقدسي» محمد بن مفلح/ مراجعة عبد الستار 
أحمد فراج | عالم الكتب / بيروت . ۰ 

ه الفروق / شهاب الدين القرافي / عالم الكتب / بيروت . 


ه الفصل في الملل والأهواء والنحل / علي بن أحمد بن حزم / مكتبة الخانجي | 
بالقاهرة . 

م فقه الدعوة فى إنكار المنكر/ عبد الحميد البلالى / دار الدعوة /الطبعة 
الغالثة / ۲١۹‏ ١ه.‏ 

ه في ظلال القرآن / سيد قطب / مطبعة الحلبي / الطبعة القاهرة / الثانية. 
مكحتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة / مؤسسة الرسالة / بيروت. 

ه قواعد الأحكام في مصالح الأنام / عز الدين بن عبد السلام/ تحقيق طه عبد 
الرووف سعد/ دار الجيل /الطبعة الثانية/ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


ا 


۾ كنز العمال/ علاء الدين الهندي/ صححه: صفوة السقا/ موسسة 
الرسالة |/ بيروت /الطبعة الامة/ 0 إأف. 

ه لسان العرب / ابن منظور/ إعداد وتصنيف: يوسف خياط / دار لسان 
العرب / بيروت . 

لوامع الأنوار البهية/ محمد بن أحمد السفاريني | الكتب الإسلامي | 
بيروت - مكتبة أسامة / الرياض . 

۾ مجمع الزوائد / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي / دار الكتاب العربي | 
الطبعة الثالثة/ ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
مکانها) . 

۾ مختصر الفتاوى المصرية |/ بدر الدين محمد بن علي البعلي |/ تحقيق : محمد 
حامد الفقى / دار ابن القيم /الطبعة الثانية / ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۾ مدارج السالكن / محمد بن أبي بکر ابن القيم | تحقيق : محمد حامد 

© مذ كرة أصول الفقه / محمذ الأمين الشنقيطى / المكثبة السلفية / المدينة: 

ه مراقي السعود إلى مراقي السعود/ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني | 
Ed‏ محمد الختار بن محمد PE O‏ رسالة ماجستیر فی 
الجامعة الإسلامية - مطبوع على الراقمة | ۰ اھ 

ه مرقاة المفاتيح / ملا على القاري/ المكتبة الامدادية / ملتان باكستان. 


۾ مسائل الإمام أحمد/ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني | دار 


—{ V— 


المعرفة/ بيروت . 

ه المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة/ عبد الإله 
الأحمدي / دار طيبة / الرياض /الطبعة الأولى/ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

ه المستدرك / محمد بن عبد الله الحاكم / دار الكتب العلمية / بيروت / توزيع 
دار الباز / مكة المكرمة. 

ه المستصفى / أبو حامد الغزالي / دار العلوم الحديثة/ بيروت . 

م مسند الإمام أحمد | أحمد بن حنبل / الكتب الإسلامي / وت 

۾ مسند اللإمام أحمد / اخم شاك دار الغارف / مض 

۾ مسند أبي يعلى | خمد بن على بن انى | تحقيق : حسين سليم سد / دار 
لامرن للكراتث/ دمشق/ الاولي: 


ف م ایا فوا بو ا حف حبيب الرحمن الأعظمي | 
الک / ف وی ل 


عالم الكتب / توزيع مكتبة سعد الدين / دمشق . 

۾ مشكاة المصابيح | خد بن داه الخروى | کو محمد ناصر الدين 
الألبانى / المكتب الإسلامى /الطبعة الغالثة/ ٤٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

ه مشكل الآثار/ أبو جعفر الطحاوي (أحمد بن محمد) / مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية / الهند /الطبعة الأولى / ۳٣۳١١ه.‏ 
الأعظمى / توزيع مكتبة الباز / مكة المكرمة. 
الأخوة) / صححه روبت لبوي / مكتبة المتنبي / القاهرة. 

معانى القرآن وإعرابه / الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم السري / تحقيق: د. عبد 
الجليل عبده شلبى / عالم الكتب /الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


E 


فا م او ا کا وا وا ا اب لر 
وت ۲ ھ. 

ه مفتاح دار السعادة / محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم )/ دار الكتب 
العلمية. 

م مفتاح السعادة ومصباح السيادة / أحمد بن مصطفى (طاش كبرى زادة) | 
توزيع دار الباز / طبع دار الكتب العلمية. 

ص المفردات / الحسين بن محمد / تحقيق: محمد سيد كيلاني | مطبعة البابي 
الحلبي / القاهرة/ ١۸١١ه.‏ 

ه مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ فاروق عبد امجيد 
حمود السامرائى / مكتبة دار الوفاء/ جدة. 

ه المنهاج في شعب الإيمان/ الحسين بن الحسن الحليمي | تحقيق: حلمي 
فودة / دار الفکر/الطبعة الأولی/ ۹۹١١ه.‏ 

لااتات اا بن وت الح دد ع 
التجارية الكبرى / مصر. ) 

ه الموطا/ ( مالك بن أنس) رواية يحيى بن يحيى الليثي / تحقيق: أحمد راتب 
عرموش / دار النفائس / بيروت /الطبعة الخامسة/ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

ه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن/ أبو عبيد 
القاسم بن سلام | تحقيق: محمد المديفر/ مكتبة الرشد / الرياض /الطبعة 
Ol‏ 

ه نشر البنود على مراقي السعود/ سيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي |/ 
صندوق إحياء التراث الإسلامى / مطبعة فضالة / المغرب. 

@ نصاب الاحتساب / عمر بن محمد السشتاي | فق" مريزك بن سعيد 
عسيري / مكتبة الطالب الجامعى / مكة/ الطبعة الأولى/ ١١٤١ه.‏ 


۾ نصب الراية لأحاديث الهداية/ جمال الدين الزيلعى/ دار إحياء التراث 


-4۹- 


العربي / بيروت /الطبعة الثانية / ۳ هھ 

ه نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى/ د. حسين حامد حسان/ مكتبة 
المتنبي / القاهرة | ۱م. 

ه نهاية الرتبة في طلب الحسبة/ عبد الرحمن بن نصر الشيزري / تحقيق: 
السيد الباز العرينى / دار الثقافة / بيروت /الطبعة الثانية/ ٤١۹‏ ١ه.‏ 


الزاوي»› محمود محمد الطناحى | المكتبة الإسلامية. 


@ الورع / احمد بن حنبل / حف لنت القاروط / طبع دار الكتب الغلةة/ 
الطبعة الأولى/ ٤١١‏ ١ه.‏ 


ا 


بو المقدمة E E CL E od‏ 
الفصل الأول 
ص ۲۳ - ٤٦‏ 
١‏ - ذكر بعض التعريفات المهمة TTL EET‏ 
اللعروف O‏ 
الك O ORAS AEN RS‏ 
ثلاث وقفات مع التعريفات السابقة E ay‏ 
ا O‏ 
ا O‏ 
وقفتان مع الحسبة O O‏ 
۲ - الفروقات بين من نصب للاحتساب وبين المتطوع O‏ 
۳ - الفروقات بين منصب الاحتساب ومنصب القضاء a‏ 
الفصل الغانى 
ص ٩٦ - ٤۷‏ 
| - فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
۲ - شمول موضوعه E SS ED RR‏ 
E O O OOO EE O‏ 
بيان أهميته لحفظ الضرورات الخمس NOS OE ES‏ 


ا 


SNR فائدته وحكمة مشروعيته‎ - ٤ 
الفوائد والمصالح العائدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ - 
e الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنهي‎ - 
الفوائد والمصالح العامة والتي لا تختص بطرف دون الأخر‎ - 


N a E TS 
الفصل الغالث‎ 
١٤١ - ٩۷ ص‎ 
TEE VTE أصل مشروعيته‎ - | 
AR SR RSS Sa وجوبه على الأم المتقدمة‎ - ۲ 


. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته‎ - ٣ 
بيان اختلاف الحكم وتفاوته نظرأً لاختلاف المأمور به‎ - > 
O واختلاف الأحوال والأوقات‎ 
RIN الحال التي يكون فيها واجبا‎ - 
O ت‎ 
E الحال الأولى : إذا تكاثرت الفتن والمنكرات‎ 
Ey الحال الثانية : العجز الحسي‎ 
a ا حال الثالة : ما كان في معنى العجز الحسي‎ 
ET ا‎ 


SR E Es EE ال۰3 ذف 3ار“‎ 


مسألة: هل يشترط فى الخوف من لحوق المكروه غلبه الظن أو 


E 


V٤ 


Vt 


۷¥ 


VA 


AY 


۹۹ 


يكفي في ذلك تجويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك؟ e‏ 

-الحال التي يكون فيها مستحبا E‏ 

- الحال التي يكون فيها محرما PE SST‏ 

کا إن ااا ب o‏ 
الفصل الرابع 


٠١۰ - ۱٤۷ ص‎ 


الفصل الخامس 


ص ٤١٠١ - ۱٦۱‏ 
أ ركان الحسبة ARA E GD‏ 
الركن الأول : الحتسب ep AD E‏ 
ف لر ا ا لمن ا ف ا 
لكاي E EEE OE ES‏ 
۲ - الوسلام O E O‏ 


E SOS O SD العدالة‎ - ١ 
N E O OOO الإذن من ولی الأمر‎ - ۲ 
TOE OTE OEP الذكورة‎ - ۳ 


ES م الآداب الواجب توافرها في امحتسب‎ 
اا و“‎ ١ 
EE OE O EEE TEE OEE E EOS hl el O te E aê ار عر‎ ١ 


أولاً : عرض شيء من النماذج القرآنية في هذا امجال .. . 


اا فرش بع الما من المعة فى الرفق:: e‏ 
ثالقاً : عرض شيء من النماذج من مقالات أهل العلم 
لمن يبينون له خطأه COR AMA E‏ 
- متى يکون الرفق؟ CESSES ESS ees‏ 
۲ - البدء بالنفس RE O SESS ES‏ 
۳ - المساواة بين القرابة وغيرهم TT‏ 


8 البدء بالأهم وتمديمه على عیره» وأهمية التدرج 


EE ECE ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة‎ 
5 GLE O CE e ES a 6أض‎ 


د 


۲۲٦ 


YA 


۸ - مراعاة المصالح وتحقيقهاء ودرء المفاسد وتعطيلها o‏ 
- أقسام الصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه N‏ 
- أقسام المصلحة باعتبار التغير والثبات E‏ 
- أقسام المصلحة باعتبار الوقوع e‏ 
- ضوابط المصلحة الشرعية EE‏ 
- بيان نظر الشارع للنتائج واعتباره لها Ar‏ 
- العمل عند تعارض المصالح والمفاسد TEE‏ 


-الحكم عند ترجح المفسدة las RS‏ 
الحكم إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد eT‏ 


- الأداب المستحب توافرها فى الحتسب O‏ 
١‏ - العمل على إيجاد البديل عن المنكر O‏ 
- تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في 


sj 


uUO©uGuunMuNGGOGH HH 6G 6G GOGO Dg ENE OGRE KH EH OG GO O $ŞD O OG GCG HD O 5 © لٹ‎ 


fo 


YA‘ 


A1 


e» 


و من حيبت القرب والاجتماع 
والشوكة» وأضداد ذلك ENS‏ 
١‏ - أنواعهم من حيث القرب والبعد ORE‏ 

۲ - أنواعهم من حيث الدخول في عقد السلا لام وعدمه 

- أنواعهم من حيث تحصيل الولاية وعدمها EDs‏ 


PETE أنواعهم من حيث الاجتماع والافتراق‎ - ٤ 


a a E E 


اراد حرفا کر ناک شن غر اهاد o ORE CE el SAA‏ 


YAY 


YAY 


٤ 


YY 


€ 


هل المطلوب هو إزالة المنكر أو التخفيف منه ؟ E eS‏ 


أنواع الأضرار الناتحجة عن تصرفات الناس التي يقصدون بها 


جلب المنافع الخاصة لأنفسهم أو دفع المفاسد عنها E a‏ 

أقسام تصرفات المكلف التي يقصد بها جلب النفع لنفسه أو 

دفع الضر عنها O LD‏ 

ما الذي يحق للمحتسب إتلافه ES MORO Ae‏ 
الركن الرابع : الاحتدساب O ili‏ 

EON RON os تعريفه‎ 

الخطوات والدرجات التي يجري فيها الاحتساب e yT‏ 


ا لخطوة الأولى : فى طريقة الوقوف على المنكر E a‏ 
ا لخطوة الثانية : النظر فى حال فاعل المنكر E SO‏ 


- مراتب تغيير المنكر EO SEs‏ 
E TN A O E‏ 
O IEE‏ 
ا ا ليان IN BNA‏ 
المرتبة الثالقة : القلب E ME‏ 
المراد بقوله عه : ( وذلك أضعف الإيمان ) SS ies‏ 
ل ناراق hS So e‏ 
متى تحب مفارقة المنكر؟ AS ao a‏ 
فوائد الإنكار بالقلب وثمراته E OR a.‏ 
- توزيع عمل الاحتساب إلى ثلاثة أقسام AE Er‏ 


2 


- هل يسقط الاحتساب إذا لم يرج انتفاع الحتسب عليه؟. 
- العمل إذا كثرت المنكرات وتفشت EE‏ 
- هل تحب متابعة الاحتساب وتكراره إذا لم يزل المنكر ؟ 
- ذكر بعض الأمور المعينة على الاحتساب RTT‏ 


- الإشارة إلى بعض وسائل الاحتساب E aS‏ 


ب خاتمة تشتمل أهم نتائج البحث 


Gwen oanana dN GeSGSG Gham Dns On 8» 
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